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وعلى عترته  ،اللهم وصل وسلم على خاتم النبيئين ،الحمد لله رب العالمين

 .المتقين

 آداب رب   م  زَ وال   ،بأوصاف المتقين والمجتبين ف  ص  وات   ،بأخلاق المؤمنين ق  ل  تََ 

ا عم   ه  تَ وما ندب وأمر به في الذكر المبين، ان   ،وما وصف به عباده الصالحين ،العالمين

وخذ الجميع من الكتاب المنزل  ،العالمين مع الفائزين في جوار رب   ز  ف  تَ  ؛نهى عنه

شفاء من  -سرده الآن (1)ن سمعت ووعيت ولو ماإ-وفيه  ،على خاتم النبيئين

 اب الجسيم.بالثو - إن شاء الله - فلازم تلاوة ذلك بتفكر وتدبر تفز   ،الداء العظيم

رحمك الله مما تيسر لي من قول النبي والوصي صلى الله عليهما  واقتبس   ؛هذا

وما نقلته  ]استطرادا لشرح هذه الأنوار تنج  إن شاء الله من الأخطار[ ،وعلى آلهما

وتيسير  ،وأحكام الهادي ،ونهج البلاغة ،عنهما فهو من مجموع زيد بن علي

 المطالب في أمالي أبي طالب وهو الغالب.

من غير هذه الكتب ذكرت الكتاب الذي نقلته منه  أذكر خبرا   وإذا سنح لي أن

شرح الأنوار  المواعظ الشافيةـ )وسميت هذه: ب ،وبالله الثقة والعون ،إن شاء الله

 .(الهادية إلى الجنة الشامخة العالية

الدعاء لي بحسن الخاتمة والتسديد  ؛: وأنا مستمد ممن اطلع على هذا#قال 

 .ميتا   ، وبالعفو والمغفرة إن كنت  ا  ي  حَ  والتوفيق إن كنت  

 من دعا لي بأضعاف ما دعا. ئوأسأل الله العظيم أن يكاف

  

                                 
 .بمعنى الذي، وقوله: إن سمعت ووعيت، جملة معترضة، تمت، هامش نسخة )ما( موصولة (1)
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يِنَ ٱ}قوله تعالى:  ََِلَّذ َب ََلغۡ يۡبَِٱيؤُۡمنِوُن  يقُيِمُون  ل وٰة َٱو  هُٰمَۡينُفقُِونَ َلصذ ز قۡن  اَر  ممِذ ٣َو 

يِنَ ٱوَ  ََِلَّذ ب َو  َمنَِق بۡلكِ 
نزلِ 
ُ
آَأ َو م  كۡ  َإلَِ  نزلِ 

ُ
آَأ َبمِ  ٤ََهُمَۡيوُقنِوُنَ َلۡأٓخِر ةَِٱيؤُۡمِنوُن  َٰٓئكِ  وْل 

ُ
أ

َهُمَُ َٰٓئكِ  وْل 
ُ
أ و  ب هِمَِۡۖۡ نَِرذ َهُدٗىَم  ٰ  .[5-3]البقرة:  {٥لمُۡفۡلحُِونَ ٱعَل  

َِ} و يصدقون. {يؤُۡمِنُونَ }معنى   ،نحو الصانع تعالى ،: بما غاب عنهم{لغۡ يۡبَِٱب

َ}والبعث والجنة والنار،  يقُيِمُون  ل وٰة َٱو  : أي {ينُفقُِونَ } و  يؤدونها بحقوقها، {لصذ

كَۡ } و في طاعة الله، َإلَِ  نزلِ 
ُ
َأ ٓ ا َق بۡلكِ َ}القرآن،  {بمِ  َمنِ نزلِ 

ُ
َأ ٓ ا الكتب التي  {و م 

 .يعلمون {يوُقنِوُنَ } و أنزلت على الأنبياء،

وهو الفوز بالجنة والنجاة من  ،اتصف بهذه الصفات بالفلاحفحكم الله لمن 

نَِ} وهذه البغية ،النار َع  ََلنذارَِٱف م نَزحُۡزحِ  دۡخِل 
ُ
أ دَۡف ازَ َلۡۡ نذةَ ٱو   .[185]آل عمران: {ف ق 

 ذكر. لذا قرنهما بالإيمان بما ،وتدل الآية على عظم الصلاة والإنفاق

 ]في الصلاة[

إِ  الصَلوََاتِ حَافظُِوا عََلَ )): ÷وعنه 
سِ فَ َمخ تَبَارَكَ وَتَعَالََ إذَِا كََنَ  نَّ اللَ الْخ

عُو باِلخ يوَخمُ الخ  لَ  ،عَبخدِ قِيَامَةِ يدَخ لُُُ عَنِ الصَّ
َ
أ لُ مَا يسَخ وَّ

َ
ة  وَلََّّ فأَ ا َاَمَّ ََ ِ ََ ب ا ََ  ةِِ، فَإنخ 

 . ((زُجَّ فِِ النَّارِ 

سَنَ صَلَ )): ÷وعنه  حخ
َ
ُُ مَنخ أ ا حَيخ ََ ََ ا ََ َ

ُُ وأَ ََاُُ النَّا ُُ يَ ُُ حَيخ  ويََخلُ ََ
 ُُ ا رَبَّ ََ ِ َِيُن ب تَ انةٌَ يسَخ ََ تِ خَ لَّ  فتَلِخكَ ا ََ  . ((عَزَّ وَ

ُُ صَلَ )): ÷وعنه  ََ ُُ عَنِ الخ مَنخ لمَخ تَنخ َُ َِ شَا َِ فَحخ خمُنخكَ ا مِنَ  ؛وَال ََ ِ لمَخ يزَخدَدخ ب
دا  إََّّ  اللِ  ُُعخ  )) . 
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نَّكَ صَلَ  صَل  ))لأنس:  ÷وقال 
َ
َ  ََ ََ  ٍ وَد  ُُ بدَا   ََّ ةَِ 

َ
ا أ ََ دَ َُعخ  ،َصَُلِّ  

 َُ بِخ ببَِصََكَِ  جُودِكَ حَتََّّ وخ وَاضْخ َُ َفَِ مَنخ عَنخ يمَِينكَِ وَ  ََّ ضِعَ  مَنخ عَنخ  ََّ تَعخ
ََاكَ وَ  َ يدََيخ مَنخ يَ َُينخ نَّكَ 

َ
لمَخ َ ُُ  ََّ يسََاركَِ، وَاعخ ََا ََ)) . 

 ((ٌَ فخ ا كُ ََ تِ قخ وَ  نخ عَ  ةِِ لَ الصَّ  كُ خَ ََ )): ÷وعنه 
. 

ي ذ  ال   ت  ق  وَ  لَ خَ ا دَ ذَ إ  ): الَ ؟ قَ ة  لَا ط الص  ا  رَ ف  ا إ  أنه سأله رجل: مَ  #وعن علي 

 . ا(هَ دَ ع  بَ 

خ  انُ بَ خَ قُ  ةُِ لَ الصَّ )): ÷وعنه   . ((نِ مِ ؤخ مُ ال

 )): ÷وقال 
َ
َُ اللُ  ََّ أ دُلُّكُمخ عََلَ مَا يكَُف 

َ
َ  أ

خ
ُِ الْ ِ فِِ  وَيزَِيدُ ياَ طَاب

َسَنَاتِ؟ ولَ اللِ  الْخ َُ بَاُ  الخ قَالوُا: بلَََ ياَ رَ خَ ِ خمَكََرُِِ، ، قَالَ: إ ِ عََلَ ال ةُِ وُضُوَ َ ُطَا  وَكَثْخ الْخ
لَ  دِ، وَانختظَِارُ الصَّ َِ خمَسَا لَ إلََِ ال دَ الصَّ َُعخ  ((ةِِ ةِِ 

 

َ  ة  لَا : )صَ #وعن علي   (ر  ه  الظ   لَ ب  قَ  ال  وَ الز   دَ ن  ع   ات  عَ كَ رَ  ان  مَ ثَ  ينَ اب  و  الأ 

. 

ِ  رُ و  نَ تُ  ورٌ نُ  وَ َُ  دُ جُّ ََ الَّ )): ÷وقال   . ((كَ تَ يخ بَ  ُِ ب

عَتاَن  في  : )#وعن علي  نَ ير  خ  الل ي ل  الأَ  ث ل ث  رَك  ن ياَ وَمَا ف يهَا  أَف لَل  م   (الد 

. 

 اب  وَ ب  أَ  ةَ يَ ان  مَ ثَ  ه  لَ  الله  حَ تَ فَ  ات  عَ كَ  رَ ان  مَ ثَ  ل  ي  الل   نَ  م  لَى صَ  ن  : )مَ #وعن علي 

َ أَ  ن  م   ل  خ  د  يَ  ،ة  ن  الج َ   . (اءَ ا شَ يّ 

وهَا) :#وعن علي  ف ل  فَرَائ ض  فَار  ت  الن وَاف ل  ب ال   (إ ذَا أَضََ 

. 
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 . (ض  ائ  رَ فَ ال   اء  دَ أَ كَ  ةَ ادَ بَ  ع  : )لَ #وعن علي 

، فَرَضَ الله  الإ  : )#وعن علي  ك  نَ الشر   يرا  م  يّا  لَا وَالص  يمَانَ تَط ه   عَن  ةَ تَن ز 

ق   ز  ب يبا  ل لر  كَاةَ تسَ  ، وَالز   .(ال ك بر  

 [والصدقة ]في الزكاة

بختَ عَنخكَ شَََُُّ )): ÷وعنه  ََ ذخ
َ
يختَ زَكََةَِ مَالكَِ فَقَدخ أ دَّ

َ
 . ((إذَِا أ

ََضَ للِخفَقِيرِ فِِ مَالِ الخ  إنَّ اللَ )): ÷وعنه  ِ خََخسَةٌ، فَمَنخ فَ غَنِِ  فِِ كُُ  مِائتَيَنخ
نَةُ اللِ  ُِ لعَخ مُ ذَلكَِ فَعَليَخ ََ نَةُ ال مَنَعَ خمَلَ لَّ وَلعَخ َعِينَ عِنيَِن وَال خْ َ

ُِ أ  ((ئكَِةِ وَالنَّا

. 

 . (اة  كَ : الز  ون  اع  مَ : )ال  #وعن علي 

َ : )#وقال علي  وَال  الأ  يٌر إ ن  اللهَ فَرَضَ في  أَم  قَرَاء ، فَمَا جَاعَ فَق  ف  ن ياَء  أَق وَاتَ ال  غ 

ع  ب مَن  ل  إ  
ه   ، وَالله  تعََالَى ي  غَن   (1) م  عَن  ذَ  جَد   .(ل كَ سَائ ل ه 

فِئُ غَضَبَ )): ÷وعن النبي  ِِ تُطخ ِِّ ََّب   إنَِّ صَدَقَةَ السّ  دَقَةَ ال ، وَلنَِّ الصَّ
 َ
خ
فِئُ الْ خ لَطُخ فِئُ ال َُ النَّ طِيةَةَ مَمَا طُطخ ا مَا ََ فِ ُِ فلَخيُخخ حَدُكُمخ ُيَِمِينِ

َ
قَ أ ارَ، فَإذَِا َصََدَّ

. 

اَ  عِنخدَ اللِ مِنخ )): ÷وعنه  خَ َ
ظَمُ أ عخ

َ
صَدَقَة  عََلَ ذِي رحَِم  مَا مِنخ صَدَقَة  أ

لمِ   سخ ُُ خ  
َ
وخ أ

َ
؟ قَالَ: ((أ م  دَقَة  عَلَي ه  ِلةَِ صِلَ )) قَال وا: وَكَي فَ الص 

خْ مخ بمَِ َُ َكُُمخ إيَِّا
دَقَةِ عِنخدَ اللِ  لَّ الصَّ ََ  .((عَزَّ وَ

                                 
 .، تمتبِمَا مُتِّعَ بهِِ غَنِيٌّ في الديباج: )إِلَّا بِمَا مَنَعَ غَنِيٌّ(، وفي النهج: إِلَّا  (1)

ا تَقَعُ ُيَِمِيِن الشِمَالُِِ، فَإنَِّ  عَنخ  ا مَمَا يَُبّ  ب  يمَِيٌن، فَيُرَ  وَكِِختَا يدََيخ رَبّ   ،ََّب  ََ ََ  ي
 ُ حَدُكُمخ فَلوَُُّ

َ
  أ

َ
ُُ حَ  وخ أ مَةُ تََّّ َصَِيَر اللُّ فَصِيلَ حُد   قخ

ُ
((مِثخلَ أ

 
ا تَقَعُ ُيَِمِيِن الشِمَالُِِ، فَإنَِّ  عَنخ  ا مَمَا يَُبّ  ب  يمَِيٌن، فَيُرَ  وَكِِختَا يدََيخ رَبّ   ،ََّب  ََ ََ  ي

 ُ حَدُكُمخ فَلوَُُّ
َ
  أ

َ
ُُ حَ  وخ أ مَةُ تََّّ َصَِيَر اللُّ فَصِيلَ حُد   قخ

ُ
((مِثخلَ أ
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َ أَ فَ  ام  عَ طَ  ن  م  ا  اعصَ  م  هَ ر  د  ب   يَ تَر  اش   (1)ن  لَأَ : #وعن علي   ن  م  ا  رفَ نَ  ه  ي  لَ عَ  عَ ج 

ن يَن  ان  وَ خ  إ   م  ؤ   ة  بَ قَ رَ  ه  ب   يَ تَر  ش  أَ ا فَ ذَ هَ  م  ك  وق   س  لَى إ   جَ ر  خ  أَ  ن  أَ  ن  م   لي  إ   ب  أحَ ال م 

 . ا(هَ قَ ت  ع  أَ فَ 

إِ )): ÷وعنه 
قُوا فَ دَقَةَ فَ َصََدَّ  . ((كََمُكُمخ مِنَ النَّارِ نَّ الصَّ

َ )): ÷وعنه  دَقَةِ فَإنَّ الخ ا ََّ ََ لَ باَدِرُوا باِلصَّ ََ  . ((طَنخحَطُّ إلََخ

يَافَةِ )): ÷وعنه  َُيختُ الض  ارِ  َ  زَكََةٌِ وَزَكََةُِ الدَّ  .((لكُُِ  شََ

تَن ز  : )#وقال علي  ، اس  دَقَة  قَ ب الص  ز  لََف  جَادَ ب ال عَط ي ة   مَن  ل وا الر  مَن  ، أَي قَنَ ب الخ 

يلَة   طَ ب الط و  يَرة  ي ع  يدَ  ال قَص  ط  ب ال   . (ي ع 

 كَ ال  يَ  ع  لَى عَ  اه  ي  إ   كَ اق  فَ ن  إ  وَ  ،ادٌ هَ ج   ل  لَا الح َ  نَ م   اب  سَ ت  ك  : )ال  #وعن علي 

َ  ن  م   لٌ لَا حَ  مٌ هَ ر  د  لَ ، وَ ةٌ قَ دَ صَ  كَ ب  ار  قَ أَ وَ   ارَ ت 
 شَرَ عَ  ن  م   ل  لَ ف  أَ  ة 

(ه  ير   غَ  ن  م   ة 
 

. 

خَشِ يوَخمَ ََّ تََختَ ظِل  الخ )): ÷وقال النبي  جَ ضَارِبا   ظِلَّ إََِّّ عَ ََ ََ لٌ  َُ ُُ رَ  ظِلُّ
 
َ لبُُ فِِ الخ ُِ عََلَ عِيَالُِِ  مِنخ رخضِ طَطخ ِ لِ اللِ طَعُودُ ب ((فَضخ

 

. 

ن ياَ حَلَا : )#وقال علي   بعََثَه  ال  ل  تعََط فا  عَلَى وَ مَن  طَلَبَ الد 
جَة   أَو  زَو 

 أَو  وَلَد 
د 

ورَة  ال   ه  عَلَى ص  ه  ر  قَمَر  لَي لَةَ ال  الله  وَوَج   .(بدَ 

وخ يكَُونُ عِيَاَّ  )): ÷وعن النبي 
َ
نخ يضَُي عَ مَنخ طَعُولُ أ

َ
خََِ إثخما  أ خمَ مَفََ باِل

ُِ النَّ  عََلَ   .((ا

                                 
يَ صَاعاً لَأنْ أَخْرُجَ إِلَى سُوقِكُمْ فأََشْتَرِ )): عليه السلامفي مجموع الإمام الأعظم زيد بن علي  (1)

، تمت .((ثمُا أَدْعُو نَ فَراً مِنْ إِخْوَانِي أَحَبُّ إِلَيا مِنْ أَنْ أَعْتِقَ رَقَ بَةً  طعََامٍ، وَذِراَعاً مِنْ لَحْمٍ مِنْ 
 .161ص مجموع
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بر   لرجل يعظه: ) #وقال علي  ن تَ فَق يرا  فَاص  ، وَإن  ك  ن  س  ن تَ غَن يًّا فَأَح  ، إن  ك 

، وَف ر   وَضَع   سَكَ ل ل حَق  نَ ال   نفَ  َا م  ، وَ به  كَ  لَ باَط ل  ب  غَير   تتَ ك ل  في  مَع يشَت كَ عَلَى كَس 

ق  عَلَي كَ   . (تنَ تظَ ر  مَتىَ يَتَصَد 

 
 [وصلة الرحم ]في بر الوالدين

َ}قوله تعالى:  َإلَِذ َت عۡبدُُون  َلَ  َٰٓءيِل  َإسِۡر  َب نِِٓ قٰ  َميِث  ذۡن ا خ 
 
َأ َ ٱوَإِذۡ ََِللّذ ب ينَِۡٱو  لِِٰ  َلوۡ 

انٗاَو ذيَِ َٰٱإحِۡس  َٰٱوَ َلقُۡرۡب  مٰ  ٰكِيَِٱوَ َلَۡ ت   .[83]البقرة:  {و قوُلوُاَْللِنذاسَِحُسۡنٗاَلمۡ س 

 ،ويؤخذ من هذه الآيات الكريمة الإخلاص لله في العبادة ،دق  العَ  الميثاق:

وكذا الإحسان ممن عطف  ،إذ التقدير: وأحسنوا بالوالدين ،وثبوت حق الوالدين

تساهل في ذلك مع عليهم، وقد قرن الله سبحانه الإحسان بمن ذكر بعبادته فلا ي  

 .هذا الترتيب

فقال: إن أريد الجهاد،  ÷لنبي عن عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى ا

 ))فقال: 
َ
  حَي أ

َ
َِ فِ فَ ))قال: نعم، قال:  ((؟اكَ وَ بَ أ َِ جَ ا فَ مَ ي  ((دخ ا

 . 

م   ÷وعن أبي ذر: أوصان رسول الله  ن ه  ن و  م  ب  ال مَسَاك ين  وَالد   ن  أَ وَ  ،ب ح 

فقال:  ،أوصني ؛يا رسول اللهوقام إليه رجل فقال:  .... يت  وذ  أ   ن  إ  وَ  مَ ح  الر   لَ ص  أَ 

(( ََّ ِ عَلخ  ب ُِ فَافخ نخ تَنخخَلعَِ مِنخ مَالكَِ كُُ 
َ
ََاكَ أ َُ َ

يخكَ وَلنخ أ  ؛رسول الله قال: يا ((وَالِدَ

ََّ ))قال:  ،زدن ِ نخ تَنخخَلعَِ مِنخ مَالكَِ  ب
َ
ََاكَ أ َُ َ

يخكَ وَلنخ أ ُِ  وَالِدَ عَلخ  كُُ  ((فَافخ

. 

نَ ة  ل  د  فقال:  ÷وجاء رجل إلى رسول الله  نَ الج  ن ين ي م   ،ن ي عَلَى عَمَل  ي د 
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، قَالَ: نَ الن ار  ن  م  د  بُدُ اللَ )) وَي باَع  كُِ  ََّ وَ  تَعخ ُِ شَيخةا  وََقُِيمُ الصَّ  تشُْخ ِ تِِ لَ ب ةَِ وََؤُخ
كََةَِ وََصَِلُ  ل   ((رحَِِِكَ  تَ ذَاالزَّ ج  برََ الر  ُُ )): ÷، فقال فَأد  َُ خَ َُ َ

كَ بمَِا أ إنخ تَمَسَّ
َنَّةَ 

خ
لَ الْ ََ  .((دَ

شيء أبرهما به بعد موتهما؟  ي  فقال: هل بقي من بر أبوَ  ÷وجاء رجل إليه 

، الصَّ ))قال:  مَا وَاَّخ لَ نَعَمخ َِ َِمَا، ةُِ عَلَيخ دِ َِمَا مِنخ بعِخ دِ خَ مَا، وَلنخفَاذُ عَ َُ َ فَارُ ل تغِخ خَ

ََّحِمِ الَّتِِ  مَا ََّّ َوُصَلُ إ ََّ وَصِلةَُ ال َِ ََامُ صَدِيقِ مَا، وَلمخ َِ ِ  .((ب

لي وشتيمة،  وقطيعة   لَي  عَ ا  إن أهل بيتي أبوا إل توثب ؛وقال رجل: يا رسول الله

فُضُكُمُ اللُ ))أفأرفلهم؟ قال:  خَ ِيعا   إذِا  يَ َصَِلُ ))قال: فكيف أصنع؟ قال:  ((َْ
فُو عَمَّ  كَ، وَتَعخ َُ ََ طِي مَنخ حَ نخ ظَلَمَكَ؛ فَإنَّكَ إذَِا فَعَلختَ ذَلكَِ مَنخ قَطَعَكَ، وَتُعخ

َِيرا   كََنَ لكََ مِنَ اللِ   .((ظَ

جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان؟  ؛يا رسول الله :وقال رجل

مَاا))فقال:  َُ تَ بخكَيخ
َ
مَا مَمَا أ َُ حِكخ ضخ

َ
مَا فأَ َِ عخ إلََخ َِ  .((رخ

ق  : )#وعن علي  ز  يَادَةٌ في   الر  ف  ز  و  ر  ط ناَع  ال مَع  م  وَاص  ح  لَة  الر  وَال دَي ن  وَص  ب ر  ال 

يَار   مَارَةٌ في   الد   . (وَع 

بَة  فقال:  رجلٌ  ÷ وأتى رسول اللهَ  ح  ن  الص  س  ن ي ب ح  مَن  أَحَق  الن اس  م 

؟ قَالَ ب  وَ   )): البر  
َ
؟ قَالَ  ((كَ مُّ أ  )) :قَالَ: ث م  مَن 

َ
؟ ((كَ مُّ أ  )): الَ قَ  قَالَ: ث م  مَن 

َ
قَالَ:  ((كَ مُّ أ

؟ قَالَ ث م    )) :مَن 
َ
؟ قَالَ  ((وكَ بُ أ ناَكَ )): قَالَ: ث م  مَن  دخ

َ
ناَكَ أ دخ

َ
قَارِبُكَ أ

َ
((أ

. 

ون  باَر  قال: ) #وعن علي  لَ لَيكَ  ج  وتاَن  فَ إ ن  الر   لَا ا  ب وَال دَي ه  في  حَياَته  مَا، فَيَم 

ت ب ه  الله  عَاق   ر  لَه مَا، فَيكَ 
ف  تغَ  ون  عَاق  ا  يَس  لَ لَيَك  ج  وتَان  لَه   ا  ، وَإ ن  الر  مَا في  حَياَته  مَا، فَيَم 
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ت ب ه  الله  باَر   ر  لَه مَا، فَيكَ 
ف  تغَ   . (ا  فَيسَ 

، )): ÷وقال  ُِ قِ َُِِ، وَيُبخسَطَ لَُُ فِِ رِزخ  لَُُ فِِ عُمُ
َ
لأ نخ طُمخ

َ
حَبَّ أ

َ
مَنخ أ

، وَ  َُ عََ تَجَابَ لَُُ الدُّ فَعَ َُ وَ يسُخ ُِ فِِ طَا دخ بوََيخ
َ
ِ، فَلخيُطِعخ أ وَ ُُ مِيتَةَ السُّ ِ عَنخ ، عَةِ اللَّّ

 َ َ وَلَخ ، وَلَخ ُُ خَشِ صِلخ رحََِِ ََّحِمَ مُعَلَّقَةٌ باِلخعَ نَّ ال
َ
لمَخ أ تِِ يوَخمَ الخقِيَامَةِ  ،عخ

خ
ا َأَ ََ َ  لسَِانٌ ل

طَعخ مَنخ قَطَعَنِِ، قَالَ:  (1)ذَلخقٌ  طَلخقٌ  مَّ اقخ َُ مَّ صِلخ مَنخ وَصَلنَِِ، اللَّ َُ تَقُولُ: اللَّ
ُ فَيُجِيبُ  ا اللَّّ وََكَِ، فَإنَِّ الخعَبخدَ  تَعَالََ إنِِّ  قدَِ تَبَارَكَ وَ ََ تَجَبختُ دَعخ خَ ُُ لَ ا نَّ

َ
َ  ََ قَائمٌِ يَ

  حَتََّّ 
يرخ ََ َُ بسَِبيِلِ 

خ
ََّحِمُ فَتَأ ُِ ال تيِ

خ
فَلِ دَرخك  مِنَ  ذُ  َأَ خَ َ

ُِ إلََِ أ ِ بُ ب ََ ُِ فَتَذخ امَتِ ََ ِ ب
نخيَا ارِ النَّ  ا فِِ دَارِ الدُّ ََ ُِ إيَِّا ((بقَِطِيعَتِ

 . 

لَ )): ÷وعنه  خَ ِ مَا وَل َُ َ ظَاما  ل يخنِ إعِخ خوَالِدَ ِ ال وُ َُ َُ فِِ وُ مَا عِبَادَةٌِ النَّظَ َُ َ ((َّ  ل
 

. 

مَنخ )): ÷وعنه  مَنخ  مَنخ يضَخ ضخ
َ
بَعا   لِِ وَاحِدَةِ  أ رخ

َ
ُُ فَيُحِبَّ  ، مَنخ يصَِلخ لَُُ أ ُُ رحََِِ

ثَُْ  ، وَيَكخ ُُ لُ خَ َ
َُ  مَالُُُ، وَيطَُولَ  أ لَ عُمُ َُ ُِ  ُُ، وَيَدخ نَّةَ رَب  ََ

))
 . 

 ]في حسن الخلق[

(، وذلك القول الحسن والدعاء إلى الله نا  س  )وأمرهم الله بأن يقولوا للناس ح  

 برفق ولين.

سَنُكُمخ )): ÷وعنه  حخ
َ
َنَّةِ أ

خ
بَكُمخ مِنِ  مََخلسِا  فِِ الْ ََ قخ

َ
حَبَّكُمخ إلََِِّ وأَ

َ
إنَّ أ

قُونَ  َِ خمُتَفَيخ قُونَ ال خمُتشََد  ثاَرُونَ ال خ َِّ  الثَّْ
خْ خُعَدَكُمخ مِنِ  مَ لقُا ، وَلنَّ أَ َُ

: واقَال   ((

ولَ الله  يَا ونَ  ؛رَس  ق  تفََي ه  ونَ ))؟ قَالَ: فَمَن  ال م  ُ خمُتَكَبِّ   وفي النهاية  ((ال

مأخوذ من  ،المتفيهقون: الذين يتوسعون في الكلام ويفتحون به أفواههم قال:

                                 
 .أي فصيح وحاد (1)
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 ، انتهى.وهو الإمتلاء والتساع ق  ه  الفَ 

لمَِ )): ÷وعنه  ََ لمُِ مَنخ  خمُسخ ، وَال ُُ ُُ النَّا مِنَ
َ
مِنُ مَنخ أ خمُؤخ َّ ال مِنخ يدَُِِ  (1)اُالنخ

 ََ و ََ السُّ جَ ََ َُ مَنخ  َِ ا ََ خمُ ، وَال ُِ ِ ((وَلسَِان
 . 

َنَّةَ )): ÷وقال رسول الله 
خ
لَ الْ َُ زَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدخ نخ يزُحَخ

َ
حَبَّ أ

َ
مَنخ أ

 ُُ ركُِ وَ  فلَختُدخ َُ ُُ وَ مِنُ يُ مَنيَِّتُ َِ، وَلَِخ  ؤخ َِ نخ باِللِ وَالََوخمِ الآ
َ
ُِ مَا حُِبُِّ أ تِ إلََِ النَّا

َ
أ

 ُِ تََ إلََخ  .ن  سَ حَ  ول  قَ ب   مَ ل  كَ ول شك أنه يحب المرء أن ي   انتهى. ((يؤُخ

َفِخ )): ÷وقال  خَحَمخ صَغِيَرناَ وَلمَخ طَعخ  ََّ حَقَّ مَبيِرِناَ فلَيَخسَ مِنَّا، وَ مَنخ لمَخ يَ
 ُِ سِ مِنِ مَا حُِبُِّ لِنفَخ مِنا  حَتََّّ حُِبَِّ للِخمُؤخ ؤخ ُُ مِنُ  خمُؤخ   ((يكَُونُ ال

 وسيأتي لذلك إن شاء الله مزيد تأكيد.

 
 ]في الصبر[

َ} قوله تعالى: ا ه  يُّ
 
أ َٰٓ يِنَ ٱي  ََلَّذ ْ نوُا َْٱء ام  ََِسۡت عيِنُوا بَِۡٱب ِ َٱوَ َلصذ ل وٰة ََلصذ َ ٱإنِذ ََللّذ ع  م 

بِٰيِنَ ٱ  .[153]البقرة:  {١٥٣لصذ

أي استعينوا على مطالبكم الدنيوية والأخروية بهما، ومن الصلاة الدعاء لأنه 

 ل ينال ما عند الله إل بالصبر.، ويطلق عليه صلاة  

خُتَ تَعَالََ تَبَارَكَ وَ إنَِّ الَل )) :÷عنه  حَبَّ عَبخدا  ا
َ
خُتَ لَ إذَِا أ ُُ فَصَبََِّ لَ ُُ، فَإذَِا ا

 ُُ
َ
((كََفأَ

 . 

َنَّةُ، مَنخ لَ ثَ )): ÷وعنه 
خ
ُُ عََلَ النَّارِ وَلَُُ الْ ََّمَ الُل لَْخمَ ُِ حَ ثي مَنخ كُنَّ فيِخ

عَ،  ََ تََخ خَ صِيخبَةٌ ا ُُ  ُُ َُتخ صَا
َ
 إذَِا أ

ُ
مَة  حَِِدَ اللَ نخعِ وَلذَِا أ ُِ بنِعِخ ا،  مَ عَليَخ ََ ِ إيَِّا َُِ عِنخدَ ذِمخ

                                 
 .في الأصل: الناس، والمثبت من الأمالي وتخريج الشافي والإرشاد وغيرها (1)
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ََ اللَ  فَ تَغخ خَ نبََ ا ذخ
َ
((وَلذَِا أ

 . 

ن ه  في صفة المؤمن: ) #وقال: علي  ز  ، وَح  ه  ه  ه  في  وَج  ن  ب شر   م  ؤ  ، ال م  في  قَل ب ه 

 
 
ء سَع  شَي    أَو 

 
ء را ، وَأَذَل  شَي  ،  صَد  ه  يلٌ غَم  عَةَ، طَو  م  نأَ  الس  ف عَةَ، وَيَش  رَه  الر  سا ، يَك  نفَ 

، مَ  ت ه  ، كَث يٌر صَم  ه  غ  بعَ يدٌ هََ  ، ضَن يٌن ش  رَت ه  ك  ورٌ ب ف  م  ورٌ صَب ورٌ، مغ  ، شَك  ولٌ وَق ت ه 

 َ ل  الخ  ، سَه  يكَة  ب خَل ت ه  ، لَين   ال عَر  نَ ال عَب د   ،ل يقَة  وَ أَذَل  م  ، وَه  ل د  نَ الص  لَب  م  ه  أَص   (نفَ س 

. 

 الله  لََ  يَح زَن  : )#وقال علي 
ق  ز  َ بر 

 (مَن  رَضِ 

. 

م   إ ن  : )#وقال علي  ، فَإ ن ه  قَل  مَن  تشََب هَ بقََو  ن  حَل يما  فَتَحَل م  شَكَ أَن  ل  إ   لََ  تَك  أَو 

م   ن ه  ونَ م   . (يَك 

ل  وقال: ) ناَض  بر   ي  ثَانَ الص  د  مَان  الح   وَان  الز  ن  أَع  زََع  م   (، والج 

. 

ل  : )#وقال  اَه  ه  عَلَى الج  ه  أَن  الن اسَ أَن صَار  ل م  ن  ح  لَ يم  م  ل  ع وَض  الح   (أَو 

. 

مَان  لَ : )#وقال  ب ور  الظ فَرَ وَإ ن  طَالَ ب ه  الز  دَم  الص   (يَع 

. 

بر   لَ : )#وقال  َياَء  وَالص   . (إ يمَانَ كَالح 

ا تُ  ب  : )#وقال  ٌ عَم  ، وَصَبر  رَه  ٌ عَلَى مَا تَك  : صَبر  ان  َ بر   صَبر   (الص 

. 

نَ الإ   كَ ي  لَ وعَ ) َ م  بر  ، فَإ ن  الص  بر   ، ب الص  سََد  نَ الج  أ س  م  َ في   لَ وَ يمَان  كَالر  خَير 
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، وَ رَ لَ  جَسَد   َ مَعَه  لَ  في إ يمَان  لَ أ سَ مَعَه   . (صَبر 

، وَ لإ   ا: )#وقال  بر   بعَ  دَعَائ مَ: عَلَى الص  ، يمَان  عَلَى أَر  ل  ، وَال عَد  يقَ ين   :هَاد  وَالج   ال 

ن هَا عَلَى أَر   بر   م  عَب  فَالص  ق ب  بعَ  ش  َ ، وَالتر  د  ه  ، وَالز  فَق  ، وَالش  ق  و  فَمَن   ؛: عَلَى الش 

نَ ة  سَ  تاَقَ إ لَى الج  ، وَمَن  لَا اش  مَات  حَر  تَنبََ ال م  نَ الن ار  اج  فَقَ م  ، وَمَن  أش  هَوَات  عَن  الش 

تَهَانَ  ن يَا اس  دَ في  الد  ، وَمَن  زَه  يباَت  ص  تَ سَارَعَ  ب ال م  تَقَبَ ال مَو  ات   إلَى ار  َ يَر   (الخ 

. 

مَ الخ  ل ق  لبنه الحسن: ) # وقال وه ، وَن ع  ر  َ عَلَى ال مَك  بر  سَكَ الص  د  نَف  وَعَو 

، ]من وصيته للحسن:  (ادَ سَ  مَ ل  حَ  ن  ، مَ بَ ل  قَ ال   م  ص  ع  يَ  وه  ر  ك  مَ  ال  لَى عَ  بر   صَ الت   الت صَبر  

. 

اَ}وقال تعالى:  ه  يُّ
 
أ َٰٓ يِنَ ٱي  نُواََْلَّذ َْٱء ام  وا ََْصۡبُِ ابرُِوا  .[122]آل عمران:{و ص 

ُّ )): ÷وقال النبي  مَانٌ الخ  غَمُّ  ؛ياَ عََِ
َ
َالقِِ أ

خ
ٌ مِنَ النَّارِ، وَطَاعَةُ الْ تَخ َِ عِيَالِ 

نَة   ََ ت يَن  َِ فخضَلُ منِخ عِبَادَةِِ 
َ
ادٌ، وأَ ََ َِ ُ عََلَ الفَاقَةِ  بِّخ  ، وغََمُّ مِنَ العَذَابِ، وَالصَّ

ارَةٌِ  خمَوختِ مَفَّ ِ  ال نوُبِ، وَاعخ ل ُّ لمَخ ياَ لذُّ زَاقَ العِبَادِ عََلَ اللِ  عََِ رخ
َ
ُُ  أنَّ أ بخحَانَ كَ  ،َُ وغََمُّ

مخ  َُ َ ُِ  ،يضَُُّ  ََّ طَنخفَعُ وَ  ََّ ل َُ عَليَخ ََ نَّكَ َؤُخ
َ
َ َ غَمَّ الغَم  غَمُّ الخ  ،غَيرخ

َ
((عِيَالِ وَلنَّ أ

 

. 

ركُِ )): ÷وعنه  لَ لََدُخ َُ ََّ لَ إنَّ ال َُ ََّ ائمِِ القَائمِِ، وَلنَِّ ال ةَ الصَّ ََ لِخمِ دَرخ
خ
باِلْ

 ِ لكُِ إ بَّارا  وَمَا طَمخ ََ تَبُ  ُِ  ََّّ لََُكخ لَ بيَختِ خَ َ
 ((أ

. 

ِ، ََّ )): ÷وقال النبي  بِّخ لِخمِ الخ ....،  إيِمَانَ كََلصَّ
خ
((غَضَبُ وَآفةَُ الْ

 

. 
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فعليك به وبالدعاء إلى الله سبحانه أن  ،الله سبحانه في كتابه في الصبر ذكروكم 

 يرزقكه.

 
َ}قوله تعالى:  كِٰنذ ل  ََِلبِۡذَٱو  َب ن  َء ام  نۡ َِٱم  ةَِٱوَ َلۡأٓخِرَِٱَلَۡ ومَِۡٱوَ َللّذ َٰٓئكِ  ل  بَِٰٱوَ َلمۡ  َلكِۡت 

َٱوَ  ِ ََنَ َۧلنذبيِ  ال َٱو ء اتَ  َحُب هََِِلمۡ  ٰ َٰٱذ ويََِۦعَل   َٰٱوَ َلقُۡرۡب  مٰ  ٰكِيَ ٱوَ َلَۡ ت  بيِلَِٱَبۡنَ ٱوَ َلمۡ س  َلسذ
ائٓلِيَِ ٱوَ  ََلسذ فِِ ََلر قِ ابَِٱو  ق ام 

 
ل وٰة َٱو أ ََلصذ وٰة َٱو ء اتَ  ك  ََلمُۡوفوُنَ ٱوَ َلزذ ْۡۖ دُوا هٰ  َع  َإذِ ا هۡدِهمِۡ بعِ 

بِٰيِنَ ٱوَ  اءَِٓٱفََِِلصذ س 
ۡ
اءَِٓٱوَ َلۡۡ أ ذ ََلضَّذ سَِ ٱو حِي 

ۡ
ََلۡۡ أ َٰٓئكِ  وْل 

ُ
يِنَ ٱأ دَ َلَّذ َْۖۡص  َهُمََُقوُا َٰٓئكِ  وْل 

ُ
أ و 

 .[111]البقرة:  {١٧٧لمُۡتذقُونَ ٱ

وقد وعد  ،قون صادقونت  حكم الله لمن تلبس بهذه الخصال الشريفة بأنهم م  

وأكد ذلك  ،والتأكيدأتى سبحانه بالإشارة للبعيد للتعظيم و ،المتقين بالجنة

 تنج  باللمير والتعريف والموصول وبالجملة الإسمية، فاستمسك بهذه الخصال 

بالإيمان  -أي المال-يوم القيامة من الأهوال، وقرن سبحانه إيتاء المال على حبه 

َْ} ،بالله وبما عطف عليه َ َلبِۡذَٱل نَت ن الوُا اَتُُبُِّون  َْممِذ َتنُفقُِوا ٰ تَّذ و م نَ} [21ان:]آل عمر  {ح 
َن فۡسِهَِ َشُحذ ََۦيوُق  َهُمُ َٰٓئكِ  وْل 

ُ
م سبحانه ذوي القربى وقد   ]التغابن[ {١٦لمُۡفۡلحُِونَ ٱف أ

 .لكونهم أحق

ََابتَكَِ )): ÷عنه  ((صَدَقَتَانِ  ،صِلةَُ وَصَدَقَةٌ  صَدَقَتُكَ عََلَ قَ

. 

َ}وقال تعالى:  مَ ٱف لَ  ب ةَ ٱَقۡت ح  َ ١١لعۡ ق  ا َم  ىكٰ  دۡر 
 
َأ ٓ ا ب ةَُٱو م  ب ةَ  ١٢لعۡ ق  َر ق  و١٣ََۡف كُّ

 
أ

ب ةَٖ سۡغ  َم  َذيِ َي وۡمٖ َفِِ مٰٞ ب ةَ } أي مجاعة {١٤إطِۡع  قۡر  َم  َذ ا َذ ا١٥ََي تيِمٗا َمسِۡكِينٗا وۡ
 
أ

ب ةَٖ تۡۡ   .[16-11]البلد: {١٦م 
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تًّا )): ÷وعنه  َِ مَنُوا لِِ  مَنخ لكَُمخ اضخ ضخ
َ
، عََلَ اللِ  أ وخفوُا إذَِا وَعَدتُّمخ

َ
َنَّةَ، أ

خ
الْ

 ، بخصَارَكُمخ
َ
وا أ ، وَغُضُّ كُمخ ََ و َُ فَظُوا فُ ، وَاحخ تُمخ ثخ دُقُوا إذَِا حَدَّ ، وَاصخ َمُِنختُمخ وا إذَِا اؤخ دُّ

َ
وأَ

رخحَامَكُمخ 
َ
((وَصِلوُا أ

 . 

بِٰيِنَ ٱوَ } اءَِٓٱفََِِلصذ س 
ۡ
اءَِٓٱوَ }شدة الفقر،  :{لۡۡ أ ذ َ}: المرض، {لضَّذ سَِ ٱو حِي 

ۡ
 {لۡۡ أ

 .تعالى وقت شدة القتال في سبيل الله

َ}وكم أثنى الله ورسوله على الصبر:  ِ ِ ب شّ  بِٰيِنَ ٱو  يِنَ ٱ ١٥٥لصذ بٰ تهُۡمََلَّذ ص 
 
َأ ٓ إذِ ا

جِٰعُونَ  هَِۡر  َِوَإِنذآَإلَِ  َْإنِذاَلِلّذ صِيب ةَٞق الوُآ ۖۡ ١٥٦مُّ ر حۡۡ ةٞ ب هِمَِۡو  نَِرذ تَٰٞم  ل و  ل يهۡمَِۡص  َع  َٰٓئكِ  وْل 
ُ
أ

َهُمَُ َٰٓئكِ  وْل 
ُ
أ ََِصۡبَِۡٱوَ }، []البقرة {١٥٧لمُۡهۡت دُونَ ٱو  َب

َإلَِذ بۡكُ  اَص  ِ َٱو م   .[111]النحل: {للّذ

 .والغالب على الخصال الشريفة أن تكون مقرونة بالصبر

ياَ )): ÷عن الزهد ما هو؟ فقال  ÷سألت رسول الله  #عن علي 
 ُّ خمَوختَ مَث لِ الآخ  ؛عََِ ةَِ فِِ قلَخبكَِ وَال ََ بَ َِ لَّ  وَكُنخ مِنَ اللِ  عَيخنيَخكَ، نصُخ ََ عََلَ  عَزَّ وَ

ََائضَِ اللِ  د  فَ
َ
، وأَ ل 

ََ ، وَناَبذِخ وَ ُِ فُفخ عَنخ مَََارِمِ كَّ  ، وَامخ تََِلِ الشَّ
وَاكَ، وَاعخ ََ

ةَ، ََ بخ مَعَ  وَالشُّ خَ  وَالطَّ ِ
خ
مِلِ الَّوَاضُعَ وَالنَّصَفَةَ وَالْ تَعخ خَ لُقُِ وحَُ  صَ، وَا

خ
نَ الْ وَليَِن  سخ

تَنبِِ الخ كَََ الخ  خَ ُُ وَرَدَ عَليَخكَ، وَا َق  مِنخ حَيخ نَعخ بقَِبُولِ الْخ َ مِ، وَاقخ ُ  كِبِّخ لَ وَالخ خخ
 ََ يَا  َ بَ وَال يَُ  وَالخعُجخ

خ
يَةَ الْ شخ َُ نَّ نعَِمَ اللِ  ََّ َِ، وَ لَ وَ ََ غِ تَصخ ََ  تسَخ ، وَ ا وَلنخ قلََّتخ ََ اوِرخ

 َِ َِ، وَاذخمُ
كخ ُُ  اللَ  باِلشُّ دَخ ، وَاحِخ ت 

فُ عَمَّ فِِ كُُ  وَقخ ، وَاعخ نخ ظَلَمَكَ، عََلَ كُُ  حَال 
اَ ، وَكَََ  تُكَ فكِخ َكُنخ صَمخ كَ، وَلَخ َُ ََ طِ مَنخ حَ اَ ،وَصِلخ مَنخ قَطَعَكَ، وَاعخ كَ ذِمخ ُُ 

بِِّخ عََلَ  نََ، وَاصخ ُسخ َُ باِلْخ تَ، وعَََشَِِ النَّا تَطَعخ خَ تبَِارا ، وَتََبََّبخ مَا ا َُكَ اعخ وَنَظَ
مِلِ الخ  عخ

َ
خمُصِيبَةِ، وأَ َِنخ باِل تَ خَ قَكَ إلََِ النَّازلِةَِ، وَا عَلخ شَوخ خَ َِ، وَا خمَقَادِي ةَِ فِِ ال ََ فِكخ

 َُ وفِ، وَانخ َُ خمَعخ خَ باِل ُُ َنَّةِ، وأَ
خ
َِ، وَ الْ خمُنخكَ كَ فِِ اللِ  ََّ عَنِ ال ذخ َُ َ

مَةَ  َأَ ذخ ََّ لوَخ َُ ، وَ ئمِ 
 َ
خ
تَصِمخ باِلخ لَ مِنَ الْ مَعَ، وَاعخ عَ وَالطَّ َمخ انبِِ الْخ ََ كَنَكَ، وَ مخ

َ
صِ لَ خَ لِ مَا شِةختَ إذَِا أ
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. 

الصبر  ÷وقد قرن  ،أو بعلها إل بالصبر فهذه الخصال الشريفة ل تنال

 بهذه الخصال.

 
ارعُِوَٓ۞}قوله تعالى:  َو س  ا رضُۡه  َع  نذة  َو ج  ب كُِمۡ َرذ نِ َم  ةٖ غۡفرِ  َم  ٰ َإلَِ  ْ تَُٰٱا وٰ  م  َلسذ

رۡضَُٱوَ 
 
َللِمُۡتذقيَِ َلۡۡ تۡ عِدذ

ُ
يِنَ ٱ ١٣٣أ ََلَّذ َفِِ اءَِٓٱينُفقُِون  ذ اءَِٓٱوَ َلسَّذ ذ ظِٰمِيَ ٱوَ َلضَّذ َٱَلكۡ  َلغۡ يظۡ 

نََِلعۡ افيَِ ٱوَ  َُٱوَ َلنذاسَِ ٱع  ََللّذ يِنَ ٱوَ  ١٣٤لمُۡحۡسِنيَِ ٱيُُبُِّ ل مُوآََْلَّذ وَۡظ 
 
َأ ةً حِٰش  َْف  إذِ اَف ع لوُا

رُواَْ هُمَۡذ ك  نفُس 
 
َ ٱأ َْٱف ََللّذ رُوا نوُبهِمَِۡو م نَي غۡفرََُِسۡت غۡف  َٱلَُِّ نوُب  ََلَُّّ َُٱإلَِذ ل مَۡيصََُُِّللّذ َو  ٰ واَْعَل  

َي عۡل مُونَ  َو هُمۡ ْ َف ع لوُا ا َمنَِ ١٣٥م  رۡيِ َتَ  تٰٞ نذ َو ج  ب هِمِۡ َرذ ِن َم  ٞ غۡفرِ ة َمذ ز اؤٓهُُم َج  َٰٓئكِ  وْل 
ُ
أ

اَ تۡهِ  رَُٰٱتُ  نهۡ 
 
جۡرََُلۡۡ

 
َأ نعِۡم  و   َ ا َفيِه  لِِِٰين  مِٰليَِ ٱخ   [136-133]آل عمران: {١٣٦لعۡ 

وذلك التوبة وفعل  ،يوجب لكم المغفرة والجنة المعنى: بادروا إلى فعل  

 ،الجنة للمتقين، ثم ذكر سبحانه صفاتهم الواجبات واجتناب الكبائر، ودلت أن  

الإنفاق أشق على  لأن   ؛والضراء وهو العسر ،وقدم الإنفاق في السراء وهو الرخاء

 .النفس وأدل على الإخلاص

َهُمَۡ}الصبر عليه والحلم: كظم الغيظ ب والصفة الثانية: ْ َغ ضِبُوا ا َم  وَإِذ ا
 .[]الشورى {٣٧ي غۡفرُِونَ 

عُوا)): ÷وعنه  ََ ِين إذَِا غَضِبُوا رَ مُ الََّّ َُ تِِ  مَّ
ُ
يَارُ أ َِ))

 . 

نخ طُنخ  مَنخ مَظَمَ غَيخظا  )): ÷وعنه 
َ
وَ قَادِرٌ عََلَ أ َُ ُُ دَعََُُ اللُ فِ وَ ُِ  ذَ عََلَ رُؤُو

يظ
 الغ

ظم
ك

 

، وَابخنِ عََلَ  ِ
 وَالَّوَكُُّّ

ُ
ثُمَا كََ  ُ  أ َق  حَيخ وَ ، وَكُنخ مَعَ الْخ َُ عَلَيخكَ الَّقخ تبََ خ مَا اشخ نَ، وَمَيِّ 

ةُ اللِ  ُُ حُجَّ لكَِ فَإنَّ ُُ فيِكَ  ،عَليَخكَ  بعَِقخ عخ  ،وَوَدِيعَتُ
َ
ُُ عِنخدَكَ، فَذَلكَِ أ انُ ََ خَ مُ لَ وَبُ

 ُُ َُ ا ََ دَ  وَمِنخ َُ خ ، انتهى ((وَالخعَاقبَِةُ للِخمُتَّقِينَ  ،ال
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 َ
خ
ََ ئقِِ يوَخمَ الخ لَ الْ ي  حُور  شَا

َ
َُُ فِِ أ ((قِيَامَةِ حَتََّّ يََُير 

 . 

ُُ دَفَعَ اللُ )): ÷وعنه  ُُ  مَنخ رَدَّ غَضَبَ ، وَمَنخ حَفِظَ لسَِانَ ُُ ُُ عَذَابَ تَََ  عَنخ ََ

، وَمَنِ  اللُ  ُُ رَََ تَذَرَ إلََِ اللِ  عَوخ رَُُ  قبَلَِ اللُ  اعخ ((عُذخ
  . 

اَ}: أي المسامحين لمن ظلمهم احتسابا   ،العفو عن الناس الصفة الثالثة: ف  نَۡع  ف م 
جۡرُهَُ
 
َف أ صۡل ح 

 
أ ََۥو  ِ َٱعَل   والعامل بهذه الصفة  ((كَ مَ لَ ظَ  نخ مَّ عَ  فُ اعخ وَ )) [02]الشورى: {للّذ

 .القليل

د  : )#علي قال و ج 
ل   (1) كَ ب ال فَل  و   ه  ي  لَ إ   ان  سَ ح  الإ   ب   و  د  عَ ال   ير  خ  س  تَ فَ  ؛عَلَى عَد 

، )، (أَحَد  الظ فَرَي ن   ن هَا عَاق بةَ  لَى م  عَة  أَح  ر  غَي ظَ فَإ ن  لََ  أَرَ ج  ع  ال  أَلَذ  لَ وَ ]تََر 

ك  أَن  )، ((2)[مَغَب ة    .(يَل يَن لَكَ ل ن  ل مَن  غَالَظَكَ، فَإ ن ه  ي وش 

ي ظ ه   ... يق  ت  م  في صفة المتقين: )ال   #وقال  ظ وما  غ  ن  ظَلَمَه   ،...مَك  و عَم  ف  يَع 

ل  مَن  قَطَعَه   ط ي مَن  حَرَمَه  وَيَص   .(وَي ع 

َُٱوَ }ثم قال تعالى:  ََللّذ  أي يثيبهم ويكرمهم ويعظمهم. {١٣٤لمُۡحۡسِنيَِ ٱيُُبُِّ

خ نخ مَا مِ )): ÷وعنه  ُ ال وُ َُ َ
َاَُُ أ

َ
مِن  أ ؤخ وَ طَقخ ُُ َُ ة   ََ لَُُ حَا

َ
مِنُ فَسَأ دِرُ عََلَ مُؤخ

. 

سَ اللُ )): ÷وعنه  يَا نَفَّ نخ ََبِ الدُّ بَة  مِنخ مُ خَ لمِ  مُ سخ ُُ سَ عَنخ  ُُ  مَنخ نَفَّ عَنخ
ََبِ الآخ  بَة  مِنخ مُ خَ تَََُُ اللُ مُ ََ لمِ   سخ ُُ تَََ عََلَ  ََ ةِِ، وَمَنخ  ََ نخيَا وَالآخ  َِ ةِِ فِِ الدُّ ََ وَالُل  ،َِ

                                 
 .: خُذْ، تمتفي نهج البلاغة (1)
 .ما بين المعكوفين زيادة في الديباج وفي النهج (1)

اس
 الن

عن
فو 

الع
 

ا فَيَردُُّ  ََ ِ ا إقَضَائ ََ خ  لَُُ  قَالَ اللُ  ََّّ ُُ عَنخ َاَكَ عَبخدِي ال
َ
مِنُ فِِ دَارِ يوَخمَ القِيَامَةِ: أ مُؤخ

نخيَا   سَ فَ الدُّ
َ
َ أ َُ ل ة  قَدخ  ََ ََدَََّ كَ حَا ا فَ ََ ََ تُكَ قَضَا الَّكخ ََ َ ََّ  ؛ُُ عَنخ وخمَ  قَضَيختُ لكََ الَخ

ة   ََ  ((حَا
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نِ الخ  لمِِ فِِ عَوخ خمُسخ ُِ ال ي َِ
َ
نِ أ َ  ،عَبخدِ مَا كََنَ العَبخدُ فِِ عَوخ لمِ  يسََّّ سخ ُُ َ عََلَ  وَمَنخ يسََّّ

ُِ  اللُ  ((عَليَخ
 . 

ا )): ÷وعنه  ََ لمِِ فَبَالغََ فيِ خمُسخ ُِ ال ي َِ
َ
ةِ أ ََ شََ فِِ حَا َُ وخ لمَخ مَنخ 

َ
قُضِيَتخ أ

نَة   ََ ضَ مُتبَِتخ لَُُ عِبَادَةُِ  ((تُقخ
 . 

ُُ اللُ )): ÷وعنه  نَ مَّ
َ
ََُُ أ ُِ فوََقَّ ََفَ لكَِبيِر  لسِِن  ٍِ يوَخمِ الخ  مَنخ عَ ((قِيَامَةِ مِنخ فزََ

 

. 

ةِِ )): ÷وعنه  ََ فِ خمَغخ بِ ال ََ وخ
َ
لمِِ مِنخ أ خمُسخ يكَ ال َِ

َ
ورَ عََلَ أ ُ الكَُ السُّّ ََ  ((إدِخ

. 

 )): ÷وعنه 
َ
  تُ بَ ثخ أ

َ مَالِ الخ اةُِ لَ ثَ  عخ ََ وَا ُُ سِكَ، وَ ُِ مِنخ نَفخ ثةٌَ: إنخصَافُ النَّا
 
َ َُ اللِ الخ ((عََلَ كُُ  حَال   خِ فِِ اللِ، وَذمِ

 . 

َ ): #وقال علي  ه  الأ  ع  عَ سَم  ي وَس  ن  أَحَد  فَوَال ذ  وَاتَ مَا م  ورا   ص  دَعَ قَل با  سر   أَو 

مَاء  في  ل  إ   ور  ل ط فا ، فَإ ذَا نزََلَت  ب ه  ناَئ بةٌَ جَرَى إلَي هَا كَال  ن  ذل كَ السر   وَخَلَقَ الله  لَه  م 

يبَة  الإ    دَهَا عَن ه  كَمَا ت ط رَد  غَر  ه  حَت ى يَط ر  دَار   .(ل  ب  ان ح 

 ]في الاستغفار[

يِنَ ٱوَ }ثم قال تعالى:  ةًََلَّذ حِٰش  ل مُوآَْ}فيه  متزايدا   قبيحا   أي ذنبا   {إذِ اَف ع لوُاَْف  وَۡظ 
 
أ

هُمَۡ نفُس 
 
َ}بأي ذنب  {أ ْ رُوا َ ٱذ ك  َْٱف َ}أي وعيده أو جلاله  {للّذ رُوا أي تابوا  {سۡت غۡف 

{َْ وا ل مَۡيصُُِّ َْ}أي لَ يديموا  {و  اَف ع لوُا َم  ٰ الذي  أن   {و هُمَۡي عۡل مُونَ }بل أقلعوا  {عَل  

جۡرَُ}أتوه معصية 
 
َأ نعِۡم  مِٰليَِ ٱو   .في الطاعة ترغيبا   {لعۡ 

َٰٓئكِ َ}وقوله:  وْل 
ُ
يكون الجميع فرقة شارة إلى الفريقين فإن يكون أيحتمل  {أ

يِنَ ٱوَ }ن يكون أواحدة، ويحتمل  َٰٓئكِ َ}خبره  ،مبتدأ {لَّذ وْل 
ُ
فبين  ،فيكونا فرقتين ،{أ
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 .ولمن عصى ثم تابالجنة للمتقين  سبحانه أن  

ِي )): ÷وقد قال  مَ الََّّ َ الخعَظِيخ َُ اللَّّ فِ تَغخ خَ َ
ِ  ََّ مَنخ قَالَ أ َوُخبُ  ََّّ إلََُِ إ

َ
وَ وأَ َُ

 ِ   ََتخ فِ غُ  ؛اتَ مَ  مَّ ثُ  ،ُِ لََخ إ
َ
ُُ وَلوَخ كََنتَخ أ بُ َحخ  نخ مِ  ثََْ كخ ذُنوُخ لِ عََلجِ   َِ زَبَدِ الخ خُ ((وَرَ

 

. 

َ عَ  ولُ قُ طَ  ُُ مَ وخ يَ  مَ تَ ََ  نخ مَ )): ÷وقال   : ات  ََّ َُ  شْخ
َ
ِ  اللَ  َُ فِ غخ تَ خَ أ ِ  لََُ  إِ ي ََّ الََّّ  ََّّ إ

 وَ  ومَ يُّ قَ الخ  حََّ الخ  وَ َُ 
َ
ِ  وبُ َُ أ َّ  بخ َُ  وَ لِِ  خَ فِ اغخ  مَّ َُ اللَّ  ،ُِ لََخ إ ِ  عَََ  إ

  كَ نَّ
َ
ََّ  ابُ وَّ الَّ  تَ نخ أ  ،يمُ حِ ال

 ِ   ،ُِ مِ وخ  يَ فِِ  نَ ا كََ مَ  لَُُ  اللُ  ََ فَ  غَ ََّّ إ
َ
َ قَ  وخ أ ِ  ل   لََخ ا فِِ ََ ال  فِِ  نَ ا كََ مَ  لَُُ  اللُ  ََ فَ  غَ ََّّ إ

 . ((ُِ تِ لَ لََخ 

عَلَ اللُ مَنخ لزَمَِ اَّخ )): ÷وعنه  ََ فَارَ  تغِخ ا خَ  َ ََ وَمِنخ كُُ   ،لَُُ مِنخ كُُ  ضِيق  مََخ
َََا   مٍّ فَ ََ،  ُُ ُُ مِنخ حَيخ ((حَِختسَِبُ  ََّ وَرَزَقَ

 . 

ُ ََ )): ÷وعنه  ((ارُ فَ غخ تِ خَ اَّخ  ةِِ ادَ بَ عِ الخ  يرخ
 . 

ٌَ )): ÷وقال  َ  دَوَا نوُبِ اَّخ  ،لكُُِ  دَا َُ الَُّّ فَارُ وَدَوَا تغِخ خَ
)). 

لمَِانِ فَتَصَافَحَا وحََِِدَا اللَ )): ÷وقال  خمُسخ َقََ ال ََ  إذَِا الخ ََاُُ غُفِ فَ تَغخ خَ وَا
مَا َُ َ  .((ل

عَََِ اَّخ )): ÷وقال  ُ الدُّ يرخ فَارُ ََ تغِخ ُ الخ  ،خَ يرخ ََ لُ وَ (( اللُ إلََُِ إََّّ  ََّ عِبَادَةِِ قوَخ

. 

والعزم على ترك أمثاله، أل  ،ستغفار إنما هو مع الندم على ما كان منهوهذا ال

تهََانَ ب ه  : )#ترى إلى قول علي  ن وب  مَا اس  ب ه  أَشَد  الذ   .(صَاح 

ت ة  مَعَان  ل   إن  اوقوله: ) مٌ وَاق عٌ عَلَى س  وَ اس  ل ي يَن، وَه  فَارَ دَرَجَة  ال ع  ت غ   :س 

َا: له   الن دَم  عَلَى مَا مَضََ. أَو 
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: د  إ لَي ه  أَبدَا . وَالث ان  عَو  ك  ال  م  عَلَى ترَ  عَز   ال 

:وَا م  حَت ى تَل قَى الَله عز   لث ال ث  وقَه  ق  ل وق يَن ح  لَسَ  أَن  ت ؤَد يَ إ لَى ال مَخ  وجل  أَم 

 لَي سَ عَلَي كَ تبَ عَةٌ.

: اب ع  يلَة   وَالر  ل  فَر  دَ إ لَى ك  م  تهََا فَت ؤَد يعَ  أَن  تعَ  هَا. لَي كَ ضَي ع   حَق 

: اَم س  يبهَ  با وَالخ  ت  فَت ذ  ح  ي نَبتََ عَلَى الس  م  ال ذ  دَ إ لَى الل ح  م  َ أَن  تعَ  ، حَت ى لأ  زَان  ح 

يدٌ. قَ يَل ص مَا لَح مٌ جَد  ، وَيَن شَأَ بيَ نهَ  عَظ م  ل د  ب ال   الج  

: اد س  مَ أَلَََ الط اعَة  كَمَا أَذَق تَه  حَ  وَالس  س  يقَ الج   .وَةَ لَا أَن  ت ذ  يةَ   ال مَع ص 

ر   ف  تغَ  : أَس  ول  ن دَ ذل كَ تقَ   .اللهَ فَع 

 
َ}قوله تعالى:  لقِۡ َخ  َفِِ تَِٰٱإنِذ وٰ  م  رۡضَِٱوَ َلسذ

 
فَِٰٱوَ َلۡۡ ۡلَِٱَخۡتلِ  ارَِٱوَ َلَذ تََٰٖلنذه  لَأٓي 

وْلَِِ
ُ
ِ بَِٰٱلۡ  لبۡ 

 
يِنَ ٱ١٩٠َلۡۡ ََلَّذ َ ٱي ذۡكُرُون  َفََِِللّذ رُون  كذ ي ت ف  َو  َجُنوُبهِمِۡ ٰ َو عَل   َو قُعُودٗا مٰٗا قيِ 
َ لقِۡ تَِٰٱخ  وٰ  م  رۡضَِٱوَ َلسذ

 
ََلۡۡ اب  ذ  َع  َف قنِ ا نٰ ك  َسُبۡح  طِٰلَٗ َب  ا ذٰ  َه  ل قۡت  َخ  ا َم  بذن ا ر 

 .[121-122]آل عمران: {١٩١لنذارَِٱ

وتزيين سماء  ،واتن في إيجادهما وألوانهما وتركيبهما وإمساك السماإ :المعنى

وتعاقب  ،وما فيها من العجائب والنبات والجبال ،وبسط الأرض ،الدنيا بالنجوم

تَٰٖ} ؛وظلمة أحدهما وضياء الآخر ،وزيادتهما ونقصانهما ،الليل والنهار : {لَأٓي 

وْلَِِ} ،دللت على قدرته
ُ
ِ بَِٰٱلۡ  لبۡ 

 
لذوي العقول، ثم وصف سبحانه ذوي  {لۡۡ

 ،ويحتمل بالقلب ،ويحتمل الذكر باللسان ،لله على كل حالالعقول بأنهم يذكرون ا

طِٰلََٗ}َيقولون ربنا .. إلخ. وويتفكرون في خلقهما  ،والأكمل أن يكون بهما أي  {ب 

نٰ ك َ}ودليل على ربوبيتك.  ،دليل على كمال قدرتك بل   ،عبثا   لك  : تنزيّا  {سُبۡح 
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 عن خلق العبث.

 ]في الذكر[

وَاكَ لبعض أصحابه في علة اعتلها: ) #قال علي  ن  شَك  جَعَلَ الله  مَا كَانَ م 

، وَلَ لَ  حط ا  ل سَي ئاَت كَ، فَإ ن  ال مَرَضَ  رَ ف يه  ، وَيَح ت هَا حَت  أَج  ي ئاَت  ك ن ه  يَح ط  الس 

 َ ، وَإ ن مَا االأ  رَاق  َ و  ، وَال عَمَل  ب الأ  ل  ب ال لسَان  قَو  ر  في  ال  َ ج  َ لأ  ي وَالأ  ، وَإ ن  اللهَ ي د  ق دَام 

نَ ةَ  ن  عَباَد ه  الج  ةَ  مَن  يَشَاء  م  الح  يرَة  الص  ق  الن ي ة  وَالسر   د  ل  ب ص  خ  ب حَانَه  ي د  ففي هذا  (س 

 ر باللسان فقط عبادة يثاب عليها.الذك ن  أدللة على 

على بعض أزواجه وعندها نوى العجوة تسبح عدده كل  ÷ودخل النبي 

ُِ فِِ )): ÷يوم فقال  ِ تِ ب بَّحخ ََ   َ ثََْ مِنخ كُُ  شََخ كخ
َ
ذَا أ ََ لقََدخ قُلختُ فِِ مَقَامِِ 

ا ََ ُِكِ كُُ  يَّا
َ
ولَ الل ه ؟ قَالَ: ((َ وَ يَا رَس  : وَمَا ه  مَّ عَدَدَ مَا )) قَالَت  َُ بخحَانكََ اللَّ َُ قُلختُ: 
 
َ
سِكَ أ خَشِكَ، وَمُنختَهََ رضَِا نَفخ بخحَانكََ زِنةََ عَ َُ صََ متَِابكَُ، وَ ((حخ

 

. 

ة ، : )#وقال علي  ائَةَ مَر  ، وَحَم دَه  م 
ة  ائَةَ مَر  م  م  ل  يَو  مَن  سَب حَ الل هَ تعََالَى في  ك 

ائَةَ مَ  ، وَهَل لَه  م 
ة  ائَةَ مَر  ه  م  َ ائَةَ وَكَبر    ال عَظ يم  م 

ةَ إ ل  ب الل ه  ال عَلي  لَ وَلَ ق و  ، وَقَالَ: لَ حَو 
ة  ر 

ة ،  ، وَكَ دَ مَر  قَت ل  نَاهَا ال  ا أَد  ع  بَلَاء  سَب ع يَن نوَ  نَ ال  سََناَت  عَدَدَ تَ فَعَ الل ه  عَن ه  م  نَ الح  بَ لَه  م 

ا، وَمَحىَ  ف  ع  امَا سَب حَ سَب ع يَن ض  ف  ع  ي ئاَت  سَب ع يَن ض  نَ الس   .(عَن ه  م 

ََ )): ÷وعن النبي  وخ 
َ
لتََانِ أ صخ لمٌِ إ ََّ لَّتَانِ ََ سخ ُُ مَا عَبخدٌ  َِ  ََّّ حُِاَفظُِ عَليَخ

مَا يسَِيرٌ  َُ َنَّةَ، 
خ
لَ الْ ََ مَا قَليِلٌ  ،دَ َِ ِ  ب

مَلخ ََ كُُ  صَ  ؛وَمَنخ طَعخ ا ،  ةِ  لَ يسَُب حُ دُبُ عَشْخ
لخفٌ وخَََخسُمِائةَ  

َ
ا ، فذََلكَِ خََخسُونَ وَمِائَةٌ باِلل سَانِ وأَ ُ عَشْخ ا ، وَيُكَبِّ  حَِخمَدُ عَشْخ وَ

بَعا  وَثَ  رخ
َ
ُ أ خمِيِّاَنِ، وَيُكَبِّ  حَِخمَدُ ثَ لَ فِِ ال ُُ وَ جَعَ ضخ َُ ذَ  ََ َ

ثيَِن لَ ثا  وَثَ لَ ثيَِن إذَِا أ



 المواعظ الشافية         - 22 -

لخفٌ فِِ الخمِيِّاَنِ ثِ لَ ثا  وَثَ لَ وَيسَُب حُ ثَ 
َ
((يَن فذََلكَِ مِائةٌَ باِلل سَانِ وأَ

 . 

صَلَّ )): ÷وعنه  ُُ ِي مَنخ قَعَدَ فِِ  ُِ الخ  صَلِّ  يُ ُُ الََّّ َُ فيِ مُ ََ يذَخ حَتََّّ  اللَ  فَجخ
 
َ سُ كََنَ لَُُ مِنَ الخ مخ لعَُ الشَّ َُيختِ اللِ تَطخ َِ مَحَاج   خَ

))
 

. 
نخجََ لَُُ مِنخ عَذَابِ اللِ  آدَمِِي مَا عَمِلَ )) :÷وعنه 

َ
ةِِ  مِنخ عَمَل  أ َ مِنخ مَثْخ

َِ اللِ 
((ذِمخ

 . 

طَفَاُُ اللُ مَا )) ل؟ قال:لَ أف   لام  الكَ  : أي  ÷وسئل  ُِ لَ تَعَالََ لمَِ  اصخ ئكَِتِ
وخ لعِِبَادُِِ 

َ
بخحَانَ اللِ  :أ دُِِ  َُ ((وَبِِمَخ

 . 

قم، فقال ر وطول الس  ق  قال: الفَ  ((مَا غَيَّبَكَ عَنَّا؟)): لرجل   ÷وقال 

÷ :(( ََّ
َ
عَل  أ

ُ
بَ اللُ  أ ََ ذخ

َ
ا أ ََ قَمَ عَنخكَ الخ  مُكَ كَُمَِات  إذَِا قلُختَ ََ وَالسَّ قَالَ:  ((فَقخ

: ))قَالَ:  ،بلََى  سَيختَ فَقُلخ خُ َ
تَ وأَ بَحخ صخ

َ
لَ وَ  ََّ إذَِا أ ةَِ إ ََّ حَوخ  ،الخعَلِِّ  الخعَظِيمِ  باِللِ  ََّّ قوَُّ

ِي  ختُ عََلَ الخحَ  الََّّ ِي لمَخ طَتَّخِذخ وَلَدا  وَلمَخ يكَُنخ  ََّ َوََكَِّ ِ الََّّ دُ لِلَّّ َمخ لَُُ طَمُوتُ، الْخ
خمُلخكِ  ((شََِيكٌ فِِ ال

 . 

بخحَانَ اللِ )): ÷وعنه  دُ للِ  َُ َمخ بَُِّ  ،اللُ  ََّّ إلََُ إ ََّ وَ  ،وَالْخ كخ
َ
 ََّ وَ  ،وَالُل أ

لَ وَ  ةَِ إ ََّ حَوخ َ  ،باِللِ  ََّّ قُوَّ نَّ الخ الَِْاتُ َُ َنَّةِ  ،اقيَِاتُ الصَّ
خ
ٌ مِنخ مُنُوزِ الْ خْ نَّ مَ َُ ((وَ

 

. 

ُّ )): ÷قال: قال رسول الله  #وعن علي  ََّ  ؛ياَ عََِ
َ
عَل مُكَ كَُمَِة  إذَِا أ

ُ
 أ

تَ فِِ وَرخ  ا، قلُختُ: بلَََ وَقَعخ ََ : بِسْمِقَالَ:  ،طَة  فَقُلختَ طَة  فَقُلخ تَ فِِ وَرخ  اللِ  إذَِا وَقَعخ
ََّحِيمِ  نَِ ال ََّحِخ ةَِ إ ََّ حُولَ وَ  ََّ وَ  ،ال ا مَا  فَإنَّ اللَ  ،باِللِ الخعَلِِّ  العَظِيمِ  ََّّ قوَُّ ََ ِ فُِ ب يصََخ

َُ ي ٍِ الَ  شَا نخوَا
َ
((ياَلَ مِنخ أ

 . 
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ا أَن  الف  وعن ابن عباس  َ  ÷ي ب  إلى الن  قَرَاءَ أَتوَ  ونَ فَقَال وا: إن  الأ  وم  ن ياَءَ يَص  غ 

ن هَا، فَقَالَ  ق ونَ م  وَالٌ يَتَصَد  ، وَلَه م  أَم  ونَ كَمَا ن صَلي 
، وَي صَل  وم  إذَِا )): ÷كَمَا نَص 

بخحَانَ اللِ  َُ ِ ثَ لَ ثا  وَثَ لَ ثَ  صَلَّيختُمخ فَقُولوُا:  دُ لِلَّّ َمخ ثيَِن، وَالُل لَ ثا  وَثَ لَ ثيَِن، وَالْخ
بَ  رخ

َ
بَُِّ أ كخ

َ
تُدخ لَ عا  وَثَ أ ََ بِ ثيَِن، فَإنَّكُمخ  بَقَكُمخ وَتسَخ ََ ُِ مَنخ رِكُونَ مَنخ  ِ قُونَ ب

دَكُمخ  َُعخ
)). 

صَ لَ مَنخ صَلََّ صَ )): ÷وعنه  ُُ لسََ فِِ  ََ بخحِ ثُمَّ  َُ اللَ لَّ ةَِ الصُّ مُ حَتََّّ  ُُ يذُخ
ا  مِنَ النَّارِ  تَخ َِ وخ 

َ
سُ كََنَ لَُُ حِجَابا  أ مخ لعَُ الشَّ  .((تَطخ

الُل ))تقوله عند الكرب:  ÷ها رَ مَ أَ  ،أسماء بنت عميس شيئا   ÷وعلم 
ُِ شَيخة ا ِ كُِ ب

شَخ
ُ
((رَبّ  وَََّ أ

 . 

 )): ÷ عنهو
َ
ونَ اللَ لَ َُ مُ عُدَ مَعَ قوَخم  يذَخ قخ

َ
لعَُ ةِِ الخ لَ مِنخ صَ  نخ أ  غَدَاةِِ حَتََّّ تَطخ

 
َ
مَاعِيلَ، وَلَ خَ ِ بَعَة  مِنخ وَلَدِ إ رخ

َ
تقَِ أ عخ

َ
نخ أ

َ
حَبُّ إلََِِّ مِنخ أ

َ
سُ أ مخ عُدَ مَعَ قَوخم  الشَّ قخ

َ
نخ أ

. 

َِ ََّ ))أنه قال:  ÷فعنه  :وأما التفكر  .(( عِبَادَةَِ كََلَّفَكُّ

ر  : )#علي  عنو ل مَ كَالت فَك   . (لَ ع 

ِ ))لما سئل عن أفلل الإيمان قال:  ÷قال  وفي الذكر أيلا   نخ تَُبَِّ لِلَّّ
َ
 ،أ

 ِ َِ اللِ  ،وَتَبخغَضَ لِلَّّ
مَلَ لسَِانكََ فِِ ذِمخ ((وَتَعخ

 . 

 ل  إ   ةَ و   ق  لَ وَ  لَ و   حَ : لَ ل  و  قَ  ن  م   رَ ث  ك  أ   ن  أَ  ÷أوصان رسول الله  :وعن أبي ذر

ن   ،الله ب   اَ كَن زٌ م  عَ  فَإنه  َا ت س  فَع  الله به  نَ ة  وَيَد  ن وز  الج  ن  أَب وَاب  البلََا  ة  ك  ع يَن باَبا  م   ،ء  وَت س 

ن   َم  وَالح  ز  هَا اله  نَاهَا وَأَي سَر   .( أَد 

ونَ اللَ  َُ مُ ِ ةِِ الخ لَ مِنخ صَ  يذَخ تقَِ  حَتََّّ عَصَخ عخ
َ
نخ أ

َ
حَبُّ إلََِِّ مِنخ أ

َ
سُ أ مخ َُبَ الشَّ تَغخ

بَعَة   رخ
َ
((أ
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َ}قوله تعالى:  ل  اَف ضذ نذوۡاَْم  َت ت م  لَ  َُٱو  الَِن صِيبََٞۦبهََِِللّذ َل لِر جِ  َب عۡضٖ  ٰ كُمَۡعَل   ب عۡض 
َ ا مِذ َْۖۡٱم  بوُا ََكۡت س  ا مِذ َم  َن صِيبٞ اءِٓ للِن سِ  بۡ  َٱو  سََۡكۡت س  ََ َ و  ْ َ ٱلوُا َمِنَف ضۡلهََِِللّذ ََۦٓ  َ ٱإنِذ َللّذ

ليِمٗا َع  ء  ۡ َشَ  ِ
َبكُِل  ن   [31]النساء:  {٣٢كَ 

صادرة من  ةٌ مَ س  فإنها ق   ؛أي ل تتمنوا ما لغيركم ،نهى سبحانه عن التحاسد

فعلى كل أحد أن يرضى بما قسمه الله بين العباد من الأرزاق والجاه  ،حكيم

الَِن صِيبَٞ}ونحوهما،  اَ}أي ثواب  {ل لِر جِ  مِذ َْۖۡٱم  بوُا من أعمال البر ونصيب  {كۡت س 

وللنساء كذلك،  ،ا فرض الله لهم من الميراث وغيره من نعيم الدنيام  ـازوه ممما ح

سَۡ} ََ َ و  ْ َ ٱلوُا َف ضۡلهََِِللّذ ليِمٗا}ول تتمنوا نصيب غيركم،  {مِن : أي عليم بما {ع 

 .لَ اضَ لحهم وبالحكمة التي لأجلها فَ يص

 [، وترك الطمع]في القناعة الرضى

ُّ ))فقال:  ÷: أوصان رسول الله #وعن علي  ا  ؛ياَ عََِ ُِ عَمَّ
خ
َأ عَليَخكَ باِلَخ

 ُِ يخدِي النَّا
َ
ُُ الخ فِِ أ ِ، فَقَالَ: إيَِّاكَ فَإنَّ ولَ اللَّّ َُ نِِّ ياَ رَ ، فَقُلختُ: زدِخ َاضُِْ

خ
غِنََ الْ

 َُ ُُ الفَقخ مَعُ فَإنَِّ نِِّ  وَالطَّ ، فَقُلختُ: زدِخ َاضُِْ
خ
خَ عََقِ  ،الْ َ  فَتَدَبَّ

خُ َ
تَ بأِ مَمخ ََ ُُ فَقَالَ: إذَِا  بَتَ

يرخ ا فَاََّ  ََ ، وَلنخ يكَُ غَيًّابِ فَإنخ يكَُ  ُُ ُّ  عخ ، ثُمَّ قَالَ: ياَ عََِ ُُ نخ  ،فدََعخ
َ
 ََّ إنَّ مِنَ الََقِيِن أ

حَدا  بسَِخَطِ اللِ، وَ 
َ
خَضَِِ أ َاَكَ اللُ مَ تََخ  ََّ َُ

َ
حَدا  عََلَ مَا أ

َ
حَدا  عََلَ مَا  ََّ وَ  ،دَ أ

َ
َذَُمَّ أ

قَ  زخ  َ َكَِ الُل، فَإنَّ ال َِيص  وَ  ََّ لمَخ يؤُخ خَصُ حَ ُ حِ َُُّ ةُ كََرُِ   ََّ يََُ ََ ََا ُُ مَ فُِ  إنَّ اللَ  ،يصََخ
 ََّ عَلَ ال ََ  ُِ لِ ُِ وَفَضخ مَتِ َقِينِ بِِِكخ َ ضَا وَالَخ حَ فِِ ال ََ نَ فِِ  ،وحَ وَالخفَ ُزخ مَّ وَالْخ ََ خ عَلَ ال ََ وَ

خَطِ  كِ وَالسَّ ((الشَّ
 انتهى.  

 نفسك في الدنيا والآخرة.  ح  ر  ت  فعليك بالرضى بقسمة الله 

 قال أمير المؤمنين:
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قْ ِ ْ        رَْ  ُ  إذَِا يَقْضِِ   كَ  لَ اك  

مْ  لَ  ُِ ْ  ل  عْ بحَِ   ْ تسَْ   ِ  لَ وَإنْ يُق

و َْ تَْ    ق ََ فَتَسْ       َ  فَأَْ صِِْ   ِ  طق
 

ْ ِ    اِ اكَْ قْ   ِ    يق   ُِ  ضِِّ بَ ب      ُّ كِ

جَ    لِ كَ   اق ااْاسَِ    ب  َ أْيِ  لَ وَ  ُِّ  اك

 اككاَِ بَ     لَ قَضَ    وَ وَ اكْ بحِِيتَاِ   لَ 
 

 :#وقال 

ْ  اَ    َ  اكْ لَ  َِ فََا َ       تَْ اِ    عَ  ِ عَ     

 قَضَ    وق بَِ ْ اِ   اِ فَكَأ ا َ     سَ   عاََ اكْ 

َِ فََا    اق بَِ    ْ لَ  ْْ وِثْقَ     ََ اكت  يِ   

 ِ     َ ََ ُِ ْْ ككَِقْ   ََ وَاق    ا   وَأَشِ  عْ نِاَ   

ُُّ يَكْ   اقهق جَ إِ    ا  إاَْ امَ   اق   فَ    رْق
 

ذَنق فيِ  اِ   ِْ َْ يق    يَأْتيِ  لَ ِ ْ  ق  لَ ِ   

ِْ أَوْ تأَْتيِ   اِ  َْ اكَ ْ      يَأْتيِ   لَ ِ    

ِ  بعِاَيِ    اِ بِ كْ  ْْ أَ قِ مِ      َ عْ    ِ  أَْ أَ

ََ تق  َْ  ضْ   اَِ َ كَ      تقعِْ ي   اِ  لَ وَأَاْ   

ْكِي    اِ  ْْ اكَْسِ    اِ  ق  فَكَأَا َ       اَ    
 

ق  إ يمَان  عَب  لَ : )#وقال  د  ،يَص  نه   د  ثَقَ م  ب حَانهَ  أَو  ونَ ب مَا في  يَد  الله  س  حَت ى يَك 

ه (  .فليسأل العبد ربه  ب مَا في  يَد 

:  طَقُولُ اللُ )): ÷قال  لَّ ََ ِ  ؛ياَ عِبَادِيعَزَّ وَ ائعٌِ إ ََ ُُ  ََّّ كُُُّكُمخ  تُ بَعخ شخ
َ
مَنخ أ

. كُمخ عِمخ طخ
َ
عِمُونِِ أ تَطخ خَ سُونِِ  ََّّ إِ  كُُُّكُمخ عََر   ؛عِبَادِيياَ  فَا تَكخ خَ ُُ فَا َُ مَنخ مَسَوخ

. ياَ عِبَادِي سِكُمخ كخ
َ
تخقََ  ؛أ

َ
نَّكُمخ كََنوُا عََلَ أ َِ خسَكُمخ وَ كُمخ وَلن ََ َِ لَكُمخ وَآ وَّ

َ
نَّ أ

َ
لوَخ أ

لخكِِ شَيخة ا. ُُ ل  مِنخكُمخ لمَخ يزَدِخ ذَلكَِ فِِ 
َُ   ؛ياَ عِبَادِي قلَخبِ رَ

َ
كُمخ لوَخ أ ََ َِ لكَُم وَآ وَّ

َ
نَّ أ

لخكِِ  ُُ ل  مِنخكُمخ لمَخ طَنخقُصخ ذَلكَِ مِنخ 
َُ َِ قلَخبِ رَ فخجَ

َ
نَّكُمخ كََنوُا عََلَ أ َِ خسَكُمخ وَ  وَلن

تَمَعُوا فِِ صَعِيد   ؛ياَ عِبَادِي .شَيخة ا خَ نَّكُمخ ا َِ خسَكُمخ وَ كُمخ وَلن ََ َِ لكَُمخ وَآ وَّ
َ
نَّ أ

َ
لوَخ أ

لوُنِِ 
َ
ِ وَاحِد  فسََأ  إ

لخكِِ شَيخةا  ُُ لنَِِ لمَخ طَنخقُصخ ذَلكَِ مِنخ 
َ
أ ََ خسَان  مَا  طَيختُ كَُُّ إنِ عخ

َ
 ََّّ  فأَ

 َ َِ مَمَا طَنخقُصُ مِنَ الخ  حخ
َ
خمِ أ ُِ ال مَسَ فيِ ا  يَ خخ نخ طُغخ يرخ ََ دَ  ََ مَدِ لخ فَ طُ، فَمَنخ وَ الَل،  يَحخ

ا فَ  دَ شًََّ ََ ِ  لَ وَمَنخ وَ ُُ  ََّّ يلَوُمَنَّ إ سَ ((نَفخ
 . 
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مَ في وصيته للحسن: ) #وقال علي  ه  خَزَائ ن  الس  ي ب يدَ  ، أَن  ال ذ  لَم  وَات  وَاع 

َ وَا لَ لَكَ ب الإ   لأ  عَاء ، وَتكَف  ض  قَد  أَذ نَ لَكَ في  الد  ط يَكَ، وَ  جَابةَ ،ر  أَلَه  ل ي ع  أَمَرَكَ أَن  تسَ 

حَمَكَ،  يَر 
َه  ل  تَر حم  ئ كَ إ لَى مَن  وَتسَ  ، وَلََ  ي ل ج  ب كَ عَن ه  وَلََ  يَج عَل  بيَ نكََ وَبيَ نهَ  مَن  يَح ج 

، فَع  لَكَ إ لَي ه  وَاكَ  إلى أن قال: .. يَش  عَ ن دَاك، وَإ ذَا ناَجَي تهَ  عَل مَ نجَ  تهَ  سَم  .. فَإ ذَا ناَدَي 

تَ فَأَف لَي تَ إ لَ  ،اكَ ب  لَ فَ  ه  تَ و  عَ دَ  تَ ئ  ى ش  تَ مَ وَ  كَ، وَشَكَو  س  ي ه  ب حَاجَت كَ، وَأَب ثثَ تهَ  ذاتَ نَف 

ن  خَزَائ ن   تهَ  م  كَ، وَسَأَل  تعََن تهَ  عَلَى أ م ور  وبكََ، وَاس  ر  تَه  ك  شَف  تكَ  إ لَي ه  هَ  ومَك، وَاس 

َت ه  مَا يَادَة  الَ  رَحم  ن  ز  ، م  ه   غير  
طَائ ه  ر  عَلَى إ ع  د  َ يَق  ، وَص  لأ  مَار  ة  اع  َ ح  ، وَسَعَة  لأ  ب دَان 

َ ا .لأ  زَاق   ر 

ئ تَ  ، فَمَتىَ ش  أَلت ه  ن  مَس  ث م  جَعَلَ في  يَدَي كَ مَفات يحَ خَزَائ ن ه  ب مَا أَذ نَ لَكَ ف يه  م 

تَ شَ  طَر  تَم  ، وَاس  ه  عَاء  أَب وَابَ ن عَم  تَ ب الد  تَح  تفَ  ، فَ اس  َت ه  قَن طَن كَ إ ب طَاء  لَا آب يبَ رَحم  ي 

 ، ر  الن ي ة  ، فَإ ن  ال عَط ي ةَ عَلَى قَد  رَت  عَن كَ الإ   إ جَابتَ ه  ب مَا أ خ  ظَ جَابَ وَر  ونَ ذل كَ أَع  ، ل يكَ  مَ ة 

 َ ائ  لأ  ر  الس  زَلَ ل عَطَاء  الآ  ج  ، وَأَج  ءَ فَ ل  ب مَا سَأَل تَ الشَّ   ، وَر  ل  ، وَأ وت  لَا م  تاه  ا  ت ؤ  يتَ خَير 

ن ه  عَاج   لا ، م  فَ عَن كَ أَ لا  أَو  آج  ر   و  صُ   ب  أَم  ٌ لَكَ، فَلَر  وَ خَير  مَا ه 
قَد  طَلَب تهَ  ف يه   ل 

 (.ك  د ين كَ لَو  أ وت يتهَ  لَا هَ 

 
َْٱ۞وَ }قوله تعالى:  َ ٱَعۡبدُُوا َْبهََِِللّذ َتشُّۡكُِوا لَ  يََۡۦو  ََِ َٗش  ب و  َۡۖ ينَِۡٱا لِِٰ  بذِِيََلوۡ  َو  ٰنٗا إحِۡس 

َٰٱ َٰٱوَ َلقُۡرۡب  مٰ  ٰكِيَِٱوَ َلَۡ ت  َٰٱذيََِلۡۡ ارَِٱوَ َلمۡ س  احِبَِٱوَ َلُۡۡنُبَِٱَلۡۡ ارَِٱوَ َلقُۡرۡب  ََِلصذ َلۡۡ نۢبَِٱب
بيِلَِٱَبنَِۡٱوَ  نٰكََُُلسذ يمۡ 

 
َأ تۡ ل ك  َم  ا ََمۡ َو م  َ ٱإنِذ َف خُورًاَللّذ َمُُۡت الَٗ ن  نَكَ  َم  َيُُبُِّ  ٣٦لَ 

يِنَ ٱ َي بََۡلَّذ مُرُون 
ۡ
ي أ َو  لوُن  َٱخ  ََِلنذاس  ََلۡۡخُۡلَِٱب َء ات ىهُٰمُ ٓ ا َم  ي كۡتمُُون  َُٱو  َف ضۡلهََِِللّذ َ ۦَمنِ

هيِنٗا اباَٗمُّ ذ  َع  فٰرِيِن  عۡت دۡن اَللِۡك 
 
أ  [31-36]النساء: {٣٧و 

 أرشد الله سبحانه في هذه إلى عشرة من الأخلاق الحسنة:
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ف م نَ}كقوله تعالى:  ،رائينغير م   ،مخلصين له العبادة ،عبادة الله وحده الأول:
ب هَِِ َر  اءٓ  َلقِ  ْ َي رجُۡوا ن  ب هََِِۦكَ  َر  َبعِبِ اد ةِ َيشُّۡكِۡ لَ  َو  لٰحِٗا َص  م لَٗ َع  لۡ َۢاَۦَٓف ليۡ عۡم  د  ح 

 
 {١١٠أ

َلَِ عۡبدُُواَْ}، []الكهف مرُِوٓاَْإلَِذ
ُ
آَأ َ ٱو م  ََُللّذ َلَ  يِنَ ٱمُُۡلصِِي   .[5نة:]البي {لِ 

 [الذين يتوجب الإحسان  إليهم]

وقد أكد سبحانه حقهم وكرره في القرآن:  ،الإحسان بالوالدين الثاني:

{َِ ب َو  َإيِذاهُ
ٓ َإلَِذ ْ َت عۡبدُُوٓا لَذ

 
َأ بُّك  َر  ٰ ينَِۡٱ۞و ق ضَ  لِِٰ  ََلوۡ  ك  َعِند  َي بۡلغُ نذ ا ٰناً َإمِذ َ ٱإحِۡس  َلكِۡب 

ريِمٗا اَق وۡلََٗك  ذهُم  اَو قلَُل رهُۡم  َت نهۡ  لَ  َو  ٖ ف 
ُ
آَأ ذهُم  َت قُلَل اَف لَ  هُم  وَۡكِِل 

 
آَأ دُهُم  ح 

 
َ[]الإسراء {٢٣أ

نَِ}
 
ََشۡكُرَۡٱأ ذ َإلَِ  يكۡ  لِِٰ  لوِ  يۡن اَ}َ[]لقمان {١٤َلمۡ صِيَُٱلََِو  و صذ ٰنَ ٱو  نس  ََۖۡلِۡۡ يهَِۡحُسۡنٗا لِِٰ   {بوِ 

اَفَِِ}وقال سبحانه في الوالدين الكافرين:  ،(1)[8]العنكبوت: احِبۡهُم  نۡي اٱو ص  ََۖۡلُِّ عۡرُوفٗا  {م 

 .[15]لقمان:

َ  ات  وَ لَ : )الص  #قال علي   يَ ه  وَ  ،ر  ائ  بَ كَ ال   ت  بَ ن  ت  ج  اا مَ  ن  ه  نَ ي  ا بَ مَ ل   اتٌ ارَ ف  كَ  س  م  الخ 

َ}: الَى عَ تَ  ه  ل  و  قَ  تَِٰٱإنِذ ن  ََلۡۡ س  َٱيذُۡهبِۡ  ِ ي  كٰرِيِنَ َاتَِ َ َ لسذ ىَٰللِذذ َذكِۡر  لٰكِ   لَ ئ  س  فَ  []هود {١١٤ذ 

# : ، صَنةَ  ح  ف  ال م  ، وَقَذ  يتَ يم  ل  مَال  ال  ، وَأَك  نةَ  م  ؤ  ؟ فَقَالَ: قَت ل  الن ف س  ال م  مَا ال كَباَئ ر 

 ، ف  ح  نَ الز  رَار  م  ، وَال ف  وَال دَي ن  وق  ال  ق  ، وَع  ور  وس  وَشَهَادَة  الز  ين  الغَم   (وَال يمَ 

 . 

وقد أكد الله حقهم في غير موضع:  ،وهم قرابة النسب ،وبذي القربى الثالث:

َْٱوَ } َ ٱَتذقُوا يِٱَللّذ َبهَِِت سذََلَّذ ام  َٱوَ َۦاءٓ لوُن  رحۡ 
 
 .[1]النساء: {لۡۡ

                                 
 .{إحْسَاناً }على قراءة نافع، وقراءة حفص:  16وهي في سورة الأحقاف الآية  (1)

ا  ََّ )): ÷وعنه  ََ تِِ يكَُفُّ عَنخ مَّ
ُ
َُ َزََالُ أ َلَ صَاَّ :  الخ َِ وا  َُ َِ

عَمَل  مَا لمَخ طُظخ
  َ رخحَامِ، ابَ باِل

َ
عَ ال َُّشَا، وَقَطخ ارَ ال ََ خَكَ ، وَلظِخ يَختِ لَ الصَّ  وَََ ذَا الخ ََ خَكَ  ، وَََ َاعَة  َْ ةِِ فِِ 
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نخ يؤَُمَّ 
َ
َيختُ أ ذَا الخ ََ ، فَإذَِا ََُكَِ  نخ يؤَُمَّ

َ
وا أ َُ ((لمَخ طُنَاظَ

 

. 

خَ )): ÷وعنه 
َ
سَنُكُمخ أ حخ

َ
فخضَلَكُمخ إيِمَانا  أ

َ
نَافا  لَ إنَِّ أ كخ

َ
ةُونَ أ  ،قا ؛ المُوَط 

 
َ
مخ الوَاصِلوُنَ لِ َِ ُِ مخ  ،رخحَا َِ وفِ َُ مخ الكََفُّونَ لِ  ،الَاذِلوُنَ لمَِعخ َُ رَةِ   ،ذَا دَ قُدخ َُعخ ((العَافُونَ 

 

. 

سِنُ يَ  ََّ )): ÷عنه  ،اليتامى الرابع: لمٌِ يتَيِما  فَيُحخ سخ ُُ ُِ فِِ وِ  لِِّ  ُِ ََّ إلََِخ يتَِ
ُِ إ َِ

خ
ُُ اللُ  ََّّ وَيَضَعُ يدََُُ عََلَ رَأ ة   رَفَعَ ََ ةِ  دَرَ ََ ةِ   ،بكُِل  شَعَ ََ وَكَتَبَ لَُُ بكُِل  شَعَ

ُُ بكُِل   ،حَسَنَة   ي ةَة   وَمَحََ عَنخ ََ ةِ   ََ ((شَعَ
 . 

َ في وصيته للحسنين: ) #وقال علي  ، فَ اللهَ اللهَ في  الأ  تَام  ، وَ لَا ي  م  ب وا أَف وَاهَه  لَ ت غ 

وا  يع  م  يَل  ت ك  َ  .(ب حَضر 

َذ اَ}وقد أكد الله حقهم في غير موضع:  ،المساكين الخامس: َمِسۡكِينٗا وۡ
 
أ

ب ةَٖ تۡۡ  امَِ} []البلد {١٦م  ع  َط  ٰ َعَل   ون  َٰٓضُّ َت ح  لَ   .[]الفجر{١٨لمِۡسۡكِيَِٱو 

ٍ  )): ÷وعنه  و َُ كِينا  عََلَ  ُِسخ عَمَ  طخ
َ
لمِ  أ سخ ُُ طُّمَا 

َ
ُُ اللُ  ؛َ عَمَ طخ

َ
مِنخ ثمَِارِ  أ

َنَّةِ 
خ
((الْ

 . 

 أي القريب منك في الجوار وفي النسب.  ،الجار ذي القربى السادس:

 النسب.أي البعيد عنك في الجوار أو  ،الجار الجنب السابع:

بينك وبينه أدنى صحبة كرفيق  ت  مَ تأَ وهو عام لمن ال   ،الصاحب بالجنب الثامن:

وكل قاعد  ،الطريق وقريب الجوار والشريك في تعلم علم أو صناعة أو غير ذلك

 ن ترعى لهم حقهم.أوكالزوجة فعليك  ،بجنبك في مسجد أو غيره

ِيلُ )): ÷عنه  بِّخ َِ َارِ حَتََّّ ظَنَ لمَخ يزََلخ 
خ
ُُ يوُصِينِِ باِلْ ثُ يُوَر  ََ  ُُ نَّ

َ
((نختُ َ
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. 

، في وصيته للحسنين: ) #وقال علي  م  ي ة  نبَ ي ك  ، فَإ نه  م  وَص  م  ك 
يَران  اللهَ الَله في  ج 

م   ث ه   (.مَا زَالَ ي وصي  به  م  حَت ى ظَننَ ا أَن ه  سَي وَر 

إيواؤه  :والإحسان إليه ،ن بلدهعابن السبيل ـ وهو الذي انقطع  التاسع:

 ه حقه، وقيل: الليف.ؤومعونته وإعطا

خمَلكََةِ )): ÷ما ملكت أيمانكم من الرقيق والبهائم، عنه  العاشر: نُ ال حُسخ
مٌ  ،ٌَ نَمَا لُقُِ شُؤخ

خ
َُ الْ و َُ ((وَ

 . 

لكُِ إِ )): ÷وعنه  بَّارا  وَمَا طَمخ ََ تَبُ  لَ لََُكخ َُ ََّ ُِ  ََّّ إنَِّ ال لَ بيَختِ خَ َ
((أ

 

. 

، وَلمَخ طُنخحَتُوا مِنخ )): ÷وقال   َ وا مِنخ شَجَ َُ ، لمَخ طُنخجَ ََكُمخ رقَِّا
َ
ََكُمخ أ رقَِّا

َ
أ

قُ  خَ كُلوُنَ، وَا
خ
ا َأَ ُِمَّ مخ  َُ عِمُو طخ

َ
، أ بَل  بُونَ، وَ ََ َ ا تشَْخ ُِمَّ مخ  َُ مخ و َُ سُو ا َلَخبسَُونَ  امخ ((ُِمَّ

 

. 

َ}ثم لما ذكر تعالى هذه الأصناف قال:  َ ٱإنِذ َمُُۡت الَََٗللّذ ن  َكَ  َم ن َيُُبُِّ لَ 
أي فخور على الناس بما  :ورٌ خ  وفَ  ،المختال ذو الخيلاء والكبر []النساء {٣٦ف خُورًا

َسَبِ الخ آفَةُ )): ÷أوتي من الرزق وغيره، وعنه  َُ الْخ لأن   ((فَخخ

فلا يحسن  ،المختال يأنف من أقاربه إذا كانوا فقراء ومن جيرانه إذا كانوا ضعفاء

يِنَ ٱ}ه وتطاوله، ثم وصف المختال الفخور بقوله تعالى: بر   عشرتهم لك   َلَّذ
لوُنَ  والبخل بالمال  ،فيدل على قبح البخل بالعلم والدين [31]النساء: {إلخَ....ي بۡخ 

 .لأنه كفر للنعمة ؛وكتمان ذلك
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 [الإنفاق وما يصاحبه من بخل أو سخاء ]

َ )): ÷وعنه  ُُ  إنَِّ اللَّّ خُغَضُوخ َخِيخلَ فَا ُ، وَيَبخغَضُ الخ حِبُّوُ
َ
خَِِّ فأَ ((حُِبُِّ السَّ

 

. 

َُ )): ÷وعنه  خَا ةٌِ السَّ ََ َ  ،شَجَ
خ
ا فِِ الْ ََ لُ صخ

َ
نخيَا، فَمَنخ أ ا فِِ الدُّ ََ صَانُ غخ

َ
نَّةِ وأَ

. 

لكََِتٌ وَثلََ  ،مُنخجِيَاتٌ  ثٌ ثلََ )): ÷وعنه  خَ ُُ ولَ الله  ((ثٌ  مَا  ؛قَال وا: يَا رَس 

؟ قَالَ:  ياَت  ن ج  وخفُ اللِ ))ال م  ََاُُ فِِ السّ   وَالخعَلَ  ََ نَّكَ ََ
َ
ُُ  ،نيَِةِ مََ اََ فَإنخ لمَخ َكَُنخ ََ

ََاكَ، وَالخ  ُُ يَ خَطِ، وَالخ فَإنَّ َ ضَا وَالسَّ لُ فِِ ال طُ فِِ الخ عَدخ َِ غِنََ وَالخ قِسخ قَال وا: يَا  ((فَقخ

ولَ الله  ل كَات   ؛رَس  ه  و   )) ؟ قَالَ:فَمَا ال م  خََِ  ََ خمَ جَابُ ال ، وَلعخ ٌٍ مُتَّبَعٌ، وَشُحي مُطَا
 ُِ سِ ((بنَِفخ

 . 

وا الخ )): ÷وقال  َائعَِ  ،(1)عَانِِّ فُكُّ
خ
عِمُوا الْ طخ

َ
َِيضَ  ،وأَ خمَ ((وَعُودُوا ال

 

. 

سُ  ََّ )): ÷وعنه  ِ  يوَخم   غََبتَخ شَمخ مَّ  ََّّ إ َُ لكَََنِ طُنَادِياَنِ: اللَّ َُ ا  ََ َ بِِنََبتََيخ وُكُ 
لفَا  ا ََ طِ مُنخفِقا   سِكَ  َلَفَا  اوَ  ،عخ مخ ُُ طِ   .((عخ

بخلََ بَ )): ÷وعنه 
َ
وفا  -َ  لَ مَنخ أ ر  ن ي مَع  ِ  -يَع  َ  إاتُّّ زَا ََ  ََّّ ذَ عِنخدَُُ فَلمَخ يََِدخ لَُُ 

ََ فَقَدخ شَ  ََُُ، وَمَنخ تََلَََّ ببَِاطِ الثَّنَا ُُ فَقَدخ كَفَ ََُُ، وَمَنخ مَتَمَ وَ مَ كَ َُ  بسَِ لَ مَنخ ل  فَ
بَّ   .((زُور   ثوَخ

                                 
 .العاني: يعني الأسير، تمت، هامش نسخة (1)

ةٌِ  ََ لُ شَجَ نُ إلََِ الَْنَّةِ، وَالُخخ ا قَادَُُ ذَلكَِ الخغُصخ ََ ن  مِنخ
ذَ بغُِصخ ََ َ

فِِ النَّارِ  ناَبتَِةٌ أ
 ِ ا قَادَُُ ذَل ََ ن  مِنخ

ذَ بغُِصخ ََ َ
يَا، فَمَنخ أ نخ ا فِِ الدُّ ََ صَانُ غخ

َ
نُ إلََِ النَّارِ وأَ ((كَ الغُصخ

 



 - 30 -        المواعظ الشافية   

  ثٌ ثلََ )): ÷وقال 
ُ
َِنَّ  مُ قخسِ أ قوُا مَا نَقَصَ مَالٌ قَطَّ  :عَليَخ ، فَتَصَدَّ  ؛مِنخ صَدَقَة 

لُ  ََّ وَ  لٌ عَنخ مَظخ َُ ِ لِ مَة  ظُ عَفَا رَ ا إ ََ ا عِزًّا زَادَُُ اللُ  ََّّ مَ ََ ِ كُمُ  ،ب فُوا يزَدِخ  اللُ  فَاعخ
لٌ عََلَ نَفخ  ََّ ، وَ عِزًّا َُ لةَ  إفَتَحَ رَ

َ
أ سخ َُ ُِ باَبَ    فَتَحَ اللُ  ََّّ سِ

َ
؛ لِ  َ

ُِ باَبَ فَقخ نَّ عَليَخ
ٌ الخ  يرخ ََ ةَ   .((عِفَّ

ُِ مَنخ ضَمَّ يتَيِما  مِنخ )) :÷وعنه  ِ اب ُِ وَشَََ ِ إلََِ طَعَامِ لمَِينخ سخ ُُ بوََيخنِ 
َ
ِ أ َُينخ

بَ اللُ  ََ وخ
َ
ُُ الُل أ نيَِ َنَّةَ  حَتََّّ طُغخ

خ
ِ  ؛تَبَارَكَ وَتَعَالََ لَُُ الْ مَلَ ذَنخبا   ََّّ إ نخ طَعخ

َ
َُ  ََّ أ فَ طُغخ

َنَّةَ 
خ
ُُ عِنخدَُُ الْ ُِ كََنَ ثوََابُ َِيمَتَيخ بَ مَ ََ ذخ

َ
َِيمَتَاُ؟ُقيِلَ  ،لَُُ، وَمَنخ أ نَاُُ،  : وَمَا مَ قَالَ: عَيخ

َنَّةَ، فَقَالَ لَ وَمَنخ عََلَ ثَ 
خ
لَ الْ ََ نَّ دَ َُ َُ دَ

َ
حُِخسِنُ أ َِنَّ وَ نَّ وَيُنخفِقُ عَليَخ َُ خَحَُِ َُنَات  يَ ثَ 

ولَ اللِ  َُ : ياَ رَ ََابِِي عخ
َ
ِ  لَُُ أ وِ اثخنتََينخ

َ
ِ  ؟أ وِ اثخنتََينخ

َ
 .((قَالَ أ

فَة  )): ÷وعنه  خَ ا طُ ََ وقَ فَحَمَلَ مِنخ لَ السُّ ََ ُِلِ  (1)مَنخ دَ إلََِ عِيَالُِِ كََنَ مَحَا
 باِلخ وَلََِ  ،صَدَقَة  

خ
مُورِ بخدَأ ََّ اللُ  ُُ فَإنَّ  ؛ناَثِ قَبخلَ الَُّّ قَ

َ
نخثََ أ

ُ
ِ أ ََّ بعَِينخ قَ

َ
وخ  مَنخ أ

َ
ُُ أ نَ  عَيخ

 َ
خ
ُِ يوَخمَ الْ نِ يَةِ اللِ، وَمَنخ  نِ، وَمَنخ زَ قَالَ: بعَِيخ شخ ََ نَّمَا بكََى مِنخ 

َ
نخثََ فَكََ

ُ
حَ أ ََّ فَ

يَةِ اللِ  شخ ََ ُُ اللُ  بكََى مِنخ  كَنَ خَ َ
َنَّةَ  أ

خ
 .((الْ

ا فِِ رحََبَةِ  إنَّ اللَ )): ÷وقال  ََ يَر َِ ةِ وَمَيَا مَّ
ُ
ذُِِ ال ََ  ََ ََا ُُ يََخمَعُ فُقَ بخحَانَ َُ

َنَّةِ 
خ
نَانِ الخ  ،باَبِ الْ َُطخ ُُ مَنَادِيا  فَيُنَادِي مِنخ  خَشِ ثُمَّ طَبخعَ ل   :عَ

َُ طُّمَا رَ
َ
مِنخكُمخ  َ

مِنُ فِِ اللِ  خمُؤخ ُ ال وُ َُ َ
ُُ أ ل  حَتََّّ  وَصَلَ

ََ َُ ذخ ُيَِدُِِ عََلَ  َُ خ
  فَلخيَأ

بْخ َُ مَة  مِنخ  وَلوَخ بلِقُخ
َنَّةَ 

خ
ُُ الْ لَ َِ َِمخ يوَخ  ،يدُخ ِ ََفُ ب عخ

َ
مخ أ َُ َُ قَالَ: وَ ، قَالَ: فَيَجِِ َِمخ ِ اَ ََ َُّ ُ

َِمخ وأَ ِ مخ بآِباَئ َُ مَةذِ  مِنخ
مَِِ لَُُ الوَاصِلِ لَُُ  خمُكخ ُِ ال ي َِ

َ
ٍِ أ مخ حَتََّّ يضََعَ يدََُُ عََلَ ذِرَا َُ لُ مِنخ َُ ََّ خِِ  ،ال

َ
فَيَقُولُ: ياَ أ

َفُِنِِ  مَا تَعخ
َ
انعُِ بِِ مَذَا وَكَذَا؟  ؟أ تَ الصَّ لسَخ

َ
فُ -أ  َ ُِ مِنَ البِِّ   ُُ كَُُّ طُعَ ِ ُُ ب َ  صَنَعَ شََخ

فَةِ    -وَالِّحخ
ُ
طخنَ؟ فَيَقُولُ: لِ

َ
َنَّةَ فَقُمخ مَعِِ، فَيَقُولُ: إلََِ أ

خ
َِلكََ الْ عَزَّ  فَإنَّ اللَ  ،دخ

                                 
 .قال في القاموس: هي الغريب من الثمر، تمت، هامش الأصل (1)
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ذِنَ لِِ فِِ ذَلكَِ 
َ
لَّ قدَخ أ ََ َِذا  ُيَِدُِِ فَ  ،وَ ُِ آ ِ َنَّ  ََّ  ،يَنخطَلقُِ ب

خ
ُُ الْ لَ َِ ُُ حَتََّّ يدُخ ةَ طُفَارقُِ

َةِ اللِ  لِ رحَِخ مَا بفَِضخ َِ ُِ عَليَخ مَا وَمَن  َُ َ لَّ ل ََ  .((عَزَّ وَ

 
 ]في الحسد[

َ}قوله تعالى:  ۡسُدُون  مَۡيُ 
 
َٱأ آَء ات ىهُٰمََُلنذاس  َم  ٰ َُٱعَل   َمنَِف ضۡلهََِِللّذ ََۡۦۖ دَۡء ات ينۡ آَء ال  ف ق 

َ هٰيِم  َٱإبِرۡ  بٰ  ةَ ٱوَ َلكِۡت  ظِيمٗاَلۡۡكِۡم  لكًًَۡع  هُٰمَمُّ   [50]النساء:{٥٤و ء ات يۡن 

مَۡ}هذه من أوصاف اليهود. 
 
والمؤمنون،  ÷ : النبي{لنذاسٱ} و : أي بل.{أ

والفلل: النبوة والإيمان والنصرة والغلبة وغير ذلك. والملك العظيم: النبوة 

 ،وما أبيح لداوود من التسع والتسعين من النساء ،ونحو ملك سليمان ،والإمامة

 .ما بين حرة وسرية ،ولسليمان قيل مائة وقيل ألف

ودلت على تُريم  ،دلت هذه الآية أن الكتاب والحكمة والملك في آل إبراهيم

 .وأنه من أخلاق اليهود أخزاهم الله ،الحسد

ذلك من عداوة  كراهة وصول النعم أو بقائها للغير ل لوجه يقتضي :والحسد

 ،إن لَ يدافعه العبد ربما أدى إلى معارضة الباري جل وعلا ،وهو داءٌ  ،أو غيرها

والحاسد أراد زوالها كاليهود في  ،لأن الله سبحانه أراد له النعمة ؛ومخالفة مراد الله

َ}حسدهم  ل  اَف ضذ نذوۡاَْم  َت ت م  لَ  َُٱو  ََۦبهََِِللّذ َب عۡضٖ  ٰ كُمَۡعَل   سََۡ.....ب عۡض  َ ٱلوُاََْ َ و  منََِللّذ
دَ } [31]النساء: {ف ضۡلهَِ  س  َح  َإذِ ا اسِد  َح  ِ ومع الحسد ل يمكن أن  []الفلق {٥و مِنَش  

 .تُب لأخيك ما تُب لنفسك

نخ تَُبَِّ ))فقال:  ،عن أفلل الإيمان ÷رسول الله  وسأل معاذٌ 
َ
ِ ا فِِ  أ للَّّ

 ِ َِ اللِ  ،وَتَبخغَضَ لِلَّّ
مَلَ لسَِانكََ فِِ ذِمخ نخ وَتَعخ

َ
؟ِ قَالَ: أ ولَ اللَّّ َُ ، قَالَ: ومَا ذَاكَ ياَ رَ
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ُِ مَا تَُبُِّ  سِكَ  تَُبَِّ للِنَّا سِكَ  ،لِنفَخ ََُُ لِنفَخ مخ مَا َكَخ َُ َ َََُ ل ((وََكَخ
 . 

مِنُواََّ )): ÷وقال  لوُا الَْنَّةَ حَتََّّ َؤُخ َُ مِنُوا حَتََّّ تََاَبُّواوَََّ  ، َدَخ ََّ  ، َؤُخ
َ
 أ

ولَ اللِ  َُ ؟ قَالوُا: بلَََ ياَ رَ ُ تََاَببَختُمخ َ  إذَِا فَعَلختُمُوُ دُلُّكُمخ عََلَ شََخ
َ
فخشُوا  ؛أ

َ
قَالَ: أ

((مَ بيَخنَكُمخ وََوََاصَلوُا وَتَبَاذَلوُالَ السَّ 
 . 

مِنِ مَا حُِبُِّ  ََّ )): ÷وقال  مِنا  حَتََّّ حُِبَِّ للِخمُؤخ ؤخ ُُ مِنُ  خمُؤخ يكَُونُ ال
 ُِ سِ ((لِنفَخ

 . 

َفَِةُ اللِ  ََّ خََخسٌ )): ÷وقال  حَدٌ: مَعخ
َ
َِنَّ أ لِ خَ ذَرُ بَِِ َفَِ اللَ  ؛طُعخ نخ تَعخ

َ
 ََّ وَ  أ

 ََ َ  تشَُب  َُ اللَ  ،ُُ بشََِخ نَّ اللَ  وَمَنخ شَبَّ
َ
وخ زعََمَ أ

َ
َ  أ وَ مِنَ  بشََِخ َُ ٌَ فَ ُُ شََخ َُ بِ يشُخ

ُ عَنِ  وفِ وَالنَّهْخ َُ خمَعخ َُ باِل خُ َ
ضُ فِِ اللِ، وَال غُخ ُبُّ فِِ اللِ، وَالخ ِكيَِن، وَالْخ

الخمُشْخ
لخمِ  تنَِابُ الظُّ خَ َِ، وَا خمُنخكَ  انتهى.  ((ال

ومن  ،فيدافعه بما أمكن من الرضا بقلاء الله ،يصعب الحب في الله الحسدومع 

 .المواصلة وترك المقاطعة

 .(ةَ ب  حَ مَ ال   ث  ور  ت   ة  طَ ل  ـالخ   وَ  ،ةَ وَ ادَ عَ ال   ب  ل  يَج   باض  ق  ن  : )ال  #قال علي 

 .(د  سَ الح َ  ء  ر  مَ ال   ق  لَا خ  أَ  : )شَر  #وقال 

وا، فَإ ن  لَ وقال: ) ل  ا تََُاسَد  سََدَ يَأ ك  طََبَ لإ   الح  ل  الن ار  الح   .(يمَانَ كَمَا تَأ ك 

ص  : )#وقال علي  ر  الح  
ن وب   (1) م  في  الذ  َسَد  دَوَاع  إ لَى الت قَح  بر   وَالح 

 ،وَال ك 

ي وب   ئ  ال ع  ع  مَسَاو   .(وَالشر   جَام 

نَ ال   وقال: ) ثرََ م  قَاق  الث ناَء  ب أَك  ت ح  ير  عَن  ا(2)مَلَقٌ س  ص  يٌّ أَو  ل   ، وَالت ق  قَاق  ع  ت ح  س 

                                 
 .نصيبك وتطمع في نصيب غيركالحرص: أن تأخذ  (1)
 .وهو التصريح فوق ما ينبغي، تمت، هامش الأصل (1)
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 .(حَسَدٌ 

سََد  وقال: ) ن  ق ل ة  الح  سََد  م  ة  الج  ح   .(ص 

ل ه  ): #وقال  اد  عَق  س  ه  أَحَد  ح  ء  ب نفَ س  مَر  ب  ال  ج   .(ع 

مَوَد ة  )وقال:  م  ال  ق  ن  س  يق  م  د   .(حَسَد  الص 

اد  عَن  سَ ال عَجَب  )وقال:   الح  س 
لَة  سَاد  لَا ل غَف  جَ   .(مَة  الأ 

دُوا، وَكُونوُا عِبَادَ  ََّ تَبَاغَضُوا، وَ  ََّ  تَقَاطَعُوا، وَ ََّ ))أنه قال:  ÷وعنه  ََ تََاَ
وَانا ، وَ  اللِ  خَ ِ قَ ثَ حَِلُِّ للِ ََّ إ اُُ فَوخ ََ َ

ََ أ جُ خَ نخ طَ
َ
لِ أ َُ يَّام  لَ ََّ

َ
((ثةَِ َ

 

. 

وروى الحاكم أبو سعيد في جلاء الأبصار بسنده عن أنس قال: قال رسول الله 

÷ :(( َ
خ
 يَ  دُ سَ الْ

خ
َ  لُ كُ أ

خ
 ا ََ مَ مَ  اتِ نَ سَ الْ

خ
َ  ارُ النَّ  لُ كُ أ

خ
قال الحاكم: لأن  (1)((بَ طَ الْ

فإذا كره ما  ،ويكرهه ؛أنعم الله على عبد الحسد هو أن يتمنى الإنسان زوال نعمة  

 فقد ارتكب كبيرة. انتهى. ؛هو فعل الله وتمنى أن لَ يكن

 
هَُ}قوله تعالى:  وَۡي ظۡلمَِۡن فۡس 

 
لَۡسُوءًٓاَأ عۡم  نَي  َي سۡت غۡفرََِِۥو م  َ ٱثُمذ دََِِللّذ َ ٱيَ  فُورٗاََللّذ غ 

 [112]النساء: {١١٠رذحِيمٗا

 .أو يظلم نفسه بارتكاب المعاصي ،يسوء به غيره أي قبيحا  

                                 
رواه من حديث عن أنس القاضي العلامة علي بن حميد القرشي رحمه الله في مسند شمس  (1)

(، وعزاه إلى أمالي السمان، وقال العلامة الجلال في تخريجه: 21الباب ) 1/082الأخبار 
عن أنس بلفظه. انتهى، وعزاه موسوعة أطراف  ىالسيوطي، وأبو يعلأخرجه ابن ماجة، وحسنه 
(، والدر المنثور للسيوطي 0112إلى سنن ابن ماجة ) 0/568الحديث النبوي الشريف 

، 8/52، 1/120، وإتحاف السادة المتقين3/501، والترهيب والترغيب للمنذري 6/012
 .، تمتوعزاه إلى غيرها 5/151، وتفسير القرطبي 002
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 ]في الاستغفار أيضا[

نۢبكِ ََسۡت غۡفرَِۡٱوَ }ستغفار فكيف بنا: وقد حث الله نبيه على ال  [12]محمد: {لَِّ 

َۢاَۥإنِذهََُسۡت غۡفرِۡهُ َٱوَ }، [55]غافر: َت وذاب  ن  َۖۡٱَسۡت غۡفرَِِٱوَ } []النصر {٣كَ  ََللّذ  َ ٱإنِذ فُورٗاََللّذ َغ  ن  كَ 
 .[]النساء {١٠٦رذحِيمٗا

فقال يا جبريل: هل  ،صاح إبليس وانطلق إلى تهامة ÷ ولما بعث الله محمدا  

 ،إليه سبيل؟ قال: ل، هذا النبي المعصوم، قال: فإلى أمته؟ قال: إنهم يستغفرون

 .ل  و  ل  وَ فإذا استغفروا يغفر لهم، فخرج ي  

نختَ مِنَ  ؛ةفَ طخ ذَ يا حُ ))قال:  ،أحرقني لسان ؛يا رسول الله :وقال حذيفة
َ
طخنَ أ

َ
أ

َ فِِ  َُ اللَّّ فِ تَغخ خَ َ
فَارِ، إنِِّ  لَ تغِخ خَ َ اَِّ ةِ   وخمِ الَخ ََّ َُ ((مِائةََ 

 

. 

نطَ  وَمَعَه  ال   ) :#وقال علي  ب ت  ل مَن  يَق  فَار  عَج  ت غ   .(س 

َ كَانَ في  اوقال: ) ب حَانهَ ، لأ  ن  عَذَاب  الله  س  ض  أَمَاناَن  م  ا وَقَد  ر  َ هَ  ف عَ أَحَد  ، ر 

م  الآ   ونكَ  ا افَد  : أَم  وا ب ه  ك  َ خَرَ فَتمََس  ول  الله مَان  ال  لأ  وَ رَس  ف عَ فَه  ي ر  ا  ،÷ ذ  وَأَم 

َ ا باَق ي فَالأ  فَار  ل   مَان  ال  ت غ  ن  قَائ ل   الَ ، قَ س  َ}: جَل  م  ن  اَكَ  َُٱو م  َفيِهمَِۡ َللّذ نت 
 
ب هُمَۡو أ ِ لَِعُ ذ 

َ ن  اَكَ  َُٱو م  ب هُمَۡو هُمَۡي سۡت غۡفرُِونَ َللّذ ِ  انتهى.  []الأنفال {٣٣مُع ذ 

: #وغفران الذنوب، قال هود  ،ستغفار ففيه خير الدنيا والآخرةفعليك بال

ومَِۡ} قٰ  ي  َْٱو  هَِۡيرُسِۡلََِسۡت غۡفرُِوا َتوُبُوآَْإلَِ  بذكُمَۡثُمذ اءَٓ ٱر  م  ي زدِۡكُمََۡلسذ دِۡر ارٗاَو  ل يۡكُمَم  ع 
تكُِمَۡ َقوُذ ٰ  .الأموال والأولد وغيرهما :والقوة [51]هود: {قوُذةًَإلَِ 

َْٱ}: #وقال نوح  بذكُمَۡإنِذهََُسۡت غۡفرُِوا ارٗاَۥر  فذ َغ  ن  اءَٓ ٱيرُسِۡلَِ ١٠كَ  م  ل يۡكُمََلسذ ع 
دِۡر ارٗا َلذكُمَۡ ١١م  ي جۡع ل َو  تٰٖ نذ َج  َلذكُمۡ ي جۡع ل َو  ب نيِ  َو  لٰٖ مۡو 

 
َبأِ يمُۡدِدۡكُم و 
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رٰٗا نهۡ 
 
 .[]نوح {١٢أ

عَلَ اللُ مَنخ لزَمَِ اَّخ )): ÷وقال نبينا  ََ فَارَ  تغِخ ا خَ  َ ََ  ،لَُُ مِنخ كُُ  ضِيق  مََخ
َََا   مٍّ فَ ََ ُُ  ،وَمِنخ كُُ   ُُ مِنخ حَيخ ((حَِختسَِبُ  ََّ وَرَزَقَ

. 

ََ فَمُنعَِ )): ÷وقال  عََ حَدٌ الدُّ
َ
طِيَ أ عخ

ُ
بَعا : مَا أ رخ

َ
بَعا  فَمُنعَِ أ رخ

َ
دٌ أ حخ

َ
طِيَ أ عخ

ُ
مَا أ

ابةََ الخ  سۡت جِبَۡل كُمَۡ َدۡعُونَِٓٱ}: تَعَالََ طَقُولُ  إنَّ اللَ  ،ََ
 
حَدٌ  [62]غافر: {أ

َ
طِيَ أ عخ

ُ
وَمَا أ

فَارَ اَّخ  تغِخ ةَِ  خَ ََ فِ خمَغخ َْٱ}: لُ وتَعَالََ طَقُ  ، إنَّ اللَ فَمُنعَِ ال َإنِذهََُسۡت غۡفرُِوا بذكُمۡ ََۥر  ن  كَ 
ارٗا فذ بَةَ فَمُنعَِ القَبُولَ  []نوح {١٠غ  حَدٌ الَّوخ

َ
طِيَ أ عخ

ُ
لُِِ تَعَالََ  ،وَمَا أ َ}: لقَِوخ يِٱو هُو  َلَّذ

ََِلتذوۡب ةَ ٱي قۡب لَُ نَۡعِب ادهِ يَادَةَِ  [15]الشورى: {ع  ََ فَمُنعَِ الز  كخ حَدٌ الشُّ
َ
طِيَ أ عخ

ُ
لُِِ  ،وَمَا أ لقَِوخ

نذكُمۡۖۡ}: تَعَالََ  زيِد 
رۡتُمَۡلۡ   ك   . انتهى .(([1]إبراهيم: {ل ئنَِش 

 
وَۡ}قوله تعالى: 

 
َأ عۡرُوف  وَۡم 

 
َأ ق ة  د  َبصِ  ر  م 

 
نَۡأ َم  ىهُٰمَۡإلَِذ وۡ  نَِنَّذ ثيَِٖم 

َفَِِك  يۡ  َخ  ۞لَذ
َ َب يۡ  حِٰۢ ََلنذاسَِ ٱإصِۡل  لٰكِ  َذ  فۡع لۡ َي  ن ََبتۡغِ اءَٓ ٱو م  اتِ رضۡ  َِٱم  جۡرًاََللّذ

 
َأ َنؤُۡتيِهِ وفۡ  ف س 

ظِيمٗا  .[110]النساء: {١١٤ع 

وَۡ}تناجي الناس إل نجوى  من أي ل رضوان لله في كثير  
 
َأ ق ة  د  َبصِ  ر  م 

 
َأ نۡ م 

َ عۡرُوف  َ -ر  أي عمل ب  -م  َب يۡ  حِٰۢ َإصِۡل  وۡ
 
لكن الشرط في حصول الأجر  {لنذاسَِ ٱأ

 .ولطلب مرضاته الكريم العظيم أن تكون هذه الثلاثة خالصة لوجه الله

والإصلاح بين الناس، وأكده  ،الأمر بالمعروففي ودلت الآية على الترغيب 

ظِيمٗا}تعالى بقوله:   وأن النية شرط. {ع 
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 [ الخوض فيما لا يعنيترك المراء و ]

وَانِ اللِ ))قال:  ÷وعنه  لَ لَََتَكَََّمُ باِلخكََمَِةِ مِنخ رضِخ َُ ََّ مَا كََنَ طَظُنُّ  إنَّ ال
ا مَا بلَغََ  ََ ِ نخ طَبخلغَُ ب

َ
تُبُ اللُ  ،أ ُُ إلََِ يوَخمِ الخ  يكَخ وَانَ ا رضِخ ََ ِ لَ لَُُ ب َُ ََّ قِيَامَةِ، وَلنَِّ ال

خَطِ اللِ  ََ مَُ باِلخكََمَِةِ مِنخ  ا مَا بلَغََ  لََتََكََّ ََ ِ نخ طَبخلغَُ ب
َ
تُبُ اللُ  ،مَا كََنَ طَظُنُّ أ لَُُ  يكَخ

ُُ إلََِ يوَخمِ الخ  خَطَ ََ ا  ََ ِ ((قِيَامَةِ ب
 . 

ُِ ))قال:  ؟الإسلام أفلل : أي  ÷وسئل  ِ لمُِونَ مِنخ لسَِان خمُسخ لمَِ ال ََ  مَنخ 
((وَيدَُِِ 

 . 

لَام   يمَ اه  رَ ب  إ   ف  ح   ص  في   ÷وعنه  نخ يكَُونَ بصَِيرا  وَعََلَ الخ )): عَلَي ه  الس 
َ
عَاقلِِ أ

 ُِ ِ ن
خ
بلِ  عََلَ شَأ ُِ مُقخ ِ ، وَمَنخ حَسَبَ كَََ فِِ زَمَان ُِ ِ ُِ قلََّ حَافظِا  للِسَِان ُُ مِنخ عَمَلِ مَ

ُُ إكَََ  ُِ  ََّّ مُ نيِ ((فيِمَا طَعخ
 . 

ا، )): ÷وعنه  ََ وَلنخ كََنَ مَُقًِّ ََا خمِ ََكَ ال َنَّةِ لمَِنخ ََ
خ
ناَ زعَِيمٌ ببِيَخت  فِِ رَبَضِ الْ

َ
أ

. 

رَاءَ : )#وقال علي  ه  فَل يدََع  ال م  ض   .(مَن  ضَن  ب ع ر 

لٌ )): ÷وعنه  َُ ُِ إلََِِّ رَ جَبَ النَّا عخ
َ
ولُِِ يقُِيمُ الصَّ إنَّ أ َُ مِنُ باِللِ وَرَ ةَِ لَ يؤُخ

 َُ تََِلُ النَّا
ُُ وَيعَخ حَِخفَظُ دِينَ َُ مَالَُُ وَ مُ كََةَِ وَيعَخ تِِ الزَّ ((وَيُؤخ

 

. 

ء  مَخ ب وءٌ تَُ تَ ل سَان ه  : )#وقال علي  مَر   .(ال 

ه  كَانَت  الخ   وقال: )  
ه  مَن  كَتمََ سر  أ يَ ف  الل جَاجَة  تَ )(، وقال: يَرة  ب يدَ   .(ل  الر 

، وَصَل  ط وبىَ ل مَن  ذَل  في  نَ : )#وقال  ب ه  ، وَطَابَ كَس  ه  س  ، ف  يرَت ه  حَت  سَر 

طِ  بَيخت  وَ  ََ ََكَ الكَذِبَ وَلنخ كََنَ مَاز حا ،  فِِ وَ َنَّةِ لمَِنخ ََ
خ
َنَّةِ  بَيخت  وَ الْ

خ
َ الْ عَلخ

َ
فِِ أ

لقُُ  َُ  ((ُُ لمَِنخ حَسُنَ 
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نتَ  خَل يقَت ه ، ، وَعَزَلَ عَن  وَ  وَحَس  ن  ل سَان ه  لَ م  سَكَ ال فَل  ، وَأَم  ن  مَال ه  لَ م  أَن فَقَ ال فَل 

عَة   ب د  ن سَب  إ لَى ال  ، وَلََ  ي  ن ة  عَت ه  الس 
، وَوَس  ه  : ومن الناس من ( قال الرضِالن اس  شَر 

 .÷ينسب هذا الكلام إلى رسول الله 

َ عَن ه  عَقَرَ : )#وقال علي  لي   .(الل سَان  سَب عٌ إ ن  خ 

ل  نَقَصَ ال كَ : )#وقال  عَق   .(م  لَا إ ذَا تمَ  ال 

وَاب  )وقال:  يَ الص  وََاب  خَف  دَحَمَ الج   .(إ ذَا از 

ة  : )#وقال  د  نَ الج  ن   (1)الح  
بٌ م  َ ضََ  ، لأ  ، فَإ ن  لََ  يَن دَم  ون  بهََا يَن دَم 

ن  صَاح 

ك مٌ  تحَ  س  ن ون ه  م   .(فَج 

غَر  : )#وقال  ه  في  عَي ن ي ص  ظ م  ع  ن ياَ في   كَانَ لي  في  مَا مَضََ أَخٌ في  الله ، وَكَانَ ي  الد 

ل طَان  بطَ ن ه   ن  س  جا  م  ، وَكَانَ خَار  ي مَالَا فَ  ،عَي ن ه  تهَ  ث ر  إ ذَا وَجَدَ، لَ وَ  ،يَج د  لَ  يَش  ي ك 

تا   ه  صَام  ر  ثرََ دَه  قَائ ل يَن وَنَقَعَ غَل يلَ  (2)فإ ن  قَالَ بذَ   ،وَكَانَ أَك  ائ ل يَن، وَكَانَ  (3)ال  الس 

وَ  د  فَه  عَفا ! فَإ ن  جَاءَ الج   تَل  س  ل  ، د  اعَ  لَي ثٌ  ضَع يفا  م  ة  لَ  ،(4)وَاد   وَص  ج  لي  ب ح  حَت ى  ي د 

يا   َ قَاض  يَأ تي 
ت ذَارَه  لَ  ، وَكَانَ (5) مَعَ اع  ث ل ه  حَت ى يَس  رَ في  م  ذ  ع  ، يَل وم  أَحَدا  عَلَى مَا يَج د  ال 

و وَجَعا  إ  لَ  وَكَانَ  ك  عَل  وَ ل  يَش  ول  مَا يَف  ، وَكَانَ يق  ئ ه  ن دَ ب ر  ول  مَالَ ع  ، لَ  يَق  عَل  يَف 

ل بَ عَلَى ال كَ  ن  وَكَانَ إ   رَصَ لَا غ  مَع  أَح  ، وَكَانَ عَلَى مَا يَس  وت  ك  لَب  عَلَى الس  م  لََ  ي غ 

ن ه  عَلَى أَن  يَتكََل مَ، وَكَان . م  َوَى فَخَالَفَه   نَظَرَ أَيّ  مَا أَق رَب  إ لَى اله 
رَان   إذَا بدََهَه  أَم 

                                 
نْسَانَ مِنَ الن ازَقِ وَالْغَضَبِ  :الْحِداةُ قال في مختار الصحاح:  (1)  .، تمت، هامش نسخةمَا يَ عْتَرِي الْإِ
 .أي غلبهم وفاقهم، تمت هامش الأصل (1)
 .أي سكن حرارة عطشهم، تمت هامش الأصل (3)
 .وهي الحية التي لَّ تنفع معها الرقية، تمت هامش الأصل (0)
 .أي لَّ يبين حجة إلَّ في موضعها فيكون حاكما فيه، تمت هامش الأصل (5)
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 َ ه  الخ  ذ  م  به  وا أَن  لَا فَعَلَي ك  لَم  وهَا فَاع  تطَ يع  يهَا، فَإ ن  لََ  تسَ 
وا ف  وهَا وَتنَاَفَس  زَم  ئ ق  فَال 

قَ  ذَ ال  كَث ير  أَخ  ك  ال  ن  ترَ  ٌ م   ( انتهى.ل يل  خَير 

، وَمَن  قَل  لَا مَن  كَث رَ كَ : )# وقال ه  ه  قَل  حَياَؤ  ، وَمَن  كَث رَ خَطَؤ  ه  ه  كَث رَ خَطَؤ  م 

، ه  ه  قَل  وَرَع  ، وَمَن  مَاتَ قَل ب ه  دَخَلَ الن ارَ، وَمَن  نظََرَ وَ  حَياَؤ  ه  مَاتَ قَل ب ه  مَن  قَل  وَرَع 

ي وب  الن اس  فَأَن كَرَهَا ه  فذَ ث م  رَ  في  ع  س  يَهَا ل نفَ  َ ا كَ ل  ض  قَناَعَة  مَالٌ لأ  . وَال  َق  ب عَي ن ه  لَ  حم 

 ، ن ياَ ب ال يسَير  نَ الد  َ م 
ت  رَضِ  ر  ال مَو  ن  ذ ك  ثرََ م  ، وَمَن  أَك  ن  لَا مَن  عَل مَ أَن  كَ وَ يَن فَد  مَه  م 

ه  إ  لَا عَمَل ه  قَل  كَ  ني ه  مَ ف يل  م   .(ا يَع 

، لَا ال كَ : )#وقال  تَ في  وَثَاق ه   
تَ ب ه  صُ  ، فَإذَا تَكَل م  كَ مَا لََ  تتَكََل م  ب ه 

م  في  وَثَاق 

ب  كَل مَة   قَكَ، فَر  ن  ذَهَبكََ وَوَر  ن  ل سَانكََ كَمَا تَ ز  ز  مَة   فَاخ   .(سَلَبتَ  ن ع 

ن  ف يكَ لَا وَتَ  ،ة  امَ دَ الن   نَ م   ةٌ مَ لَا سَ  ت  م   الص  وقال: )في   ت كَ أَي سَر  م  ن  صَم  مَا فَرَطَ م 

كَاء   عَاء  ب شَد  ال و  ظ  مَا في  ال و  ف  كَ، وَح  ن  مَن ط ق  رَاك كَ مَا فَاتَ م  َ وَ  ،إ د   ن   عَ ل  إ   ن  ثَ د  لَ تُ 

ه   ابا  ذ  كَ  ونَ ك  تَ فَ  ة  قَ ث    
فَظ  ل سر  ء  أَح  مَر  جَرَ ، وَال  ثرََ أَه  مَن  أَك 

(1)). 

نَ ال كَ : )#وقال  رَ م  ك  ونَ تَ  أَن  وَ  ،را  ذ  م  قَ لَا إ ي اكَ أَن  تَذ  كا   ك  ح  وَإ ن  حَكَي تَ  ؛م ل 

كَ ذَ   .(ل كَ عَن  غَير  

َ ب  اقَل  : )#وقال  عَاق ل  في  قَل ب ه  لأ  ، وَل سَان  ال  َق  في  ف يه   .(حم 

حَة  إ  : )#وقال  ؤٌ مَز  ر  ل ه  ل  مَا مَزَحَ ام  ن  عَق   .(مَج ة  مَج  م 

ب  حَي ث  يمَان  أَن  ت ؤ  لإ   ة  امَ لَا عَ وقال: ) كَ عَلَى ال كَذ  قَ حَي ث  يَضر   د  ث رَ الص 

كَ، ونَ في   لَ  أَن  وَ  يَن فَع  كَ يحَد  يَك  ل م  لٌ عَن  ع   .(ث كَ فَل 

َ في  : )#وقال  م  كَمَا أَن ه  لَ خَير   عَن  الح  ك 
ت  م  َ في  الص  ل  لَ خَير  َه  ل  ب الج   .(ال قَو 

                                 
 .الإهجار: الإفحاش في المنطق والخنا، تمت، هامش الأصل (1)
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ون  ال  وقال: ) ت  تَك  م  وظَةٌ وقال: ) (هَي بةَ  ـب كَث رَة  الص  يل  مَح ف  قََاو   .(الأ 

ُِ )): ÷وقال رسول الله  يَيخ َ لَْخ َُينخ َنَّةَ، ، مَا 
خ
ِ وَلجََ الْ ُ شَََّ اثخنيَنخ مَنخ وَقَاُُ اللَّّ

ُِ وَ  ليَخ خَ َ رِ َُينخ  .ثا  قالها ثلَا  ((،مَا 

ث  لَ وَ للحارث: ) #وقال علي  َد  تَ  تُ  ع  ل  مَا سَم  ، فَكَفَى ب ذل كَ الن اسَ ب ك 

با ، وَ  لا  لَ كَذ  ، فَكَفَى ب ذل كَ جَه  ث وكَ ب ه  ل  مَا حَد  د  عَلَى الن اس  ك   .(ترَ 

مَا، وَجَ  في وصيته للحسنين: ) #وعن علي  يك  لي  وَمَن  بلََغَه  أ وص  ي وَأَه  يعَ وَلَد 

، وَصَ  م  ك  ر  وَى الله ، وَنظَ م  أَم  ، ب تَق  مَالَا ك تاَبي  ك  ع ت  جَد  ، فَإ ن  سَم  م   ح  ذَات  بيَ ن ك 

ول   ÷ ةِ الصَّ لَ صَ )): يَق  فخضَلُ مِنخ عََمَّ
َ
ِ أ َينخ يَامِ لَ حُ ذَاتِ الخ ((ةِِ الص 

 

. 

 
اَ} قوله تعالى: يُّه 

 
أ َٰٓ يِنَ ٱ۞ي  ََِلَّذ َب مِٰي  نوُاَْكُونوُاَْق وذ ََلقۡسِۡطَِٱء ام  َٰٓ ل وَۡعَل   َِو  َلِلّذ اءٓ  د  شُه 

وَِ
 
نفُسِكُمَۡأ

 
ينَِۡٱأ لِِٰ  بيِ  َٱوَ َلوۡ  قۡر 

 
وَۡف قيِٗاَف ََلۡۡ

 
نيًِّاَأ َُٱإنَِي كُنَۡغ  َت تذبعُِواََْللّذ ف لَ  َۡۖ ا َبهِمِ  ٰ وۡلِ 

 
أ

و ىََٰٓٱ ََُلهۡ  َت عۡدِل ن
 
َْ أ َت لوََُۡوا ََْٓۥوَإِن ََا َف إنِذ ْ َتُعۡرضُِوا وۡ

 
َ ٱأ بيِٗاكََ َللّذ َخ  َت عۡم لوُن  ا َبمِ   {١٣٥ن 

  [135]النساء:

َِ} :المعنى َب مِٰي  تقيمون  ،ورواتمجتهدين في إقامة العدل حتى ل َ{لقۡسِۡطَِٱق وذ

وذلك بالإقرار والشهادة على  ،شهاداتكم لوجه الله ولو كانت على أنفسكم

 .وعلى كل أحد   فقوموا بالعدل والإنصاف لكل أحد   ،الوالدين والأقربين

َي كُنَۡ}  ،لرضاه عليه لغناه طلبا   فلا تمنع الشهادةَ  {ايًَّنَِغَ }المشهود عليه  {إنِ

َف قيِٗا} وۡ
 
َ} ،عليه، الله أولى بالنظر لهما وإرادة مصلحتهما فلا تمنعها ترحما   {أ ف لَ 

و ىََٰٓٱت تذبعُِواَْ  تعدلوا عن طريق الحق فتسلكوا طريق لا  ئَ ولكن اتبعوا أمر الله؛ ل   {لهۡ 

نَ} أن تعدلوا بين الناس، فقوله تعالى: فلا تتبعوا الهوى كراهةَ  الباطل، أو
 
أ
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َُت عۡدَِ َْ ل ََْٓۥوَإِنَت لۡوَُ}يحتمل العدل والعدول كما ذكرنا،  {وا ا ألسنتكم فلا تفصحوا بهَ{ا

أمركم الله، أو تعرضوا  ام  عأو تلووا أعناقكم  ،الغريم أو تُرفوا، أو مأخوذ من لَي  

َ}عن إقامتها  َ ٱف إنِذ بيِٗاَللّذ َخ  لوُن  اَت عۡم  َبمِ  ن   .فهو تهديد ووعيد ،فيجازيكم {كَ 

هذه الآية الكريمة على وجوب الإنصاف من النفس وقول الحق، وعلى دلت 

فيأتي إلى الناس ما  ،والإعراض عن أداء شهادة الحق ،تُريم الشهادة بغير الحق

 .يحب أن يؤتى إليه

 ]في الإنصاف والقول بالحق[

ُُ )): ÷وعنه  ركُِ َنَّةَ فلَختُدخ
خ
لَ الْ َُ زَحَ عَنِ النَّارِ وَيدَخ نخ يزُحَخ

َ
حَبَّ أ

َ
مَنخ أ

وَ  َُ ُُ وَ مِنُ يُ مَنيَِّتُ ، وَلَِخ  ؤخ َِ َِ ُِ باِللِ وَالَوَخمِ الآ تََ إلََخ نخ يؤُخ
َ
ُِ مَا حُِبُِّ أ تِ إلََِ النَّا

َ
((أ

 

. 

ةُ  ََّ )): ÷وعنه  مَّ
ُ
ذُِِ ال ََ ، وَلذَِا حَكَمَتخ  َزََالُ    مَا إذَِا قَالتَخ صَدَقتَخ

بَِِيرخ
تَُخحَِِتخ رحَِِتَخ  خَ ، وَلذَِا ا  .((عَدَلتَخ

دِي )): ÷وقال  خَ دِي إلََِ الخبِِّ  وَلنَّ البَِِّّ طَ خَ قَ طَ دخ قِ فَإنَّ الص  دخ عَليَخكُمخ باِلص 
لَ  َُ ََّ َنَّةِ، وَلنَّ ال

خ
تَبَ عِنخدَ اللِ إلََِ الْ دُقُ حَتََّّ يكُخ يقا ، وَليَّاكُمخ  لَََصخ صِد 

دِي  خَ دِي إلََِ الفُجُورِ وَلنَّ الفُجُورَ طَ خَ إلََِ النَّارِ، وَلنَّ وَالكَذِبَ، فَإنَّ الكَذِبَ طَ
لَ  َُ ََّ تَبَ عِنخدَ اللِ  ال ذِبُ حَتََّّ يكُخ ابا   لَََكخ  .((مَذَّ

نَ آدَمَ مَا تَ  عَزَّ  طَقُولُ اللُ )): ÷الله وقال رسول  خُ : ياَ ا لَّ ََ تََبََّبُ  ؛نخصِفُنِِ وَ
َ
أ

يِ  يرخ ََ خمَعَاصِِ،  تُ إلََِِّ باِل ِ إلََِخكَ باِلن عَمِ وَتَتَمَقَّ كَ إلََِِّ صَاعِدٌ، وَ لََخ إ لٌ وَشََُّ َ خْ  ََّ كَ مُ
َيِنِِ عَنخكَ فِِ كُُ  يوَخم  وَلََخلةَ  بعَِمَل  قَبيِح  

خ
َِيمٌ يأَ لكٌَ مَ َُ خُنَ آدَمَ  ،يزََالُ  لوَخ  ؛ياَ ا

نختَ 
َ
كَِ وأَ فَكَ مِنخ غَيرخ تَ وَصخ مِعخ ََ ََّ  ُِ تِ تَ إلََِ مَقخ خمَوخصُوفُ لسََارَعخ ريِ مَنِ ال ((َدَخ
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. 

خَطِ اللِ )): ÷وعنه  ََ م  كََنَ فِِ 
ِ عِلخ صُومَة  بغَِيرخ َُ عََنَ عََلَ 

َ
حَتََّّ  مَنخ أ

ِ طَ 
 . ((ٍَ خْ

َنَّةَ: ا)): ÷وعنه 
خ
مَنُ لَكُمُ الْ ضخ

َ
تَّة  أ ََ مَنُوا لِِ  لمُِوا عِنخدَ قسِخ  ََّ ضخ  ةِ مَ تَظخ

، وَ  وَارِيثكُِمخ ، وَ  ََّ َُ نَعُوا  ََّ تَغُلُّوا غَنَائمَِكُمخ ، وَامخ كُمخ تََخبُنُوا عَنخ قتَِالِ عَدُو 
، وَ ظَ  لوُمِكُمخ ، وَ المَِكُمخ مِنخ مَظخ نخفُسِكُمخ

َ
َُ مِنخ أ  لوُا عََلَ اللِ مِ تََخ  ََّ أنخصِفُوا النَّا

 .((ذُنوُبَكُمخ 

،: )#في وصيته للحسن  #وقال علي  يزَانا  ف ي يَا ب نيَ  سَكَ م  عَل  نفَ  ا بيَ نكََ مَ اج 

رَه  لَهَا، وَ  رَه  لَه  مَا تَك  كَ، وَاك 
س  كَ مَا تُ  ب  ل نفَ  ب ب  ل غَير   كَ، فَأَح  َ غَير    تظَ ل م  كَمَالَ وَبيَن 

ن  كَمَا تُ  ب  أَن  يح   لَ  س  كَ مَا تُ  ب  أَن  ت ظ لَمَ، وَأَح  ن  نفَ س  ب ح  م  تقَ  سَنَ إ لَي كَ، وَاس 

ن  غَ  ب ح  م  تقَ  نَ الن اس  تسَ  ضَ م  كَ، وَار  كَ، وَ ير   ن  نفَ س  ضَاه  لَه م  م  ل  مَالَ مَا ترَ  لَ  تَق 

، وَ  لَم  لَم  وَإ ن  قَل  مَا تع  ل  مَالَ تعَ   .(تُ  ب  أَن  ي قَالَ لَكَ لَ  تقَ 

ل  أَو  الج  ود  أَي  : #وسئل علي  ورَ ؟ فقال: )مَا أَف لَل  ال عَد  ل  يَلَع  الأ  م  عَد  ال 

عَهَا هَا  ،مَوَاض  ج  هَت هَاعَ وَالج  ود  يُ  ر  ل  سَائ سٌ عَامٌّ  ،ن  ج  ضٌ  ،وَال عَد  وَالج  ود  عَار 

مَا ،خَاصٌّ  مَا وَأَف لَل ه  ف ه  َ ل  أَشر   (.فَال عَد 
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َ}قوله تعالى:  َيُُبُِّ َُٱ۞لَذ ََِلۡۡ هۡرَ ٱَللّذ وءَِٓٱب ََلسُّ وۡلَِٱمنِ  ََلقۡ  ن  كَ  َو  َم نَظُلمِ   َُٱإلَِذ َللّذ
ليِمًا َع  مِيعًا ١٤٨ََس  َف إنِذ َْع نَسُوءٖٓ َت عۡفُوا وۡ

 
َأ َتُُفُۡوهُ وۡ

 
َأ يًۡا َْخ  َتُبۡدُوا َ ٱإنِ اََللّذ فُو ٗ َع  ن  كَ 

 [102-108]النساء: {١٤٩ق دِيرًا

 خصومة، والنهي عن الجهر بالسوء[]في الإنصاف في ال

 ،عليه تَر  س  بل ي   ؛أي ل يحب الله ذم الغير بإظهار فلائحه وما فعل من القبيح

{ َ َظُلمِ  َم ن ول يعاقب على استنصاره  ،فلا يعاقب على الشكاء من ظالمه {إلَِذ

نَِ}لنفسه، قال تعالى:  ل م  َ ٱو  َظُلمِۡهََِنت ص  بيِلَ َۦب عۡد  نَِس  َم  يهۡمِ
ل  اَع  َم  َٰٓئكِ  وْل 

ُ
 {٤١ف أ

 ن  مَ  ب  سَ  ن  يحب النطق بالقبيح م   وكذا يدخل في عموم الآية أنه سبحانه ل []الشورى

 ،إل من اضطر إلى ذلك ؛ذلك، أو النطق بكلمة الكفر وغير ذلك ق  ح  تَ س  يَ  لَ 

و ق لبۡهَُُ}قال تعالى:  ؛كفعل عمار كۡرهَِ 
ُ
نَۡأ َم  ََِۥإلَِذ ََۢب ئنُِّ نَِٰٱمُطۡم  يم   .[126]النحل: {لِۡۡ

لٌ أمَ لأصحابه: ) #وقال علي  ي رَج  م  بعَ د  يَظ هَر  عَلَي ك  ... إلى قوله:  ا إن ه  س 

، فَإ ن ه  لي زَكَاةٌ، ب ون  ب  فَس  ا الس  ن ي؛ فَأَم  اءَة  م  بَرَ م  ب سَب ي وَال  ك  ر  م  نَجَاةٌ؛  وَإ ن ه  سَيأَ م  وَلَك 

اءَة  فَ  بَرَ ا ال  ن يلَا وَأَم  أ وا م   ... الخ( تَبَر 

بسوء وإن كان على وجه  لأحد   هر أحدٌ ل يَج  ثم حث تعالى على العفو وأن  

يًۡا}على الأحب والأفلل فقال:  ا  الإنتصار حث   ويدخل في عمومه  {إنَِتُبدُۡواَْخ 

َتُُفُۡوهَُ}إظهار العفو  وۡ
 
َْع نَ}ويدخل فيه كتمان العفو، ثم قال تعالى: َ{أ َت عۡفُوا وۡ

 
أ

على أن مكان  تنبيها   -وقد دخل في الخير-نالكم من الغير وخصه بالذكر  {سُوءَٖٓ

لمقصود بذكر إبداء الخير وكان الدليل على أن العفو هو الغرض ا ،العفو أفلل

َ}قوله تعالى:  وإخفائه َ ٱف إنِذ اَق ََللّذ فُو ٗ َع  ن  أي يعفو عن الجانين مع قدرته  {١٤٩دِيرًاكَ 

 .فعليكم أن تقتدوا مع ضعفكم بسنته ،نتقامعلى ال
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مِنا  حَتََّّ يكَُونَ وَصُوَّ ، وَ ََّ )): ÷عنه  ؤخ ُُ  َُ خَ خمَ يكَُونُ  ََّ  يكَُونُ ال
، وَ  ُِ ِ ُُ مِنخ يدَُِِ وَلسَِان لمََ النَّا لمِا  حَتََّّ يسَخ سخ عِلخمِ يكَُونُ عََلِاِ  حَتََّّ يكَُونَ باِلخ  ََّ ُُ

ُِل ، وَ  يكَُونُ وَرعَِ  حَتََّّ يكَُونَ  ََّ يكَُونُ عََبدِا  حَتََّّ يكَُونَ وَرعَِ ، وَ  ََّ عََ
َِدا   حِكَ  ،زَا قَلَّ الضَّ

َ
تَ وأَ مخ طَالَ الصَّ

َ
حِكِ َمُِيتُ القَلخبَ  ،أ ةَِ الضَّ َ ((فَإنَّ مَثْخ

 

. 

ََ إذَِا فشََ )): ÷نه وع و لَ اللُ  اإنَِّ السُّ ََ رخ
َ
ُُ أ رخضِ فَلمَخ يتُنََاَُ عَنخ

َ
ُُ  فِِ ال ََ خ

بأَ
رخضِ 

َ
لِ ال خَ َ

ولَ الله  :ةَ مَ لَ سَ  م  قَالَت  أ   ((عََلَ أ  ونَ  ؛يَا رَس 
الح  م  الص   ؛نَعَمخ )) قَالَ: !؟وَف يه 

بِ 
َُ ثُمَّ طَقخ صَابَ النَّا

َ
مخ مَا أ َُ الُِْونَ يصُِيبُ مُ الصَّ َِ مُ اللُ وَفيِ َُ لَّ إلََِ  ضُ ََ عَزَّ وَ

ُِ مَ  ِ َ ََ فِ ُِ وَمَغخ ِ وَان وخ إلََِ رضِخ
َ
، أ ُِ ِ وَان ُِ وَرضِخ ِ َ ََ فِ ((غخ

 . 

وصِيكَ )): ÷ الله  ول  س  رَ  الَ قَ  :الَ قَ  رَ مَ ع   ن  اب   ن  عَ وَ 
ُ
وَ  اللِ أ عَظِيمِ، الخ  بتَِقخ

 َ لمِِيَن، خََِيصَ الخ خمُسخ َِ مِنخ دِمَاَِ ال
خَ فِيفَ الظَّ ََ نخ تَمُوتَ 

َ
، كََفًّا وأَ َِمخ ِ وَال خُ َ

نِ مِنخ أ طخ
 ُُ  ، مخ َِ ََاضِ عخ

َ
، وَ لَ عَنخ أ َِمخ ا لَِْمَاعَتِ َدََعَنَّ عَليَخكَ دَيخنا  فَيَنخقُصَ مِنخ  ََّ زِم 

((حَسَنَاَكَِ 
 . 

 )): ÷وعنه 
َ خمَجَالسُِ باِلخ ِ ال كُ  :مَََالسَِ  ثةَُ لَ ثَ  ََّّ مَانةَِ إ فخ اكُ  ََ ََ ، وَانختِ ََام  دَم  حَ

ِ حَقٍّ  ٍُ مَال  بغَِيرخ وِ اقختطَِا
َ
، أ ََام  ج  حَ خَ  .((فَ

بَا اَّخ )): ÷وعنه   َ بََ ال رخ
َ
لمِ  مِنخ أ سخ ُُ خَضِ  تطَِالةَُ فِِ عِ ِ حَقٍّ خَ ((بغَِيرخ

. 

ُُ اللُ )): ÷وعنه  قَامَ
َ
ُِ أ وخ قَالَ مَا ليَخسَ فيِ

َ
، أ مِنَة  ؤخ ُُ وخ 

َ
مِنا  أ ؤخ ُُ تَ  ََ َُ  مَنخ 

((ار  النَّ  َلٍَّ مِنَ يوَخمَ القِيَامَةِ عََلَ 
 . 

مَة  : )#وقال علي  َ ف يهَا ظ ل مَ، وَ مَن باَلَغَ في  الخ  صو  تطَ يع  لَ أَث مَ، وَمَن  قَصر  يَس 
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يَ الَله مَن  خَاصَمَ  دَه  ) ،(أَن  يَت ق  ل ت  بعَ  ه  ن ي ذَن بٌ أ م  عَتيَن    مَا أَهََ  َ رَك  أَلَ حَت ى أ صَلي  وَأس 

عَاف يةََ   .(اللهَ ال 

ومَة  ق حَما  ) :#وفي حديثه  ص   .يريد بالقحم المهالك (إن  ل ل خ 

َ  لٌ ج  رَ  الَ وقَ    عَ ل   ج  ار  وَ من الخ 
قَهَه  : # لي   م  و  قَ ال   بَ ثَ وَ فَ  ،قَاتلََه  الل ه  كَاف را  مَا أَف 

ٌّ عَ  الَ قَ . فَ وه  ل  ت  ق  يَ ل  
وَي دا  : )# لي  وٌ عَن  ذَن ب   ؛ر  وَ سَبٌّ ب سَب  أَو  عَف   (.إ ن مَا ه 

 
َ}قوله تعالى:  ا ه  يُّ

 
أ َٰٓ يِنَ ٱي  ََِلَّذ َب اءٓ  د  َشُه  ِ َلِلّذ مٰيِ  َق وذ

ْ َكُونوُا ْ نُوا ََلقۡسِۡطَِ ٱء ام  لَ  و 
َ ن  نذكُمَۡش  رۡمِ  ََ َ يَ   ْ َت عۡدِلوُا لَذ

 
َأ َٰٓ َعَل   َْٱانَُق وۡم  وَ َعۡدِلوُا ىَٰۖۡ قرۡ بَُللِتذقۡو 

 
َأ َْٱهُو  ََللّذ  َٱَتذقُوا َ ٱإنِذ َللّذ

لوُنَ  اَت عۡم  بمِ  ََۢ بيُِ  [8]المائدة: {٨خ 

والنهي عن  ،المعنى: قوامين لله بجميع حقوقه من الأمر بالمعروف والعمل به

على  قوم   ض  غ  ول يحملنكم ب   ،شهداء بالعدل مع العدو والصديق ،المنكر وتنبه

-وهو  و،اعدلوا في الولي والعد ،أن ل تعدلوا فتنالوا منهم لعداوتهم ول تنصفوا

 .كونوا متقينتأن  أي إلى ،أقرب للتقوى -أي العدل

والعدل في الحكم  ،دلت على وجوب القيام لله بالحق والشهادة بالعدل لمن كان

 والفتيا.

 والشهادة بالعدل[]في الإنصاف أيضا 

مَلَ ثلََ )): ÷وعنه  تَكخ خَ ُِ فَقَدِ ا صَالَ  ثٌ مَنخ كُنَّ فيِ ِي يمَانِ الخ  َِ : مَنِ الََّّ
ِي إذَِا رَضَِِ لمَخ يدُخ إذَِا قدََرَ لمَخ طَتَعَاطَ  ، وَمَنِ الََّّ ُُ فِِ مَا لَيخسَ لَُُ بِِقٍَّ ُُ رضَِا لخ َِ

َق   ُُ مِنَ الْخ ُُ غَضَبُ خَ َِ
ِي إذَِا غَضِبَ لمَخ يَُخ ، وَمَنِ الََّّ ((باَطِل 

 

. 

سَنَ فيِمَا بقََِِ تََاَوَزَ )): ÷وعنه  حخ
َ
ضََ وَمَنخ  اللُ  مَنخ أ َُ ُُ فيِمَا  ََ  عَنخ ا ََ َ

أ
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. 

خمَوختِ، وَالخ الخ )): ÷وعنه  دَ ال َُعخ ُُ وَعَمِلَ لمَِا  سَ زُ مَنكَي سُ مَنخ دَانَ نَفخ َِ  عَا
ا، وَتَمَنََّ عََلَ اللِ  ََ وَا ََ  ُُ سَ بَعَ نَفخ تخ

َ
((أ

 . 

ِ إ ََّ )): ÷وعنه  َ  لِلَّّ قَا خٍ شَيخةا  ات  طَاكَ  ََّّ َدََ عخ
َ
ُُ الُل أ ا  مِنخ يرخ ََ

))
 

. 

يُوا مِنَ اللِ )): ÷وقال  تَحخ خَ َيَاَِ  ا
خ
ولَ الله  ((حَقَّ الْ إن ا  ؛قَال وا: يَا رَس 

، قَالَ:  د  ل ل ه  َم  ي ي وَالح  تحَ  تَحخ  ؛لَيخسَ ذَلكَِ ))نسَ  خَ َيَاَِ  مِنَ اللِ  يَاوَلكَِنخ مَنِ ا
خ
حَقَّ الْ

نَ وَمَا حَوَ  فَظِ الطَخ َحخ َُ وَمَا وَعََ، وَلَخ خ
ََّأ فَظِ ال ِ فلَخيَحخ

خمَوختَ وَالخ َِ ال مُ َذخ  ،لََ  ، وَلَخ
يَا نخ ََكَ زِينَةَ الدُّ ةَِ ََ ََ َِ رَادَ الآ

َ
خَ  ،وَمَنخ أ يَا مِنَ اللِ وَمَنخ فَعَلَ ذَلكَِ فَقَدِ ا حَقَّ  تَحخ
َيَاَِ 

خ
((الْ

 . 

وخفِ اللِ )): ÷وعنه  ََ ََكَ عَبخدٌ شَيخةا  مِنخ  ُِ إ مَا ََ ِ ائ ََ وخ رَ
َ
ُُ  ََّّ تَعَالََ أ قَبَ عخ

َ
أ

لُُُ  اللُ  ُِ وَيبَُد  بِ
ا فِِ قَلخ ََ خَحَتَ ةِ  يََدُِ فَ نخيَا وَالآخ لَََّّ ُُ فِِ الدُّ ا  مِنخ يرخ ََ  ُِ ِ ةِِ  ب ََ َِ))

 

. 

ََ )): ÷وعنه  مَّ بِِسََنَة  فَعَمِلَ ََ ُ حَسَنَات  مَنخ  ا فَ ا مُتبَِ لَُُ عَشْخ ََ مَلخ إنخ لمَخ طَعخ
ٌَ  ،مُتبَِ لَُُ حَسَنَةٌ وَاحِدَةٌِ  ُِ شََخ تَبخ عَليَخ ا لمَخ يكُخ ََ مَلخ مَّ بسَِي ةَة  فَلمَخ طَعخ ََ ((وَمَنخ 

 

. 

ن  للأشتر: ) هفي عهد #وقال علي  كَ، وَم  ن  نَف س  ف  الن اسَ م  ف  الَله وَأَن ص  أَن ص 

ة  أَه   ي ت كَ، فَإ ن كَ إ   ل كَ، وَمَن  لَكَ ف يه  هَوى  خَاص  ن  رَع  ، وَمَن  ظَلَمَ ل  م  عَل  تظَ ل م  تَف 

باَد ه   مَه  د ونَ ع  باَدَ الله  كَانَ الله  خَص  ن  أَحَب  الأ   ... إلى أن قال: ع  ور  إ لَي كَ وَل يكَ  م 

ي ة   ع  ضَى الر  هَا ل ر  َع  ، وَأَج  ل  هَا في  ال عَد  ، وَأَعَم  قَ  سَط هَا في  الح   .(أَو 

 
ُ
ضََ وَبَقِِ  مَافيِ ذَ َِ فيِمَا بقَََِ أ َُ

))
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ئ  : )#وقال  ناَو  هَر  ال م  ق  عَاد لَة  ي  يَرة  ال   .(ب الس 

ن صَاف  : )#وقال  ل  الإ   عَد   (.ال 

 
َ}تعالى: قوله  يِنَ ٱلعُنِ  انَِد اوََُلَّذ َلسِ  ٰ َعَل   َٰٓءيِل  َإسِۡر  َب نِِٓ رُواَْمِنَۢ ف  ََدَ ۥك  َبنَِۡٱو عِيسَ 

نوُاَْي عۡت دُونَ  كَ  واَْوذ اَع ص  َبمِ  لٰكِ  رۡي م  َذ  َ ٧٨م  ئِسۡ  لۡ   َ رَٖف ع لوُهُ
نك  َع نَمُّ وۡن  َي ت ن اه  نوُاَْلَ  كَ 

فۡع لوُنَ  نوُاَْي  اَكَ   [12-18]المائدة: {٧٩م 

 ،العنهم، واجعلهم آية اللهم :لما اعتدوا في السبت قال داود ةَ لَ ي  أَ أهل  قيل: إن  

فأصبحوا خنازير،  ،سخوا قردة، ولما كفر أصحاب عيسى بعد المائدة لعنهمفم  

ذلك اللعن الذي كان سبب المسخ لأجل المعصية  ،وكانوا خمسة آلف رجل

رَٖ}عتداء بقوله: ثم فسر المعصية وال ،عتداءوال نك  َمُّ َع ن َي ت ن اه وۡن  َلَ  ْ نوُا كَ 
أي كانوا ل يتناهون  ،نتهاءفيحتمل أنه بمعنى ال ،أي عن معاودته {ف ع لوُهُ َ

، أي ل ينهى بعلهم بعلا   ،ويحتمل أنه من النهي ،واويكفون عن المعصية إذا نه   

 ،كانوا يفعلون ماوهو قول الجمهور، لأن اللام للقسم كأنه قال: أقسم لبئس 

 .ذلك بالقسم للتعجب من فعلهم مؤكدا  

ويدل على ذلك  ،دلت هذه الآية على عظم معصية التارك للنهي عن المنكر

ىهُٰمَُ}قوله تعالى:  نۡه  َي  نٰيُِّونَ ٱل وۡلَ  بذ حۡب ارَُٱوَ َلرذ
 
ثۡمَ ٱع نَق وۡلهِِمََُلۡۡ كۡلهِمََُِلِۡۡ

 
َ ٱو أ حۡت  َلسُّ

َي صۡن عُونَ  ْ نوُا َكَ  ا َم  ئِۡس  كان علماء أهل الإنجيل وأحبار اليهود أو  [63]المائدة:{٦٣لۡ 

 مَ ثَ آوا ل  ع  الربانيين من اليهود وهم الزهاد منهم وأحبارهم الذين هم علماؤهم ج  

 ،حتى يتمكن فيه ويتدرب مرتكبي المناكير، لأن كل عامل ل يسمى صانعا   ن  م  

 .ع  اق  وَ م  من ال   كان أشد حال   فإذا فرط في الإنكار
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 .عن ابن عباس: هي أشد آية في القرآن

 ما في القرآن آية أخوف عندي منها. :وعن اللحاك

صََ فَتَ ))أنه قال:  ÷وعن النبي  َ طُعخ ََ  اللَّّ َِ ََّ حَِلُِّ لعَِينخ  ََ َ  فَ طخ حَتََّّ تُغَير 
وخ َنَختَقِلَ 

َ
 . ((أ

  تخ ََ د   قُ ََّ ))أنه قال:  ÷وعنه 
ُ
  ََ ََّ  ةٌ مَّ أ

خ
ِ  َُ ُُ أ خ ب  نِ  عَ هََ نخ  تَ ََّ وَ  وفِ َُ عخ مَ ال

خ    ََ ََّ وَ  ،َِ كَ نخ مُ ال
خ
ِ ظَ  دِ  يَ عََلَ  ذُ َُ أ خ  ينُ عِ  َُ ََّ وَ  ،م  ال خ  دُّ َُ  ََ ََّ وَ  ،نَ سِ حخ مُ ال  نخ عَ  ََ سِ مُ ال

 ِ ََ ََ إ ِ ا َ ُِ)) . 

وخ لَيسَُل طَنَّ اللُ )): ÷وعنه 
َ
َِ أ خمُنخكَ نَّ عَنِ ال َُ وفِ وَلَنَخ َُ خمَعخ نَّ باِل َُ ُُ خ

 لَأَ
ارَ  يَارُكُمخ فَلَ عَليَخكُمخ شََِ َِ عُو  مخ كُمخ ثُمخ يدَخ َُ َ تَجَابُ ل (( يسُخ

. 

حَدَكُمخ مَََافَةٌ طَ  ََّ )): ÷وعنه 
َ
نَعَنَّ أ ُُ  مخ َق  إذَِا رَآ نخ طَتَكَََّمَ باِلْخ

َ
((أ

 

مخ )): ÷وعنه  َِ ََانيِ خَ َ ظَ َُينخ مَلُ  ما  فَيَعخ ل  يَُاَوِرُ قَوخ
َُ خمَعَاصِِ فَ مَا مِنخ رَ  لَ باِل

ذُوا عََلَ يدََ  َُ خ
مُ اللُ  ََّّ ُِ إيخ يأَ َُ نخ طَعُمَّ

َ
وخشَكَ أ

َ
ُُ بعِِقَاب   أ  .((مِنخ

َِ  مَا مِنِ )): ÷وعنه  خُ ُِ  ئ  ا كُ فيِ ََ وخضِع  َنُختَ َُ لمِا  فِِ  سخ ُُ ا   َ ََ خُ لمِ  يََخذُلُ ا سخ ُُ

ُِ إ خَضِ ُِ مِنخ عِ ُُ وَيُنختَقَصُ فيِ مَتُ خَ ذَلَُُ اللُ  ََّّ حُ ، وَمَا  ََ ُُ ََ َ ُِ نصَُخ وخطِن  حُِبُِّ فيِ َُ فِِ 
خَ  ُِ مِنخ عِ وطِن  ينُختَقَصُ فيِ ُُ لمِا  فِِ  سخ ُُ لمِ  طَنخصَُُ  سخ ُُ َئِ   خُ ُِ مِنخ ا كُ فيِ ََ ُِ وَيُنختَ ضِ

ُِ إ مَتِ خَ ُُ  نصََََُُ اللُ  ََّّ مِنخ حُ ََ َ ُِ نصَُخ وخطِن  حُِبُِّ فيِ َُ  .((فِِ 

نخيَا )): ÷وعنه  لمُِ فَنَصَََُُ نصََََُُ الُل فِِ الدُّ خمُسخ ُ ال وُ َُ َ
تيِبَ عِنخدَُُ أ مَن اغخ

 َُ ُُ وَ ََ َ ََكَ نصَُخ ةِِ، وَلنخ ََ ََ َِ ذَلَُُ اللُ وَالآ ََ ا  ََ دِرُ عَليَخ ةِِ  وَ طَقخ ََ َِ نخيَا وَالآ ((فِِ الدُّ
 

. 
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، وَمَنخ )): ÷وعنه  َق  لةَ  مِنَ الْخ ََ بَِِصخ نخكَ
َ
ُِ فَقَدخ أ بِ

ََ بقَِلخ خمُنخكَ ََ ال نخكَ
َ
مَنخ أ

 ََ نخكَ
َ
ُِ فَقَدخ أ ِ ُِ وَلسَِان بِ

ََ بقَِلخ نخكَ
َ
ُِ أ ِ ُِ وَلسَِان بِ

ََ بقَِلخ نخكَ
َ
، وَمَنخ أ َق  ِ مِنَ الْخ لتََينخ بَِِصخ

 ُِ َق  كُُ  ََ باِلْخ نخكَ
َ
((وَيدَُِِ فَقَدخ أ

 . 

ت كَابه  م  ال مَعَاصي  : )#وعن علي  م  ب ار  م   ،إن مَا هَلَكَ مَن  كَانَ قَب لَك  ث م  لََ  يَن هَه 

ب ان ي ونَ وَ  ا فَعَل وا ذَل كَ نَ الر  ، فَلَم  باَر  ، أَ زَ الأحَ  وباَت  ق  وف   لَ لَت  به  م  الع  ر  وا ب ال مَع  ر  فَم 

وَا عَن   ي  عَن   وَانه  وف  وَالن ه  ر  ر  ب ال مَع  ، الأمَ  م  مَا نزََلَ به  م  لَ ب ك  ن كَر  قَب لَ أَن  يَن ز  ال م 

ن كَر   م  أَجَلا  وَ  لَ ال م  قَد  ق ا لَ ي  ز  فَع  ر   . (يَد 

رَاء  : )#وقال علي  مٌ م  م  قَو  مٌ نَبَغَ ف يه  مَان  قَو  ر  الز  ون  في  آخ  أ ونَ ويَك  نَ فَيتََقَر 

ونَ  ك  ، وَ  لَ  ،وَيَتنَسَ  وف  ر  را  ب ال مَع  ب ونَ أَم  ن كَر  إ لَ ي وج  رَ  ل  نَه يا  عَن  ال م  َ ن وا الضر  ، إ ذَا أَم 

 َ م  يَط ل ب ونَ لأ  ه  س  ونَ زَ  ن ف  خَصَ وَال مَعَاذ يرَ، يَت بعَ  لَمَاء  وَمَا ت  ال  ل  الر  م  في   لَ ع  ه  يَضر  

ت   لَ س  وَ نفَ   ، فَلَو  أَضََ 
م  وَأَب دَانه  م  لَا الص   مَال  وَاله   مَل ونَ ب أَم  م  وَسَائ ر  مَا يَع  و  ة  وَالص 

وهَا، وَقَد   َ لَرَفَل  فَهَا: الأ  َ نمََ الفَرَائ ض  وَأَشر  وا أَس  يَ عَن رَفَل  وف  وَالن ه  ر  رَ ب ال مَع  م 

َا  يلَة  عَظ يمَة  به  ، فَر  ن كَر  َ  آمت  ال  ال م  ، إن  الأ  ن كَر  الفَرَائ ض  يَ عَن  ال م  وف  وَالن ه  ر  رَ ب ال مَع  م 

 َ يَن، فَ ن ب ياَء  وَم  سَب يل  الأ  الح   يلَةٌ ن هَاج  الص  َا ت قَام  الفَرَائ ض  وَتَُ   ر  ب  وَت رَد  به  ل  ال مَكَاس 

 َ مَر  الأ   ، وَت ع 
َ ال مَظَالَ  نَ الأ  ن تَصَف  م  ، وَي  ض  ن كَرَ ب أَل س  ر  وا ال م  ، فَأَن ك ر  دَاء  م  ع  نتَ ك 

باَهَ  َا ج  وا به  ك  ، وَ وَص  م  مَةَ لَ  تََاف وا في  الله  لَ ه   .(ئ م  لَو 

حَى الله  ): قَالَ  ن  أَن ب ياَئ ه   وَأَو  ، إ   :عَز  وَجَل  إ لَى نبَ ي  م  ائَةَ أَل ف  كَ م  م  نَ قَو  بٌ م  عَذ  ن  م 

، م  ه  ياَر  ن  خ  ت يَن أَل فا  م  م  وَس  ه  ار  َ
ن  شر  فا  م  بعَ يَن أَل  ار  لَ هَؤ   ؛فَقَالَ: يَا رَب   أَر  َ ء  الأشَر 

 َ ؟فَمَا باَل  الأ  ياَر  لَب وا ل غَلَب ي خ   وَلََ  يَغ 
لَ ال مَعَاصي   .(قَالَ: دَاهَن وا أَه 

وسََ بنُ )): ÷النبي  وعن ُُ ََانَ عَ  قَالَ  ِ تَبَارَكَ وَتَعَالََ:  مُ لَ السَّ  ُِ يخ لَ عِمخ لِلَّّ



 المواعظ الشافية         - 51 -

خَشِكَ يوَخمَ  ؛رَب   ياَ مخ فِِ ظِل  عَ َُ ِينَ َظُِلُّ لكَُ الََّّ خَ َ
ِ  ََّ مَنخ أ  إ

ظِلُّكَ ؟ قَالَ:  ََّّ ظِلَّ
حََ اللُ فَ  وخ

َ
: ال تَعَالََ  أ ُِ ، البَِِّيإلََِخ مخ َُ ةُِ قُلوُبُ ََ َِ ا تَفُونَ طَّ ِينِ يكَخ ، الََّّ مخ َِ يخدِي

َ
ةَةُ أ

َِدِي مَمَا  سَا َُ وُونَ إلََِ 
خ
ِينَ يأَ ، الََّّ بََِ

غِيُر باِللَّ بُِِّ الصَّ تَفِِ الصَّ بطَِاعَتِِ مَمَا يكَخ
ويِ الطُّ 

خ
َِ إذَِا َأَ تُحِلَّتخ كََلنَّمِ خَ ضَبُونَ لمَِحَارِمِِ إذَِا ا ِين طَغخ ا، الََّّ ََ كََرِ وخ

َ
يُورُ إلََِ أ

دََِ  ((طُ
 . 

 
َ}قوله تعالى:  يتۡ 

 
يِنَ ٱوَإِذ اَر أ وُضُواََْلَّذ َيَ  ٰ تَّذ نهُۡمَۡح  عۡرضَِۡع 

 
تٰنِ اَف أ َفَِِٓء اي  وُضُون  يَ 

َِ يۡهِ َغ  دِيث  َح  َفِِ ََ ۦ َينُسِي نذك  ا نَُٰٱوَإِمذ يۡط  ََلشذ َب عۡد  َت قۡعُدۡ ىَٰٱف لَ  كِۡر  ََلَّ  ع  ومَِۡٱم  َلقۡ 
لٰمِِيَ ٱ ٦٨ََلظذ اَعَل   يِنَ ٱو م  ََٰلَّذ ل  َو  ءٖ ۡ نَِشَ  ابهِمَِم  َمنَِۡحِس  لذهُمَۡكِنَي تذقُون  ىَٰل ع  ذكِۡر 

 [62-68]الأنعام: {٦٩ي تذقُونَ 

ُوضُونَ } تٰنِ ا}أي يجولون  {يَ  َء اي  أي القرآن ودلئلنا بالستهزاء فلا  {فِِٓ

َ}تالسهم حتى يُوضوا في حديث غيره، وقوله:  َينُسِي نذك  ا نَُٰٱوَإِمذ يۡط  ََلشذ ف لَ 
َ ىَٰٱت قۡعُدَۡب عۡد  كِۡر  فلا تقعد بعد أن تذكر  ،نا إياك عن الجلوسي  أي أنساك بعد نَه   {لَّ 

ذكرهم تأو ل تقعد بعد أن  ،هاحَ ب  تقعد بعد أن ذكرناك بالوحي ق   ل أو ،نهينا لك

 .وعليك القيام بعد ذلك ،بالوعظ

ية الكريمة على وجوب الإعراض عن مجالسة المستهزئين بآيات الله أو دلت الآ

وكذلك تدل على  ،ضوجواز مجالسة الكفار مع عدم الخو ،بحججه أو برسوله

 .ودلت أن الناسي مرفوع عنه الحرج ،إذا أظهروا المنكرات ةالمنع من مجالسة الفسق

َ}وقوله تعالى:  اَعَل   يِنَ ٱو م  أي ليس على المجالسين وهم متقون  {...ي تذقُونَ َلَّذ

ىَٰ}من حساب الخائلين شيء،  كِٰنَذكِۡر  ل  روهم بوعد الله ك  ذَ أي عليهم أن ي   {و 
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 مال-لعلهم يتقون  ،وإظهار الكراهة لفعلهم ،أو القيام عنهم ،ووعظهم ،ووعيده

فعليك بترك مجالسة  ،أو لعل الخائلين يتقون الخوض ،الخائلين -يتقوه

عن الخوض في آيات  يل يرعو ،ومسامرة من هو متلمخ بالمعاصي ،العاصين

 إل أن   ،واتركهم بعد ،هم إن أمكنر  ك  والصلحاء، بل ذَ  الله وأعراض العلماء

تَِٰ}قال تعالى:  ،يتركوا مِعۡتمَُۡء اي  نَۡإذِ اَس 
 
َِٱأ َت قۡعُدُواََْللّذ اَف لَ  َبهِ 

ُ
يسُۡت هۡز أ اَو  رَُبهِ  يكُۡف 

َِ يۡهِ َغ  دِيث  وُضُواَْفَِِح  َيَ  ٰ تَّذ هُمَۡح  ع  ثِۡلهُُمۡ ََۦَٓم  ومن خاض في  [102]النساء: {إنِذكُمَۡإذِٗاَم 

وقد قال  ،العلماء لأجل ما علموا أو عملوا من آيات الله فحكمه كذلك أعراض

ل وا: )#علي  دَاء  مَا جَه   .(الن اس  أَع 

سأل الله أن يعصمني وإخوان عن الخوض في آيات الله وفي أعراض الأئمة نو

أن يقينا شرور أنفسنا و ،والعلماء، وأن يرزقنا معرفة حقهم وحق سائر المؤمنين

 .ل تستقبحه منها المستقبحة من الغير ما ،الطالبة للعلو ،الأمارة بالسوء

 قال -لمحاسنه هاتبوالنله  ظقيالتلهذه النفس  ىوأن  - #وما أحسن قول علي 

و الآ  لَ لرجل سأله أن يعظه: ) # ج  ن  مم  ن  يَر  ي تكَ  ، وَي رَج  رَةَ ب غَير   ال عَمَل  بةََ خ  الت و 

َ ب ط ول  ا ب يَن، إ ن  لأ  اغ  مَل  ف يهَا بعََمَل  الر  ينَ، وَيَع  د  اه  ل  الز  ن ياَ ب قَو  ول  في  الد  ، يَق  مَل 

ن   ، وَإ ن  م  بعَ  ن هَا لََ  يَش 
ط يَ م  جأ ع  ، يَع  نعَ  ن هَا لََ  يَق 

َ عَ م  ر  مَا أ وتي  ك  يَادَةَ ز  عَن  ش  ، وَيَب تغَ ي الز 

يَ، يَن هَى وَ مَ ف ي ر  ب مَالَ ا بقَ  ي، وَيَأ م  يَن وَ لَ  يَن تهَ  الح   ، يح  ب  الص  ، لَ يَأ تي  م  مَل  عَمَلَه  يَع 

رَه   يم  عَلَى مَا يَك  ق  ، وَي  ن وب ه  تَ ل كَث رَة  ذ  رَه  ال مَو  ، يَك  م  ه  وَ أَحَد  ن ب يَن وَه  ذ  ب غ ض  ال م  وَي 

مَ  ، إ ن  سَق  تَ لَه  نَ  ال مَو  يا ، يَ لَ ظَل  ناَد ما ، وَإ ن  صَح  أَم  ه  إ ذَا ع  ه  جَب  ب نفَ س  ، ع  َ وفي 

نطَ  إ ذَا ، إ ن  أَصَابهَ  بَ  وَيَق  َ
ا ، وإ ن  ناَلَه  رَخَاءٌ ءٌ دَعَا م  لَا اب ت لي  طَر  ل ب ه   ل  ا ، تغَ  تَر  غ  رَضَ م  أَع 

، وَ  ه  عَلَى مَا يَظ ن  ل ب هَا عَلَى لَ نفَ س  ، يََُاف  عَلَى غَ  مَ يَغ  تيَ ق ن  ن  ذَن ب ه ، ير   ا يَس  نىَ م  ه  ب أَد 
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نىَ بطَ رَ وَف ت نَ، وَإ ن  اف تقَرَ قَن طَ وَوَهَنَ، ي قَصر    تغَ  ، إ ن  اس  ن  عَمَل ه  ثرََ م  ه  ب أَك  و ل نفَ س  ج  وَيَر 

وَ  باَل غ  إ ذَا سَأَلَ، إ ن  عَرَضَت  لَه  شَه  لَ، وَي  بةََ، إ ذَا عَم  فَ الت و  يَةَ وَسَو  لَفَ ال مَع ص  ةٌ أَس 

ةَ وَ  َ ف  ال ع بر  ، يَص  ل ة  ائ ط  ال م  تبَر   لَ وَإ ن  عَرَت ه  مح  نةٌَ ان فَرَجَ عَن  شَرَ باَل غ  في  يَع  ، وَي 

ظَة  وَ  ع  لٌّ يَت ع ظ  لَ ال مَو  د  ل  م  قَو  وَ ب ال  نَ ا، فَه  ناَف  ، وَم  ، ي  ق لٌّ نىَ، مَ س  ف يل عَمَل  م  ا يَف 

ح  ف ي ن مَ  ا يَب قَى، يَرَىمَ وَي سَام  رَما  مَ  ال غ  نمَا ، يَُ  غ  مَ مَغ  ر  تَ وَ ، وَال غ  بَاد ر  لَ شَى ال مَو  ي 

تَ ال فَ  ن  و  ث ر  م  تكَ  ، وَيَس  ه  ن  نفَ س  ن ه  م  ثَرَ م  ل  أَك  تَق  ه  مَا يَس  يةَ  غَير   ن  مَع ص  تعَ ظ م  م  ، يَس 

و  مَعَ  طَاعَت ه   نٌ، الل ه  دَاه  ه  م  نٌ، وَل نفَ س  وَ عَلَى الن اس  طَاع  ه ، فَه  ن  طَاعَة  غَير   ه  م  ر  مَا يَح ق 

َ ا ه  وَ لأ  ه  ل نفَ س  م  عَلَى غَير   قَرَاء ، يَح ك  ر  مَعَ ال ف  ك  نَ الذ  ن ياَء  أَحَب  إ لَي ه  م  م  عَلَي هَا لَ غ  يَح ك 

د   ش  ه ، ي ر  ه  ل غَير   َ في  وَ وَ  ،غَير  توَ  ، وَيَس  طَاع  وَيَع صِ  وَ ي  ، فَه  سَه  ي نفَ  و  ، وَيَُ شَى  لَ ي غ  ي وفي 

، وَ  لَ قَ في  غَير   رَب ه  ه  لَ الخ   انتهى. .(يَُ شَى رَب ه  في  خَل ق 

كِ إنِخ ))أنه قال:  ÷ وعن النبي خمِسخ الحِِ مَمِثخلِ صَاحِبِ ال َليِسِ الصَّ مَثَلُ الْخ
ِ مَمِثخلِ صَاحِبِ  لمَخ  وَ َليِسِ السُّ ، وَمَثَلُ الْخ ُِ حِِ صَابكََ مِنخ رِ

َ
ٌَ أ ُُ شََخ يصُِبخكَ مِنخ

 ُِ ِ ان ََّ صَابكََ مِنخ دُ
َ
ٌَ أ ُُ شََخ ((الكِيرِ إنخ لمَخ يصُِبخكَ مِنخ

 . 

َ}قوله تعالى:  ْ َت سُبُّوا لَ  يِنَ ٱو  ََلَّذ َدُونِ َمنِ َِٱي دۡعُون  ََْللّذ َ ٱف ي سُبُّوا َبغِ يََِۡللّذ َۢا دۡو  ع 
 [128]الأنعام: {عِلمَٖۡ 

كم بعيب الأصنام رَ تسبوا الذين يعبدون وهي الأصنام فيسبوا من أمَ  أي ل

تسبوا الأصنام فيحملهم الغيظ والجهل على أن يسبوا من  ومن يعبدها، أو ل

 .عن الحد بغير علم وتاوزا   تعبدونه كما سببتم ما يعبدونه عدوانا  

وفي هذه الآية أدب عظيم ودللة على أن على المحق أن يكف عن سب 

 ول ،لأنه بمنزلة البعث على المعصية ؛السفهاء لئلا يسارعوا إلى سبه مقابلة له
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 ،لأدائه إلى منكر ؛عند ولده لخشية أن يسب والده الصالح فهو منكر يسب ظالما  

 لأنه سب لمؤمن وأذية لمؤمن. يجوز مسابة المؤمن بالأولى ول

وفِ شَيخةا  وَلوَخ نَّ مِ ََ قِ تََخ  ََّ )): ÷وعنه  َُ خمَعخ  نَ ال
َ
ِ أ خوكَِ فِِ إ َ  مِنخ دَل  َ ناََِ نخ تُفَ

قِِ  تسَخ خمُسخ ِ ال كَ إ ََ خَ اكَ وَوَ ََ َ
نخ َكَُل مَ أ

َ
بَالُ الزَارِ ؛ وَلوَخ أ خَ ُِ مُنخبسَِطٌ، وَليَِّاكَ وَل لََخ

يَُ 
خ
يَُ  ؛َِ لَ مِنَ الْ

خ
ََ  ََّ َُ لَ فَالْ بَّكَ بمَِا  اللُ  احُِبُِّ ََ ؤٌ  َُ خُ ، وَلنِ ا لَّ ََ لمَُ فيِكَ  ََّ عَزَّ وَ طَعخ

ََُُ لكََ وَوَبَالَُُ عََلَ مَنخ قَالَُُ تسَُبُّ  لَ فَ  خَ َ
ُِ فَإنَّ أ لمَُ فيِ ((ُُ بمَِا تَعخ

 . 

ر  عَلَى : )#وقال علي  م  يَم  ن  يَو  مَل  في   ؛: يَا اب نَ آدَمَ ي ناَد ي ل  اب ن  آدَمَ إ  مَا م  اع 

ث ل ه   حَب وكَ ب م  ئ تَ يَص  ل ق  ش  حَب  الن اسَ ب أَي  خ  ، وَاص  ياَمَة  مَ ال ق  هَد  لَكَ يَو  م  أَش  يوَ   (ال 

. 

 
َ}قوله تعالى:  هٰرِ  َْظ  ثمَِۡٱو ذ رُوا ب اطِن هََُلِۡۡ ََٓۥ َو  يِنَ ٱإنِذ ََلَّذ ثۡمَ ٱي كۡسِبوُن  ََلِۡۡ وۡن  يجُۡز  س 
فِوُنَ  نوُاَْي قۡتۡ  اَكَ   [112]الأنعام: {١٢٠بمِ 

وباطنه أفعال القلوب،  ،أي اتركوا علانيته وسره، وقيل: ظاهره أفعال الجوارح

فِوُنَ } وها على الكل أولى للعموم، ل  وحَم    .أي يكسبون {ي قۡتۡ 

خُنَ آدَمَ )): ÷وعنه  فَلخ لِِ بثَِ  ؛ا تَ بمَِا لَ امخ َنَّةِ: إنِخ قَنعِخ
خ
فَلُ لكََ باِلْ كخ

َ
ث  أ

ََّمَ اللُ  رَزَقَكَ اللُ  ا حَ يختَ عَمَّ ََ تَ ، وَلنِِ انخ ُِ نََ النَّا غخ
َ
نختَ أ

َ
ٍُ  فأَ رَ وخ

َ
نختَ أ

َ
عَليَخكَ فأَ

ََضَ اللُ  ، وَلنخ عَمِلختَ بمَِا فَ ُِ بَدُ النَّ  النَّا عخ
َ
نختَ أ

َ
ُِ عَليَخكَ فأَ ((ا

 . 

شَدَّ  ََّ )): ÷وقال رسول الله 
َ
ُُ أ سَ بَ نَفخ َِ مِنا  حَتََّّ حَِاَ ؤخ ُُ مِنخ  يكَُونُ الخعَبخدُ 

ِيكِ 
بَةِ الشَّْ ََ ي دِ عَبخدَ  ُُ يكَ شََِ مََُا ، وَمَا ُُ وَالخسَّ ُُ بُ َ َُشْخ ، وَمَا  ُُ عَمُ لمَُ مَا مَطخ ، وَيَعخ

مِنخ حَ 
َ
، أ ُُ لخبسَُ ِ لَ َُ ََام  ل  ذَل وخ مِنخ حَ

َ
 .((كَ، أ
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ُّ )): ÷وعنه  َُ  ؛ياَ عََِ يَا  نخ ُّ َُ لخوَةٌِ عَنِ الآخ حُبُّ الدخ ةِِ  ََ َِ ةِِ، وحَُبُّ الآ ََ لخوَةٌِ عَنِ َِ
نخيَا، وحَُبُّ طَاعَةِ اللِ  ُّ صِيَةِ اللِ  الدخ ، وحَُبُّ مَعخ ُِ صِيَتِ مَانٌ مِنخ مَعخ

َ
ابٌ عَنخ ذَ  أ ََ

 . ُِ ُّ طَاعَتِ :  ؛ياَ عََِ ٌَ فَقُلخ خُ َ
لَ وَ  ََّ إذَِا حَزَبَكَ أ ِ قُوَّ  ََّ حَوخ ِ  ََّّ ةَِ إ ٌ  ؛باِللَّّ خْ ُُ مَ ((فَإنَِّ

. 

ِ )): ÷وعنه  لَ الخ خ خَ ُُ ال ، وَزِينتَُ َُ َيَا
خ
ُُ الْ َُ ُُ الخ مُ لَِا َُ ََ و َُ ُُ ، وَ َُ الحُِ، وَفَا عَمَلُ الصَّ

خ  ، وَعِمَادُُُ ال ٍُ ِ وَرَ ُُ الخ ا ََ َ
ٌُ وأَ ا ََ َ

َ  أ لَ وَلكُُِ  شََخ لِ خَ خَ َ
َ  مِ حُبُّنَا أ ((يختِ الخ

 

. 

مِنُ باِللِ )): ÷وعنه  َ  مَنخ كََنَ يؤُخ ةِ  ليَخسَتخ لَُُ  لَ َِ فَ َِ وخمِ الآخ وَالَخ
َ
أََ خُ يََخلوُ مَعَ ا

ََم   ِ  ؛بمَِحخ يخطَانُ، إ مَا الشَّ َُ ةٌِ حَِخ ا ََّّ فَإنَّ ثاَلِثَ
َ
أََ وخ َُ خُ

َ
ا مِنخ نسََب  أ ََ ُِ نكَِاحُ مُ عَليَخ

  َ
خَ  .((صِ

ثوُرِ )): ÷وعنه 
خ
خمَأ تَلخقََ عََلَ ال خَ خمَنخظُورَ،  ،مَنِ ا ورَ، وَرَكبَِ ال َُ خمَشخ وَلبَسَِ ال
بدَا  

َ
َنَّةِ أ

خ
َِحخ رَائِِةََ الْ

وَاتِ لمَخ يَ ََ كَلَ الشَّ
َ
((وأَ

 . 

َلَ )): ÷وعنه  اتٌ الْخ ََ تبَِ شخ ُُ ورٌ  ُُ ُ
َ ذَلكَِ أ ٌ وَبَينخ َُين  ََامُ  َ

خ
، وَالْ ٌ َُين   ََّ لُ 

نَّ وَاقَعَ  َُ نيَِّةِ، وَمَنخ وَاقَعَ  مِنَ الدَّ
َ
أَ تبَِّخ خَ نَّ إ َُ كَ ََ ، فَمَنخ ََ ُِ نَّ مَثيٌِر مِنَ النَّا َُ فَُِ طَعخ

ََامَ  َ
خ
((الْ

 . 

. 

 )): ÷وعنه 
َ ، فَالخ ُِ ةُولٌ عَنخ رعَِيَّتِ سخ َُ ٍ  وَكُُِّكُمخ  ِي عََلَ كُُُّكُمخ رَا مِيُر الََّّ

ةُولٌ  سخ َُ وَ  َُ ُِ وَ لِ بيَختِ خَ َ
ٍ  عََلَ أ لُ رَا َُ ََّ ، وَال ُِ ةُولٌ عَنخ رعَِيَّتِ سخ َُ وَ  َُ ٍ  وَ ُِ رَا النَّا

خَ ََ ظَ إذَِا )): ÷وعنه  لُ، وَا َخلفَِتِ الخعَمَلُ،  نَ تَََ الخقَوخ
ُ
  وأَ

َ تَلفََتِ الخ خَ نخفُسُ، وَا
 
َ مُ اللُ  رخحَامُ القُلوُبُ، وَتَقَاطَعَتِ الخ َُ نَالكَِ لعََنَ مخ  َُ َُ بخصَارَ

َ
مََ أ عخ

َ
مخ وَأ َُ صَمَّ

َ
((فأَ
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 َُ ةُِ رَاعِيَةٌ عََلَ 
َ
خَأ خمَ ، وَال مخ َُ ٍ  عََلَ مَالِ عَنخ ، وَالخعَبخدُ رَا ُُ ةُولَةٌ عَنخ سخ َُ ا وَهَِِ  ََ لِ َُعخ يختِ 

 
َ
، أ ُُ ةُولٌ عَنخ سخ َُ وَ  َُ ي دُِِ وَ ََ ََّ  ُِ ةُولٌ عَنخ رعَِيَّتِ سخ َُ ٍ  وَكُُِّكُمخ  ((فَكَُُّكُمخ رَا

 

. 

خَحَمخ صَغِيَرناَخَ مَبيَِرناَ ليَخسَ مِنَّا مَنخ لمَخ يوَُق  )): ÷وعنه  ((وَيَ
 

. 

خمَسخ )): ÷وعنه   ال
َ
دَ  ثَ  ََّّ تََلُِّ إ ََّ  لةَُ أ لَ حََِ لَ مِنخ إحخ لٌ تََمََّ َُ : رَ  (1)الةَ  ث 

ُِ إرَادَةَِ الصخ  مِ ائِِةٌَ لَ عَنخ قَوخ ََ  ُُ تخ َُ صَا
َ
لٌ أ َُ سَكَ، وَرَ خُ َ

لَ حَتََّّ إذَِا بلَغََ أ
َ
حِ فسََأ

لَ 
َ
لَ حَتََّّ فسََأ

َ
ُُ فَاقَةٌ فَسَأ َُتخ صَا

َ
لٌ أ َُ سَكَ، وَرَ خُ َ

دَادا  أ ََ وخ 
َ
صَابَ قَوَاما  أ

َ
حَتََّّ إذَِا أ

تٌ  حخ َُ لةَِ 
َ
أ خمَسخ وَ  ذَلكَِ مِنَ ال َِ سَكَ، وَمَا  خُ َ

دَادا  أ ََ وخ 
َ
صَابَ قوََاما  أ

َ
يرددها  ((إذَِا أ

 . ثلاثا  

َ مَ  الي ضَ  وَ َُ فَ  ة  الَّ   ضَ آوَ  نخ مَ )): ÷وعنه   ((اََ فخ َ  عَ طُ  مخ ا ل

. 

تِِ: الضَّ ثلََ )): ÷وعنه  مَّ
ُ
نَّ عََلَ أ َُ افُ ََ َ

ضِ لَ ثٌ أ ُُ َفَِةِ، وَ خمَعخ دَ ال َُعخ تُ لَّ لةَُ 
َ الخ  وَةُِ الخ خَ ، وَشَ خَ فِتََِ نِ وَالخفَ  . ((جِ طخ

ُُ اللُ )): ÷وعنه  لخبسََ
َ
ةِ  أ ََ خَ ُُ ثوَخبَ مَذَلَّة  فِِ الآخ  مَنخ لَبسَِ ثوَخبَ شُ لخبسََ

َ
ةِِ وَأ ََ َِ

با  مِنخ  ((ناَر   ثوَخ
 . 

َ}في قول الله تبارك وتعالى:  ÷وعنه  هۡلُ
 
َأ ََلتذقۡو ىَٰٱهُو  هۡلُ

 
أ غۡفرِ ةَِٱو   {٥٦لمۡ 

لٌ  :الََ عَ تَ  اللُ طَقُولُ ))قال:  [56]المدثر: خَ َ
ناَ أ

َ
تَّقََ  أ

ُ
نخ َ

َ
َ فَلَ  ؛أ ناَ  يشُْخ

َ
يِ، وَأ كُ مَعِِ غَيرخ

ََ لَُُ  فِ غخ
َ
نخ أ

َ
كَِ بِِ أ نخ يشُْخ

َ
لٌ لمَِنِ اتَّقََ أ خَ َ

((أ
 . 

                                 
 .(11/182)لسان العرب ، تمت، عَن الْقَوْم لُ مَ الحَمَالَةُ الغُرْم تُحْ  (1)
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ينِ إيَّ )): ÷وعنه  لَكَ مَنخ كََنَ قَبخلكَُمخ باِلخغُلُو   ؛اكُمخ وَالغُلوَُّ فِِ الد  ََ فَإنَّمَا 
ينِ  ((فِِ الد 

 . 

لقََكَ،)): أي الذنب أعظم؟ قال: ÷وسئل  ََ وَ  َُ ا وَ ِ ندًِّ نخ تََخعَلَ لِلَّّ
َ
قيِلَ:  أ

يُّ 
َ
نخ تَقخ  ؟ثُمَّ أ

َ
نخ طَ قَالَ: أ

َ
كَ مَََافَةَ أ عَمَ مَعَكَ، تُلَ وَلَدَ يُّ : ثُ يلَ قِ طخ

َ
نخ َزَُانِِّ مَّ أ

َ
؟ قَالَ: أ

اركَِ لِ حَ  ََ ((يلةََ 
 . 

ولَ وَ   حُِبُِّ اللُ ََّ )): ÷وعنه  َُ َ يخخَ الْخ لوُمَ وَ  ََّ الخشَّ ائلَِ  ََّ الغَنَِِّ الظَّ السَّ
تَالَ  خمُخخ ((ال

 . 

تَنَبَ مِنَ )): ÷وعنه  خَ َنَّةِ الثَّمَانيَِةُ مَنِ ا
خ
بخوَابُ الْ

َ
بَعا  فُتحَِتخ لَُُ أ رخ

َ
الِ أ ََ  َ ال

بَةُ، وَمِنَ الن سَاَِ: إذَِا  ِ
شَخ
َ
وجُ وَال َُ وَالُ وَالفُ خُ َ

َُ وَال مَا : الد  ََ ا شَا ََ ط 
َ
لُ مِنخ َ َُ يدَخ

طَاعَتخ زَ 
َ
ا، وأَ ََ ََ خَ صَنَتخ فَ حخ

َ
ا، وأَ ََ ََ خَ ا وَصَامَتخ شَ ََ ا صَلَّتخ خََخسَ ََ َ ا فُت حَتخ ل ََ ََ وخ

ََتخ  ا شَا ََ ط 
َ
لُ مِنخ َ َُ َنَّةِ الثَّمَانيَِةُ َدَخ

خ
بخوَابُ الْ

َ
((أ

 . 

، تَقُولوََُّ )): ÷وعنه  عَة  حَسَنَّا، وَلنِخ نَ  َكَُونوُا إمَِّ
َ
ُُ أ سَنَ النَّا حخ

َ
: إنخ أ

ناَ، وَلكَِنخ 
خ
أ ََ َ

َُوا أ ا ََ َ
نخ تَُخسِنُوا، أ

َ
ُُ أ سَنَ النَّا حخ

َ
ُُ إنخ أ نَّ

َ
نخفُسَكُمخ عََلَ َ

َ
نُوا أ وَط 

َُوا فَ  ا ََ َ
لمُِوا لَ وَلنخ أ  .((تَظخ

لُ  ََّ )): ÷وعنه  تَاحُ كُُ  مَظخ ُُ مِفخ ُِ دَطخنٌ فَإنَِّ حَدُكُمخ وَعَليَخ
َ
ُُ طَمُوتَنَّ أ ؛ إنَِّ مَة 

ِ ليَخ  نَاكَ إ َُ َسَنَاتُ وَل ََّّ سَ  نَاكَ دِينَارٌ وَ  ََّّ الْخ َُ ي ةَاتُ، وَليَخسَ  مٌ  ََّ السَّ ََ ((دِرخ

. 

مخ فَلمَخ يَ )): ÷وعنه  َُ ثَ ، وحََدَّ مخ َُ لمِخ َُ فلَمَخ طَظخ لَ النَّا َُ ، ذِ كخ مَنخ عََ مخ َُ خُ

مخ فَلمَخ يَُخ  َُ مخ لِ وَوَعَدَ َُ َُ  ؛فخ ََ و َُ ُُ نخ مَمُلتَخ  ُِمَّ وَ  َُ َُُُ، فَ خَ َ
بَ أ ََ ، وَوَ ُُ ََتخ عَدَالَُ ََ ُُ وَظَ

مَتخ غِ  َُ  . ((ُُ يبتَُ وحََ
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لُ )): ÷وعنه  اصَاحِبَ  خَضِ ثُمَّ لمَخ يُ  مَة  مَنخ ظَلمََ مِنخكُمخ مَظخ ََ ا مِنخ اقختَصَّ  ؛ََ
ُُ يوَخمَ الخقِيَامَ  اللُ   . ((ةِ مِنخ

لخمَ )): ÷وقال  ُُ ظُلمَُاتٌ يوَخمَ الخقِيَامَةِ  إيَّاكُمخ وَالظُّ ((فَإنَّ
 . 

ُُ يَُخ )): ÷وقال  لخمَ فَإنَّ ورُ َِ إيَّاكُمخ وَالظُّ ََبُ الدُّ ((بُ قُلوُبَكُمخ مُمَا تُّخ
 

. 

وَ  اللِ ))لي:  ÷وعن ابن عمر قال: قال رسول الله  وصِيكَ بتَِقخ
ُ
عَظِيمِ، الخ  أ

 َ لمِِيَن، خََِيصَ الخ خمُسخ َِ مِنخ دِمَاَِ ال
خَ فِيفَ الظَّ ََ نخ تَمُوتَ 

َ
، كََفًّا وأَ َِمخ ِ وَال خُ َ

نِ مِنخ أ طخ
 ُُ  ، مخ َِ ََاضِ عخ

َ
، وَ لَ عَنخ أ َِمخ ا لَِْمَاعَتِ دَيخنا  فَيَنخقُصَ مِنخ  َدََعَنَّ عَليَخكَ  ََّ زِم 

((حَسَنَاَكَِ 
 . 

ََدُّ دَانقِ  )): ÷وعنه  َ دِلُ عِنخدَ اللِ  (1)ل ََام  طَعخ ورَةِ   مِنخ حَ ُ ة  مَبِّخ بخعِيَن حَجَّ ََ
))

 

. 

، آك لَ  ÷ الله   ول  س  رَ  نَ عَ وعن عبد الله بن مسعود قال: لَ  دَي ه  باَ، وَشَاه  الر 

ش   مَةَ، وَال مَو  ، وَالوَاش  حَل لَ، وَال م  ووَكَات بهَ  دَ مَةَ، وَال م  ، وَمَان عَ الص  وَنهىَ  ،قَة  حَل لَ لَه 

، وَلََ  يَل عَن   ح   .عَن  الن و 

نخ َُ ))ما العصبية؟ قال:  ؛رسول الله وقال واثلة: يا
َ
لخمِ أ كَ عََلَ الظُّ َُ ((عِيَن قوَخ

 

. 

ُُ اللُ )): ÷وعنه  ََ ََّ وخ قلَِّةِ ذَاتِ يدَُِِ شَ
َ
ِ أ َُِ ََُُ لفَِقخ وخ حَقَّ

َ
مِنا  أ ؤخ ُُ تَذَلَّ  خَ  مَنِ ا

 ُُ ضَحُ ((يوَخمَ القِيَامَةِ ثُمَّ طَفخ
 . 

زَ لمُِحَارَبَتِِ،  طَقُولُ اللُ )): ÷وعنه  ََ انَ لِِ وَلًَِّا فَقَدخ بَ ََ
َ
: مَنخ أ لَّ ََ عَزَّ وَ

                                 
رْهَمِ، تمت، هامش الأصلال (1)  .داانِقُ: سُدُسُ الدِّ
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ُُ لَََ  ، وَلنَّ ُِ تُ عَليَخ تََضَخ ا افخ ُِمَّ حَبُّ إلََِِّ 
َ
وَ أ َُ   َ ََّبَ إلََِِّ عَبخدِي بشََِخ ََّبُ وَمَا تَقَ إلََِِّ  تَقَ

حِبَّ 
ُ
ََ  ؛ُُ باِلنَّافلِةَِ حَتََّّ أ ُُ مُنختُ  بَبختُ حخ

َ
ِي فَإذَِا أ ، وَبَصَََُُ الََّّ ُِ ِ مَعُ ب ِي يسَخ ُُ الََّّ عَ مخ

، وَلنخ  ُُ تُ بخ ََ َ
ا، إنِخ دَعََنِِّ أ ََ ِ ، وَيَدَُُ الَّتِِ طَبخطِشُ ب ُِ ِ ِي طَنخطِقُ ب ُُ الََّّ ، وَلسَِانَ ُِ ِ طُبخصَُِ ب

 ُُ طَيختُ عخ
َ
لنَِِ أ

َ
أ ََ

))
 . 

تُولُ فِِ النَّارِ )): ÷وقال  خمَقخ مَا فَالخقَاَلُِ وَال َِ لمَِانِ بسَِيخفَيخ خمُسخ َُ ال ََ  ((إذَِا َوََا
ولَ الله يق   ؟ قَالَ: ؛قَات ل  هَذَا ال   ؛لَ: يَا رَس  ت ول  ُِ )) فَمَا باَل  ال مَق  رَادَ قَتخلَ صَاحِبِ

َ
ُُ أ ((إنَّ

 

. 

، وَ لَ : )#وقال علي  ل  عَق  نَ ال  وَد  م  ، وَ لَ مَالَ أَع  ب  نَ ال ع ج  حَش  م  دَةَ أَو  لَ وَح 

، وَ  ب ير  لَ كَالت د  وَى، وَ لَ عَق  ن  الخ  ل  لَ كَرَمَ كَالت ق  س  ينَ كَح  ، قَر  يَراثَ كَالَ وَ ق  َ م  ، لأ  دَب 

،لَ وَ  ف يق  ، وَ لَ وَ  قَائ دَ كَالت و  ال ح  َارَةَ كَال عَمَل  الص  ، وَ لَ ت  ب حَ كَالث وَاب  وَرَعَ لَ ر 

، وَ كَ  ب هَة  ن دَ الش  ق وف  ع  ، ولَ ال و  رََام  د  في  الح  ه  دَ كَالز  ه  ، وَ لَ ز  ر  ل مَ كَالت فَك  باَدَةَ لَ ع  ع 

فَرَ  ، وَ كَأَدَاء  ال  َياَء  وَالص  لَ ائ ض  ، وَ إ يمَانَ كَالح  ، وَ لَ بر   ع  فَ لَ حَسَبَ كَالت وَاض  شَرَ

، وَ  نَ لَ وَ  ،ة  مَ ك  الح   كَ  زَ ن  كَ  لَ كَال ع ل م  ثَق  م  ظَاهَرَةَ أَو  شَاوَرَة  ال   م   .(م 

لَى الص  ) توَ  ل  لَا إ ذَا اس  لٌ الظ ن  ب رَج  ل ه  ث م  أَسَاءَ رَج  مَان  وَأَه  ن ه   ح  عَلَى الز  لََ  تَظ هَر  م 

ل  خ   لٌ الظ ن  ب رَج  سَنَ رَج  ل ه  فَأَح  مَان  وأَه  لَى ال فَسَاد  عَلَى الز  تَو  يَةٌ فَقَد  ظَلَمَ! وَإ ذَا اس   ز 

رَ   (.فَقَد  غَر 

رَج  : )#وقال  تَد  س  ن  م  ر  لإ   ب ا كَم  م  ، وَمَغ  سَان إلَي ه  ت ون   ور  ح  ، وَمَف  تر   عَلَي ه   ب الس 

! وَمَا اب تلََى  ل  ف يه  قَو  ن  ال  س  ث ل  الإ    ب ح  لَا الله  أَحَدا  ب م   . (ء  لَه  م 

، وَ : )#وقال  َم  َ ب اله 
َ في  ال عَمَل  اب ت لي  في   ف يمَن  لَي سَ لله  حَاجَةَ لله لَ مَن  قَصر 

ه  وَمَال ه   يبٌ وَ  حَقٌّ  نفَ س   (.نَص 
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بَ : )#وقال  يبتَ ه  حَب طَ أَ  ه  يدَ  ب  مَن  ضَََ ن دَ م ص  ه  ع  ذ  ه  عَلَى فَخ  ر   (.ج 

م  : )#وقال  ل  قَو  ع  اضِ  ب ف  ل   الر  ل  دَاخ  ، وَعَلَى ك  م  ل  ف يه  مَعَه  اخ   في  باَط ل   كَالد 

ضَى ب ه   ، وَإ ث م  الر  : إ ث م  ال عَمَل  ب ه   (.إ ث مَان 

ل وق  مَ اعَةَ ل  طَ لَ ): #وقال  اَل ق   خ  يةَ  الخ  ن  )، (في  مَع ص  وَن  م  ن ب  أَه  ك  الذ  ترَ 

بةَ   كَ ) (طَلَب  الت و  ر  ن  صَد  كَ ب قَل ع ه  م  ر  غَير   ن  صَد  د  الشر   م  ص  تَلَفَت  ) ،(اح  مَا اخ 

وَتاَن  إ   ا ضَ ل  دَع  َ دَاهَ   .(لَة  لَا كَانتَ  إ ح 

بحََ ): #وقال  طا ، وَمَن   مَن  أَص  بَحَ ل قَلَاء  الله  سَاخ  ينا  فَقَد  أَص  ن ياَ حَز  عَلَى الد 

، وَمَن  أَتى غَن ي ا  فَتوََاضَعَ  و رَب ه  ك  بحََ يَش  يبةَ  نزََلَت  ب ه  فَقَد  أَص  و م ص  بحََ يَشَك   لَه   أَص 

آنَ فَمَاتَ  ر  ق  ، وَمَن  قَرَأَ ال  ل ثاَ د ين ه  ذ  آيَات  ل غ ناَه  ذَهَبَ ث  وَ مم  ن  كَانَ يَت خ  فَدَخَلَ الن ارَ فَه 

جَ قَل ب ه  ب ح   وا ، وَمَن  لَه  ز  تاَطَ الله  ه  ن ياَ ال  ب  الد 
ن هَا ب ثَ  قَل ب ه   (1) ي غ ب ه  لَ  : هَم  ث  لَا م 

(2) ،

ص   ر  ه  لَ  وَح  ك  ه  لَ  ، وَأَمَل  يَتر   ك  ر  قَناَعَة  )، (ي د  ن  الخ  ل ق  نعَ يما  كَفَى ب ال  س  ل كا ، وَب ح   .(م 

ا  وَإ ن  ): #وقال  تر  َ الله  س  عَل  بيَ نكََ وَبيَن  ، وَاج  ضَ الت قَى وَإ ن  قَل  ات ق  الَله بعَ 

 .(رَق  

ل  ): #وقال  اَه  تعََل م   الج  فَ  ال م  تعََس  َ ال م 
عَالَ  عَالَ  ، وَإ ن  ال  شَب يهٌ ب ال 

شَب يهٌ  (3)

ل  ب الج َ  تعََن ت  ]اه   .([ال م 

اَك م  ): #وقال  وَ الح  دَ ه  اه  ، فَإ ن  الش  لََوَات  َ الله  في  الخ 
وا مَعَاصي  أَقَل  مَا )، (ات ق 

يه   ه  عَلَى مَعَاص  تعَ ين وا ب ن عَم  ب حَانَه  أَل  تسَ  م  ل ل ه  س  ك   .(يَل زَم 

                                 
 .طَ: أي الْتَصَقَ، تمت، هامش الأصلإِلْتَا (1)
 :(3/336النهاية )وقال في  .لَّ يغُِبُّهُ: أيْ لََّ يأَْخُذُهُ غِبًّا بَلْ يُلَازمُِهُ، تمت، هامش الأصل (1)
 ((.تمت.دْ حُبّاً زرُْ غِبّاً تَ زْدَ ، ومنه: ))يَ وْمًا ثمُا تَ عُودَ  : أنْ تَردَِ الْمَاءَ يوَماً وتَدَعَهُ الإبِلِ  أوْراَدِ  مِنْ  غِبُّ الْ 
 .التعسف: الأخذ على غير طريق، تمت، هامش الأصل (3)



 المواعظ الشافية         - 61 -

تهََانَ ): #وقال  ن وب  مَا اس  ب ه  أَشد  الذ   .(ب ه  صَاح 

ه  )وقال:  تغََلَ عَن  عَي ب  غَير   ه  اش  س   .(مَن  نظََرَ في  عَي ب  نَف 

ث ل ه  ) عَي ب  أَن  تعَ يبَ مَا ف يكَ م  بَر  ال   .(أَك 

ل  مَالَ ): #وقال  ،لَ  تَق  لَم  ل هَا  د  قَ  ه  انَ حَ ب  فَإ ن  اللهَ س   تعَ  كَ ك  ح  فَرَضَ عَلَى جَوَار 

ياَمَة   مَ ال ق  َا عَلَي كَ يَو   (.فَرَائ ضَ يَح تجَ  به 

( ، ن دَ طَاعَت ه  دَكَ ع  ق  ، وَيَف  يتَ ه  ن دَ مَع ص  ذَر  أَن  يَرَاكَ الله  ع  ينَ، ]اح  اَسر   نَ الخ  ونَ م  فَتكَ 

يتَ فَاق وَ عَلَى طَاعَة  الله  يةَ  الله وَإ ذَا  [وَإ ذَا قَو  ع ف  عَن  مَع ص  تَ فاض  ف   .(ضَع 

 : #وقال 

ـــ ـــلَى عَـــ ن  زَ اح  ـــ لَ  كَ  أن   ن  زَ تَُ 

 يع  د  ا تَـمَـكَ  الشر    ن  عَ  ف  ع  اض  وَ 
 

ـتُ    لَ  تَ ن ـك   ن  إ   ئ  س  ت   لَ وَ    ن  س 

َ  ن  عَ  فا  ع  ضَ   ن  ك ـم  ي   د  قَ وَ  ير   الخ 
 

ٌ ب خَير   ):#وقال  ل  نعَ يم   مَا خَير  ، وَك  نَ ة  دَه  الج  ، وَمَا شَرٌّ ب شَر  بعَ  دَه  الن ار  نَ ود   بعَ 

ورٌ، نَ ة  مَح ق  ل  بَ وَ  الج   لَا ك 
 
بَ لَ أَ  .د ونَ الن ار  عَاف يةٌَ  ء نَ ال  فَاقَة  لَا وإ ن  م  نَ ال  فَاقَةَ، وَأَشَد  م  ء  ال 

، وَأَ  بدََن  ن  مَرَض  شَ مَرَض  ال  .د  م  قَل ب  بدََن  مَرَض  ال   ال 

نَ الن عَم  وَ لَ أَ  ن   إ ن  م  ، وَأَف لَل  م  ح   سَعَةَ ال مَال  ، وَأَف لَل  سَعَة  ال مَال  ص  بدََن  ة  ال 

وَى ال قَل ب   ة  ال بدََن  تَق  ح  ن  ص   .(م 
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َ}قوله تعالى:  بُّكُمۡ َر  رذم  اَح  َم  تلُۡ
 
َْأ ال وۡا َْبهَِِ۞قلَُۡت ع  َتشُّۡكُِوا لَذ

 
ل يۡكُمَۡۖۡأ يََۡۦع  ََۖۡ َٗش  ا

َِ ب ينَِۡٱو  لِِٰ  ََلوۡ  لَ  َو  َوَإِيذاهُمۡۖۡ َن رۡزقُكُُمۡ نُۡ َنَّذ قٰٖ َإمِۡل  نِۡ َم  كُم دٰ  وۡل 
 
َأ ْ َت قۡتلُوُآ لَ  َۖۡو  ٰنٗا إحِۡس 

َ ْ بوُا َٱت قۡر  حِٰش  و  َمِنۡهَ َلفۡ  ر  ه  َظ  ا ََام  ْ َت قۡتلُوُا لَ  َۖۡو  ن  َب ط  ا َٱو م  ََتََِّلذَٱَلنذفۡس  رذم  َُٱح  ََللّذ إلَِذ
َِ َ ٱب ِ ىكُٰمَبهََِِلۡۡ ق  لٰكُِمَۡو صذ ١٥١ََل ع لذكُمَۡت عۡقلِوُنَ َۦذ  ال  بوُاَْم  َت قۡر  لَ  ََِلَۡ تيِمَِٱو  َب

َلذتََِّٱإلَِذ
هَُ شُدذ
 
َأ َي بۡلغُ  ٰ تَّذ نَُح  حۡس 

 
َأ وۡفوُاََْ ۥَهِِ 

 
أ يۡل َٱو  ََِلمِۡيز انَ ٱوَ َلكۡ  ل فَُِن فََۡلقۡسِۡطَِ ٱب َنكُ  َلَ  سًاَإلَِذ

وَإِذ اَقلُتۡمَُۡف َ َۡۖ ا َْٱوسُۡع ه  بعِ هۡدََِعۡدِلوُا و   َ ٰ َذ اَقرُۡب  ن  ل وَۡكَ  َِٱو  ىكُٰمَبهََِِللّذ لٰكُِمَۡو صذ َذ   ْ وۡفوُا
 
َۦأ

رُونَ  كذ طَِِٰمُسۡت قيِمٗاَف َ ١٥٢ل ع لذكُمَۡت ذ  اَصِر  ذٰ  َه  نذ
 
أ َۖۡٱو  َت تذبعُِواََْتذبعُِوهُ لَ  بلُ َٱو  قَ َلسُّ رذ َف ت ف 

بيِلهَِِ َبكُِمَۡع نَس  ىكُٰمَبهََِِ ۦ لٰكُِمَۡو صذ  [153-151]الأنعام: {١٥٣ل ع لذكُمَۡت تذقُونَ َۦذ 

قال في الكشاف: عن ابن عباس: هذه الآيات محكمات لَ ينسخهن شيء من 

ومن تركهن  ،من عمل بهن دخل الجنة ،جيع الكتب، وقيل: إنهن أم الكتاب

 دخل النار.

والذي نفس كعب بيده إن هذه الآيات لأول شيء في وعن كعب الأحبار: 

 انتهى. ،التوراة

َْ}المعنى:  ال وۡا تلَُۡ}: أي أقبلوا. {ت ع 
 
َ}. أ  رَ ق  : أي أَ {أ لَذ

 
أن ل: يحتمل أن تكون َ{أ

ليصح عطف الإنشاء  ؛: ناهية(ل)معنى القول، و من )أن( مفسرة لما في التلاوة

 .زائدة (لَ )على الإنشاء، ويحتمل أن تكون 

 نكتة:  ةوقد اشتملت هذه الآية الكريمة على إحدى عشر

َْبهَِِ}قوله تعالى:  الأولى: َتشُّۡكُِوا لَذ
 
يََۡۦأ ََۖۡ َٗش  فيلزم من ذلك وجوب إخلاص  {ا

 .يتعلق بفعل العبادة غرض سوى فعلها لله تعالى النية له تعالى، وأن ل

بَلُ اللُ ََّ )): ÷وعنه  ِ صَلَ   طَقخ ور  ةِ  بغَِيرخ َُ  ََّ وَ  ،صَدَقَة  مِنخ غُلوُل   ََّ وَ  ،طَ
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  َ ((عَمَل  فِِ رِيَا
 

.

جَ لَ  ن ه  إ  ): #وقال علي  لَه  ـ أَن  يَُ ر  لَصَ ف ع  ، وَأَخ  سَه  هَدَ نفَ  يَن فَع  عَب دا  ـ وَإ ن  أَج 

ن ياَ،  نَ الد  لَة  لَ م  ن  هَ  ق يا  رَب ه  ب خَص  صَال  م  ه  الخ   كَ ب الله  ذ  ن هَا: أَن  ي شر   ا مَ ف ي لََ  يَت ب  م 

يَ غَي ظَ  ف  ، أَو  يَش  باَدَت ه  ن  ع  َ اف تَرَضَ عَلَي ه  م  ق   ، أَو  ك  نَف س  لَا ه  به  ر  ي 
ر   (1) ، أَو   فَعَلَه   ب أَم  ه  غَير  

حَ  تنَ ج  عَة   يَس  َ  حَاجَة  إ لَى الن اس  ب إ ظ هَار  ب د 
شَّ  ، أَو  يَم  هَين   ، أَو  يَل قَى الن اسَ ب وَج  في  د ين ه 

م  ب ل سَانيَن     . انتهى.(ف يه 

َِ}تعالى:  قوله الثانية: ب ينَِۡٱو  لِِٰ  ََۖۡلوۡ  ٰنٗا  ،والمراد وأحسنوا بالوالدين إحسانا   {إحِۡس 

أحق  إذ ليس أحدٌ  ؛إذ أمر بالإحسان إليهما ؛وهذا يدل على رحمة الله للوالدين

فأراد الله  ،لأن الوالد شفيق على ولده، ويكون عنده بمنزلة كبده ،بالإحسان منهما

وكفلا بتعب النفوس  ،والإحسانمن عباده الرحمة للوالدين بما فعلا من الجميل 

 والأبدان.

قَٰٖ}قوله تعالى:  الثالثة: نَِۡإمِۡل  كُمَم  دٰ  وۡل 
 
َت قۡتلُوُآَْأ لَ  والإملاق: الفقر، أي من  {و 

نخ )): أي الذنب أعظم؟ قال: ÷خوفه. وعن عبد الله سألت رسول الله 
َ
أ

لقََكَ،تََخعَلَ  ََ وَ  َُ ا وَ ِ ندًِّ يُّ قلُختُ  لِلَّّ
َ
نخ تَقخ  ؟ثُمَّ أ

َ
نخ طَ قَالَ: أ

َ
كَ مَََافَةَ أ عَمَ تُلَ وَلَدَ طخ

 . الخبر ((..مَعَكَ 

                                 
رَهُ( على أنه مفعول ل  )يعر( ولَّ يستقيم المعنى   (1) ، وبنصب )غَي ْ كذا في الأصل، والصواب: يَ عُرا

، أي لطخه به  إلَّ بذلك، وقد لمح له ابن أبي الحديد في غضون شرحه، وهو مأخوذ من عراهُ بِشَرٍّ
الإمام يحيى في وعابه، ذكره في القاموس، ولَّ يستقيم معناها بالقاف من الإقرار، ولو كان رواية 

الديباج ورواية غيره، فمعناها على ذلك ضعيف جدًّا، وهذا بعد البحث والتحقيق المُضْني، فتأمل 
 .ترشد، تمت، إملاء سيدي أحمد حسن أبو علي حفظه الله



 - 63 -        المواعظ الشافية   

َوَإِيذاهُمۡۖۡ}ثم قال تعالى:  َن رۡزقُكُُمۡ ۡنُ وهذا ضمان جيل من الله سبحانه  {نَّذ

فلا يّولنك مع ضمانه سبحانه كثرة الأولد من  ،الكفيل والمكفول ،لأرزاق عباده

 ،ولن يموت حتى يستوفي رزقه ،منهم ما كتب له أحدا   فلن يعدو ،ذكور وإناث

خبار إفكفى ب ؛تكترث ول ،فعليك بالتوكل على الله في رزقك ورزق من تلف

 الله وثيقة.

سَ )): ÷وعنه  خُ بََِّ  مَن أ كخ
َ
ةُِ أ ََ َِ بَحَ وَالآ صخ

َ
ََ  وأَ  ُِ م  الخغِنََ فِِ  عَلَ اللُ ََ

مِلَ  تَكخ نخيَا حَتََّّ يسَخ جخ مِنَ الدُّ َُ ََُُ وَلمَخ يََخ خُ َعَ لَُُ أ َْ ُِ وَ بِ
، وَمَنخ  قلَخ ُُ قَ بَحَ  رِزخ صخ

َ
 وَ  أ

َ
سَ أ َُ 

بََِّ وَالدُ  كخ
َ
عَلَ اللُ  نيا أ ََ  ُِ م  ََُُ، وَلمَخ طَنَلخ  ََ خُ ُِ أ ، وَشَتَّتَ عَليَخ ُِ َ عَيخنيَخ َُينخ  ََ مِنَ  الفَقخ
 ِ يَا إ

نخ ُّ ((مَ لَُُ سِ مَا قُ  ََّّ الدخ
 . 

ه  ): #وعن علي  ل  عَلَى الله ، وَمَن  سَر  ونَ أَق وَى الن اس  فَل يَتوََك  ه  أَن  يَك  مَن  سَر 

ن  ب مَا في  يَد  الله  نىَ الن اس  فَل يَك  ونَ أَغ  ثَقَ  أَن  يَك  ه   عَز  وَجَل  أَو  ن ه  ب مَا في  يَد   (م 

. 

ن ياَ عَام  ): #وقال  :لَا الن اس  في  الد   ن 

، يَُ شَى عَلَى مَن  يَُ   رَت ه  ن ياَه  عَن  آخ  ن ياَ، قَد  شَغَلَت ه  د  ن ياَ ل لد  لَ في  الد  لٌ عَم  ه  عَام  ل ف 

ه . رَه  في  مَن فَعَة  غَير   م  ن ي ع  ، فَي ف  ه  س  رَ، وَيأ مَن ه  عَلَى نَف  فَق   ال 

ن ياَ ب غَير   عَمَل   نَ الد  ي لَه  م  دَهَا، فَجَاءَه  ال ذ  ن ياَ ل مَا بعَ  لَ في  الد  لٌ عَم  رَزَ وَعَام  ، فَأَح 

ارَي ن  جَ يعا   ظَ ين   مَعا ، وَمَلَكَ الد  ن دَ الح  يها  ع  بحََ وَج  أَل  الَله لَ  الله ، ، فَأَص   شَي ئا  يَس 

نعََه    .(فَيمَ 

ينا  أَن  الل هَ لََ  يَج عَل  ل ل عَب د  ): #وقال 
ل ما  يَق  وا ع  لَم  يلَت ه   -اع  وإ ن  عَظ مَت  ح 

يَت  مَك يدَت ه   ت  طَل بتَ ه  وقَو  تدَ  كَ يم   - واش  ر  الح  ك  يَ لَه  في  الذ  م  ثَرَ مم  ا س  َ  ،أَك  ولََ  يَح ل  بيَن 
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كَ يم   ر  الح  ك  يَ لَه  في  الذ  م  َ أَن  يَب ل غَ مَا س  يلَت ه  وبيَن  ه  وق ل ة  ح  ف  ف  وَ  ،ال عَب د  في  ضَع  ال عَار 

عَام   َذَا ال 
ظَم  الن اس  رَ له  ظَم  الن اس   ،عَة  ة  في  مَن فَ حَ ال  ب ه  أَع  اك  ف يه  أَع  ك  لَه  الش  والت ار 

ة   لا  في  مَضَر  غ   .(ش 

: ): #وقال  قَان  ز  ق  ر  ز  قٌ يَط ل ب كَ، فَإ ن  لََ  تأَ ت ه  أَتاَكَ، فَ فالر  ز  ، وَر  قٌ تطَ ل ب ه  ز  لَا ر 

م  ل  يَو  كَ! كَفَاكَ ك  م  ل  هَم  سَنتَ كَ عَلَى هَم  يَو  كَ تَُ م  ر  م  ن  ع  نةَ  م  ن  الس  ، فَإ ن  تَك  مَا في ه 

يد   ل  غَد  جَد  ت يكَ في  ك  كَ  مَا فَإن  اللهَ تعََالَى سَي ؤ  ر  م  ن  ع  نةَ  م  ن  الس  قَسَمَ لَكَ، وَإ ن  لََ  تكَ 

ق كَ طَال بٌ، وَلَ  ز  ب قَكَ إ لَى ر  َم  ل مَا لَي سَ لَكَ، وَلَن  يَس  نعَ  ب اله  ل بكََ عَلَي ه  فَمَا تَص  ن  يَغ 

ب ط  غَال بٌ،  رَ لَكَ  ئَ وَلَن  ي   .(عَن كَ مَا قَد  ق د 

َةَ الله ،): #وقال  ج  ل مَن  مَضََ رَحم  قَ الله وَ  ار  ز  يَ ر   . (ل مَن  بقَ 

بوُاَْ}قوله تعالى:  الرابعة: َت قۡر  لَ  َٱو  حِٰش  و  َمنِهَۡ َلفۡ  ر  ه  اَظ   . {ام 

َۖۡ}قوله تعالى:  الخامسة: ن  اَب ط  المراد: النهي عن كل قبيح على كل وجه، إذ  {و م 

هو عام لكل الفواحش ظاهرها وباطنها، والنهي عن قربها مبالغة في النهي عنها. 

َ}قال تعالى:  هٰرِ  ثمَِۡٱو ذ رُواَْظ  ب اطِن هََُلِۡۡ  .[112]الأنعام:{و 

ه  الغ نىَ ب لَا ): #وعن علي  ، وَالع ز  ب لَا مَن  سَر  ، وَال كَث رَة  ب لَا   مَال  ل طَان   س 

يةَ  الله  ن  ذ ل  مَع ص  ج  م  ر  ؛ فَل يخَ 
يَرة  ز  طَاعَت ه   عَش   . (إ لَى ع 

ُُ ))خطب فقال:  ÷: أن رسول الله #وعن علي  ا النَّا ََ طُّ
َ
َةََ  ؛َ خمَوخ ال

َةََ  خمَوخ ةَِ  ََّ  ،الوحَيةَ  الوحَيةَ  ،ال ادَةٌِ  ؛رَدَّ عخ وخ شَقَاوَةٌِ  ََ
َ
وحِ أ َُّ ُِ باِل خمَوختُ بمَِا فيِ ََ ال ا ََ  ،

 
َ
ََّاحَةِ لِ خمَوختُ بمَِا وَال ََ ال ا ََ  ، مخ َُ بَتُ ا رغَخ ََ مخ وَفيِ َُ يُ عخ ََ ا  ََ َ ِينَ كََنَ ل َيَوانِ الََّّ

خ
لِ دَارِ الْ خَ

خ  ُِ مِنَ ال ةِِ وَالخ فيِ َ َسّخ ََّ وَيخلِ وَالْخ َ  ةِِ كَ
خ
والْ َُ لِ دَارِ الغَ خَ ةِِ لَ مخ ارََِ َُ يُ عخ ََ ا  ََ َ ِينَ كََنَ ل رِ الََّّ

ا رغَخ  ََ ، بئِخسَ الخ وَفيِ مخ َُ َ   عَبخدُ عَبخدٌ بَتُ
َ
، إذَِا رَأ ََ ََ َُ بآِ ِ ب بلُِ بوَِاحِد  وَيُدخ انِ طُقخ ََ خَ لَُُ وَ
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اَ  حَسِدَُُ  يرخ ََ لمِِ  خمُسخ ُِ ال ي َِ
َ
ذَلَُُ  ،بأِ ََ تُلَِِّ  خُ لقَِ للِخعِبَ بئِخسَ الخ  ،وَلنِ ا َُ ادَةِِ عَبخدُ عَبخدٌ 

ُُ الخ  تخ ََ خ ل
َ
لةَُ عَنِ الآخ فأَ َِ لةَِ عَا لةَُ وَشَقَِِ باِلخ  ،َِ َِ ُُ العَا عَبخدُ عَاقبَِةِ، بئِخسَ الخ فزََالتَخ عَنخ

خمُتَعَالِ، بئِخسَ الخ  تَالَ، وَنسََِ الكَبيَِر ال خَ َ وَا َُغََ وعََتََّ وَنسََِ عَبخدٌ تََبََِّّ عَبخدُ عَبخدٌ 
 ِ خمَعَادَ، ب  وَال

َ
خمَبخدَأ مي ئخسَ الخ ال ََ ، بئِخسَ الخ  عَبخدُ عَبخدٌ لَُُ  ُُ ُ، عَبخدُ عَبخدٌ لَُُ رَغَ يضُِلُّ بٌ يذُِلُُّ

ُ بئِخسَ الخ  ((عَبخدُ عَبخدٌ لَُُ طَمَعٌ يزَِلُُّ
 . 

َت قۡتلُوُاَْ}قوله تعالى:  السادسة: لَ  َٱو  ََلذتََِّٱَلنذفۡس  رذم  َُٱح  ََِللّذ َب
َ ٱإلَِذ ِ  .{لۡۡ ق 

ََام  لقََِِ اللَ  مَنخ لقََِِ اللَ )): ÷وعنه  : آيسٌِ  بدَِم  حَ ُِ نيَخ َ عَيخ يوَخمَ يلَخقَاُُ وَبَينخ
َةِ اللِ  ((مِنخ رحَِخ

 . 

ز اؤُٓهَُ}وقال تعالى:  ِدٗاَف ج  م  ت ع  نَي قۡتلَُۡمُؤۡمِنٗاَمُّ ََۥو م  اَو غ ضِب  اَفيِه  لِِٰٗ نذمَُخ  ه  َُٱج  َللّذ
ل َ ل ع ن هَُع  َو  ََُۥيۡهِ َلَ  دذ ع 

 
أ ظِيمٗاَۥو  َع  اباً ذ  لمن  وكفى بهذه الآية زجرا   [23]النساء: {٩٣ع 

 .تذكر

ادَةٌِ )): ÷وعنه  ََ لمِِ دُونَ مَالُِِ شَ خمُسخ ((قتَِالُ ال
  . 

َ}قوله تعالى:  السابعة: ال  َم  ْ بُوا َت قۡر  لَ  ََِلَۡ تيِمَِٱو  َب
نََُلذتََِّٱإلَِذ حۡس 

 
َأ ، أي: {هِِ 

وخص مال اليتيم  ،الخصلة التي هي أحسن وهي حفظه وتثميره لحتى يبلغ رشده

َ}وإن كان مال غيره في التحريم بمثابته لأن الطمع لقلة مراعيه أقوى،  يِنَ ٱإنِذ َلَّذ
َ لٰ  مۡو 

 
َأ كُلوُن 

ۡ
َٰٱي أ مٰ  َفَِِبُطُونهِمََِۡلَۡ ت  كُلوُن 

ۡ
اَي أ عيِٗاظُلمًۡاَإنِذم  َس  ي صۡل وۡن  و س   {١٠ن ارٗاَۖۡ

 عن مال اليتيم. وتويفا   وزجرا   ، كفى بهذه الآية نهيا  [12]النساء:

ع يف  أَف حَش  الظ ل م  ): # علي وقال  .(ظ ل م  الل 

وۡفوُاَْ}قوله تعالى:  الثامنة والتاسعة:
 
أ يۡل َٱو  ََِلمِۡيز انَ ٱوَ َلكۡ  يعني بالعدل، قال  {لقۡسِۡطَِ ٱب

فِيَِ }تعالى:  ف  يۡلَٞل لِمُۡط  يِنَ ٱ١َو  َْٱإذِ اََلَّذ ََكۡت الوُا لوُهُمَۡ ٢ي سۡت وۡفوُنَ َلنذاسَِٱعَل   وَإِذ اَكَ 
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ونَ  َيَُۡسَُِّ ز نوُهُمۡ َوذ و

 
عن بخس الكيل  وكفى بهذه الآية زجرا   [3-1]المطففين: {٣أ

 والميزان.

، )أنه قام في سوق الكوفة على دابته فنادى ثلاثا:  #وعن علي  شَرَ الن اس  يَا مَع 

وَى الله  م  ب تقَ  يك  ي ة  الله  فَإن ه   أ وص  َ  وَص  ل يَن وَالآ  في  الأ  ف وا ال  و  ينَ، أَو  ر  ون وا  لَ كَي لَ وَ خ  تَك 

ينَ  سر   خ  نَ ال م  ن وا ب ال   ،م  ، وَ ق  وَز  يم  تَق  س  طَاس  ال م  م  وَ  لَ س  ياَءَه  وا الن اسَ أَش   لَ تَب خَس 

ينَ، وَ  د  س  ف  ض  م  ثوَا في  الأرَ  يَ   لَ تعَ  ةَ الج  ل  ه  الف  وا هَذ  ش  بقَ  وَ دَةَ ب الز  تغَ  ل   لَ ئ  ح  ب الك 

ب ينَ  عَذ  نَ ال م  ون وا غَدا  م   . (فَتكَ 

َٓ}قال تعالى: ثم  ا ه  َوسُۡع  ل فَُِن فۡسًاَإلَِذ َنكُ  زيادة  لأن المحافظة على العدل ل {لَ 

 فسبحانه ما ألطفه.  ،فأمر بالوسع وما عداه مغفور ،حرجنقص فيهما  ول

َف َ}قوله تعالى:  العاشرة: َقلُتۡمُۡ َْٱوَإِذ ا وهذه  ،أي اصدقوا في مقالتكم {عۡدِلوُا

ا وعذوبة لفظها اللفظة من الأوامر العجيبة البليغة التي يدخل فيها مع قلة حروفه

والوصايا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والفتاوى  الإقرار والشهادة

َذ اَ}والأحكام والقلايا والمذاهب وغيرها من التكاليف، ثم قال تعالى:  ن  ل وَۡكَ  و 
َ ٰ وحذرهم وزجرهم من ترك  ،ل له أو عليه ذا قرابة منكمولو كان المقوأي  {قرُۡب 

هۡدَِ}قول العدل بعموم قوله تعالى ـ وهي الحادية عشرة ـ:  بعِ  َِٱو  َْ َللّذ وۡفوُا
 
وذلك  {أ

كل ما أوجبه الإنسان على نفسه من نذر أو غيره، وكذا فرائله وما أوجب علينا 

 .لجميع داخل في اسم أنه عهد اللهلأن ا

طَِِٰمُسۡت قيِمٗا}ثم قال تعالى:  اَصِر  ذٰ  َه  نذ
 
أ والكسر  ،بالفتح على تقدير اللام {و 

َ}أي هذا الذي وصيتكم به فاتبعوه ، استئنافا   ْ َت تذبعُِوا لَ  بلُ َٱو  أي الطرق  {لسُّ

بيِلهَِِ} ÷المخالفة لدين النبي  ،الخارجة عن الحق َبكُِمَۡع نَس  ق  رذ ت ف  َف  أي  { ۦ
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 يم.طريقه المستق

يما ، وَخَط  أَن ه خَط   ÷وعنه  تقَ  س  مَال ، وَقَالَ:  خَطًّا خَطًّا م  ينا  وَش  ذَا ))يَم  ََ

بيِلُ اللِ  ََ  ُِ عُو إلََِخ ا شَيخطَانٌ يدَخ ََ بيِل  مِنخ ََ بُلُ عََلَ كُُ   ذُِِ السُّ ََ ((وَ
  

 انتهى.

ك بصراط الله، وفي تكرير: اتمسسفيجب التحرز عن البدع والميل إليها وال

ىكُٰمَبهَِِ} لٰكُِمَۡو صذ رُونَ َ...ت عۡقلِوُنَ َل ع لذكُمَۡۦذ  كذ  {ت تذقُونَ َل ع لذكُمََۡ...ل ع لذكُمَۡت ذ 
فلا نغفل  ،وأن نعقله ونتذكره ،انا تعالى بهيُفى من الحث على لزوم ما وص   ل ما

فسبحانه ما  ،المزحزحين من العقاب ،المستحقين للثواب ،عنه لنكون من المتقين

 .يريد الله ليبين لكم ،ألطفه

َ}أنه تلا:  ÷وعن النبي  رٰ ك  يِٱت ب  يُّكُمَۡ}حتى بلغ قوله:  {لمُۡلكَُۡٱبيِ دِهََِلَّذ
 
أ

لَٗ َ م  َع  نُ حۡس 
 
ل ، ))ثم قال:  [1-1]الملك:{أ سَنُ عَقخ حخ

َ
و أ َُ سَنُ عَمَل  فَ حخ

َ
يُّكُمخ أ

َ
َ

ٍُ عَنخ  رَ وخ
َ
مخ فِِ طَاعَةِ اللِ وأَ َُ عَُ رَخ

َ
((مَََارمِِ اللِ، وَأ

 . 

 
َ}قوله تعالى:  َزيِن ة  رذم  نَۡح  َِٱقلَُۡم  ََِلذتََِّٓٱَللّذ َلعِبِ ادهِ ج  خۡر 

 
تَِٰٱوَ َۦأ ي بِ  ََلطذ زِۡقَِ ٱمنِ  َلر 

َْفَِِ نُوا َء ام  ِين  َللَِّذ َهِِ  نۡي اٱَلۡۡ ي وٰةَِٱقلُۡ َخَ َلُِّ َي ومۡ  ةٗ ةَِ ٱالصِ  مٰ  ََلقۡيِ  لُ ِ ص  َنُف  لٰكِ  ذ  تَِٰٱك  َلۡأٓي 
وۡمَٖي عۡل مُونَ  ٣٢ََلقِ   ِ ب  َر  رذم  اَح  َٱقلَُۡإنِذم  حِٰش  و  َوَ َلفۡ  ن  اَب ط  اَو م  َمِنهۡ  ر  ه  اَظ  ثۡمَ ٱم  َلۡۡ غَۡ ٱوَ َلِۡۡ

َ يِۡ ََِلۡۡ ق َِٱبغِ  َب
ْ نَتشُّۡكُِوا

 
َِٱو أ َبهََِِللّذ لِۡ َيُن   َل مۡ ا ََۦم  َْعَل   نَت قُولوُا

 
َو أ نٰٗا َِٱسُلطۡ  ََللّذ َلَ  ا م 

 [33-31]الأعراف: {٣٣ت عۡل مُونَ 

َ}قوله:  َِٱزيِن ة  تَِٰٱوَ }أي من الثياب وكل ما يتجمل به. َ{للّذ ي بِ  ََلطذ زِۡقَِ ٱمنِ   {لر 

 .والستفهام للإنكار ،أي المستلذات من المآكل والمشارب
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 ،وأنواع الحلي ،والركوب ،وتنظيف البدن ،ويدخل تُت الزينة أنواع الملبوس

 .صخ   إل ما

ما يستلذ ويشتهى من الحلال من أنواع المأكولت  ويدخل في الطيبات كل

والمشروبات والتمتع بالنساء والطيب وغير ذلك، وهذا مؤكد بنحو قوله تعالى: 

{َ ا ه  يُّ
 
َٰٓأ يِنَ ٱي  ََلَّذ

 
َأ ٓ ا َم  تِٰ ي بِ  َط  ْ مُِوا َتُُ ر  َلَ  ْ نوُا َء ام  لذ َُٱح  اَ} [81]المائدة: {ل كُمََۡللّذ ه  يُّ

 
أ َٰٓ ي 

ََلنذبَُِّٱ لذ ح 
 
آَأ َتُُ ر مَُِم  َُٱلمِ  ََۖۡللّذ َل كُمََُ َ ي سَۡ} [1]التحريم: {ل ك  حِلذ

ُ
قلَُۡأ َل هُمَۡۖۡ حِلذ

ُ
اذ آَأ َم  لوُن ك 

تَُٰٱ ي بِ  َل كُمََُلَۡ ومَۡ ٱ} [0]المائدة: {لطذ حِلذ
ُ
تُٰۖۡٱأ ي بِ   .[5]المائدة: {لطذ

وفي )العلوم(: حدثنا محمد عن أبي الطاهر، عن أبيه، قال: حدثني أبي، عن أبيه، 

.. إلى أن قال:  ÷قال: جاء عثمان بن مظعون إلى النبي  #عن جده، عن علي 

ِ  دَ بخ عَ الخ  نَّ إِ فَ  ،لخ عَ فخ تَ  ََّ )): ÷زوجتي؟ قال  خولةَ  مَ ر  حَ قد هَمت أن أ    ذَ إ
َ
 ذَ ََ ا أ

 اللُ  بَ تَ ا مَ ََ لَ بَّ قَ  نخ إِ ، فَ ة  ةَ ي  ََ  ةَ ائَ مِ  ُُ نخ ا عَ مَََ وَ  ة  نَ سَ حَ  ةَ ائَ مِ  لَُُ  اللُ  بَ تَ مَ  ُِ تِ َُ وخ زَ  دِ يَ ُِ 
َ عَ  لَُُ  َ عَ  ُُ نخ ا عَ مَََ وَ  ات  نَ سَ حَ  شْخ   نخ إِ ، فَ ات  ةَ ي  ََ  شْخ

َ
َ أ ِ  مَّ ل خ  مُ َُ تخ ضََ ا حَ ََ ب ِ لَ مَ ال ا ذَ إِ فَ  ،ةُ كَ ئ

َ لَ سَ تَ اغخ  خ  ََّ مُ طَ  مخ  ل َُ مَ ال ِ مَ َُ نخ مِ  ةِ  ََ عَ  شَ عََلَ  ا َ  اللُ  بَ تَ  مَ ََّّ ا إ ِ مَ َُ ل ا مَ َُ نخ ا عَ مََ وَ  ة  نَ سَ ا حَ ََ ا ب
ِ  الَ قَ . وَ ة  ةَ ي  ََ  ِ لَ مَ ل ِ َُ ظُ : انخ ُِ تِ كَ ئ ََ فِِ  لَ سَ تَ اغخ  نِ يخ ذَ ََ  يَّ دَ بخ  عَ لََ وا إ  ةِ لَ يخ اللَّ  ُِ ذِ  
 َ  مَ لِ عَ  ،ةِِ دَ ارِ الخ

َ
  ،امَ َُ بُّ  رَ نِّ  ا َ

ُ
  مخ كُ دُ َِ شخ أ

َ
َ  تُ خَ فَ غَ  دخ  قَ نِّ  َ َ  نَ كََ  نخ إِ فَ  ،امَ َُ ل  ا فِِ مَ َُ ل

ِ مَ َِ تِ عَ قخ وَ  َ  يعا  فِ شَ  نَ ا كََ مَ َُ َُ دَّ قَ تَ فَ  لَدٌ وَ  كَ لخ ا َ  ََ  نخ إِ فَ  ،امَ َُ ل
َ
َ  ورا  نُ  نَ ا كََ مَ َُ ََ ََّ أ ِ ا، وَ مَ َُ ل  نخ ل

 َ َ  نخ كُ يَ  مخ ل َ  نَ ا كََ مَ َِ تِ عَ قخ  وَ ا فِِ مَ َُ ل َ فِِ  يفٌ صِ ا وَ مَ َُ ل
خ
 ثم ضَب رسول الله ((ةِ نَّ  الْ

 إِ  فَ تِِ نَّ َُ  نخ عَ  بخ غَ خَ ََ  ََّ  ؛انُ مَ ثخ عُ  ايَ )) بيده صدري ثم قال: ÷
 بَ غِ رَ  نخ مَ  ُُ نَّ

خ  لَُُ  تخ ضَ ََ  عَ تِِ نَ َُ  نخ عَ  ِ لَ مَ ال  انتهى ((ضِِ وخ حَ  نخ عَ  ُُ ََ خَ وَ  تخ فَ صَََ فَ  ةِ امَ يَ قِ الخ  مَ وخ يَ  ةُ كَ ئ

. 
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ََ الخ )): ÷وعنه  مَا إذَِا نَظَ َِ ََ الُل إلََِخ ُِ نَظَ ََتخ إلََِخ ُِ وَنَظَ تِ ََ ُِ زَوخ خَ عَبخدُ إلََِ وَ
 ِ َ ب ُِ َحَِخ َِللِ وَ  ،تِ مَا مِنخ  َُ ُِ تسََاقَطَتخ ذُنوُبُ ذَتخ بكَِف  ََ َ

ا وأَ ََ ذَ بكَِف  ََ َ
لذَِا أ

مَا َِ صَابعِِ
َ
خ  ،أ مَا ال َِ ِ تخ ب ا حَفَّ ََ ا  مَلَ فَإذَِا تَغَشَّ

َ مَاَِ رخضِ ئكَِةُ مِنَ الخ  ،إلََِ عَنَانِ السَّ
وَ  خَ ةِ  وَكُُُّّ شَ ثَالَ وَكََنتَخ كُُُّ لَََّّ مخ

َ
ِ  ةِ  حَسَنَات  أ

خ
َُ ا ،الِ بالْ خَ َ

ا أ ََ َ ائمِِ فَإذَِا حَِلَتَخ كََنَ ل لصَّ
خ  َِدِ القَائمِِ ال بيِلِ اللِ  مُجَا ََ ةِِ  ،فِِ  ََّ مخ مِنخ قُ َُ َ فَِِ ل َُ ُ

سٌ مَا أ لمَخ نَفخ  فَإذَِا وَضَعَتخ لمَخ تَعخ
يُن  

عخ
َ
((أ

 . 

ذَا يوَخمُ ))قَالَ: أنه  ÷وعنه  خعَة   ََ ُُ اللُ  ُْ عَلَ تسَِلوُا  ََ لمِِيَن فَاغخ عِيدا  للِخمُسخ
، وَمَنخ كََنَ عِنخدَُُ  ُِ نخ طَمَ  فيِ

َ
وَّاكِ طِيبٌ فَل يضَُُُُّ أ ، وَعَليَخكُمخ باِلس  ُُ ((سَّ مِنخ

 

. 

ولَ الله وفي حديث:  نَ  ؛ق ل ناَ: يَا رَس  كَب هَاال   أَم  اب ة  نرَ  هَا،  ،ك بر   الد  وَالح  ل ة  نلَ بسَ 

ه  ل لإ    نعَ  ؟ قَالَ: وَالط عَام  نصَ  وَان  فِ  ،ََّ ))خ  ََ َقَّ وَغَمِصَ وَلكَِنخ مَنخ  َُ  (1)َُ الْخ ((النَّا
 

. 

يَبَ  سَبَ تَ مخ امَا )): ÷وعنه  طخ
َ
با  أ لٌ مَسخ َُ فَقَ  رَ نخ

َ
مِنخ عَمَل  ُيَِدُِِ، وَمَا أ

وَ صَدَقَةٌ  َُ ُِ فَ ادِمِ ََ ُِ وَوَلَدُِِ وَ لِ خَ َ
ُِ وأَ سِ لُ عََلَ نَفخ َُ ََّ ((ال

 . 

ا  مِنخ )): ÷وعنه  ا قَصَخ ََ يختُ فيِ
َ
أََ َنَّةَ فَ

خ
لختُ الْ ََ مَاَِ دَ ِيَ بِِ إلََِ السَّ رَخ

ُ
ا أ  لمََّ

، وَ  ُِ ِ ُِ مِنخ ضِيَائ لِ َِ ُُ مِنخ دَا َُ ارِ ََ ُِ وَ َِ ارِ ََ ُُ مِنخ  لُ َِ ََ  دَا ُِ بيَختَانِ مِنخ ياَقوُت  يُ فيِ
ََ بَ دُرٍّ وَزَ  ِيلُ خَ َِبِّخ ، فَقُلختُ: ياَ  ذَا لمَِنخ أطَابَ الكَََ  ؛د  ََ ؟ فَقَالَ:  ُ ذَا القَصَخ ََ مَ، لمَِنخ 

عَمَ  طخ
َ
يَامَ، وأَ دَامَ الص 

َ
ُُ نيَِامٌ وأَ دَ باِللَّيخلِ وَالنَّا جَّ ََ عَامَ، وَتَ ٌّ  ((الطَّ

: # فَقَالَ عَلي 

ولَ الله  يَا ت كَ مَن  ي ط يق  هَذَا؟ قَالَ: ،رَس  نُ مِنِ  ياَ)) وَفي  أ م  دخ
ُ
، فدََنَ  أ ُّ ،  اعََِ ُُ قَالَ: فَ مِنخ

                                 
 .أي استحقرهم، تمت، هامش الأصل (1)
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طَابَ الكَََ 
َ
ريِ مَنخ أ َدَخ

َ
لمَُ  مَ؟ قَالَ: اللُ أ عخ

َ
ولُُُ أ َُ بخحَانَ اللِ  !وَرَ َُ  قَالَ: مَنخ قَالَ 

 ِ دُ لِلَّّ َمخ يَامَ؟ قَالَ: اللُ  ، اللُ إلََُِ إََِّّ  ََّ وَ  ،وَالْخ دَامَ الص 
َ
ريِ مَنخ أ ، َدَخ بَُِّ كخ

َ
 وَالُل أ

لمَُ  عخ
َ
ولُُُ أ َُ رِ  !وَرَ ما ، َدَخ ُُ يوَخ خَ مِنخ طِ ضَانَ وَلمَخ طَفخ َُ عَمَ قَالَ: مَنخ صَامَ رَ طخ

َ
ي مَنخ أ

عَامَ؟ قَالَ: اللُ  لمَُ  الطَّ عخ
َ
ولُُُ أ َُ مخ : مَنخ طَلبََ لعِِيَالُِِ مَا يَ قَالَ  !وَرَ َُ ََ و َُ ُِ وُ ِ  ب

كُفُّ
ُُ نيَِامٌ؟ قَالَ: الل   دَ باِللَّيخلِ وَالنَّا جَّ ََ ريِ مَنخ تَ ، َدَخ ُِ لمَُ  عَنِ النَّا عخ

َ
ولُُُ أ َُ قَالَ:  !وَرَ

َ الخ مَنخ لمَخ طَنَمخ حَتََّّ  ََ الآخ  يصَُلِّ  ةَِ عِشَا ََ  ،. ويعني بالناس نيام: اليهود والنصارى((َِ

 . فإنهم ينامون فيما بينهما

َْفَِِ}ثم قال تعالى:  نُوا َء ام  ِين  َللَِّذ َهِِ  نۡي اٱَلۡۡ ي وٰةَِٱقلُۡ يعني غير خالصة لهم  {لُِّ

 يشاركهم فيها أحد. بل هي خالصة لهم يوم القيامة ل ،لمشاركة غيرهم فيها

بَادَ الله ): #قال علي  وا ع  لَم  يَن ذَهَب وا ب   اع  ت ق  ل  الآ  أَن  ال م  ن ياَ وَآج  ل  الد  رَة ، عَاج  خ 

ه   ك  ، وَلََ  ي شَار  م  ن ياَه  ن ياَ في  د  لَ الد  وا أَه  رَته  م   م  فَشَارَك  ن ياَ في  آخ  ل  الد  ن ياَ أَه  ؛ سَكَن وا الد 

ن ياَ ب مَا حَظ يَ ب ه   نَ الد  ، فَحَظ وا م  ، وَأَكَل وهَا ب أَف لَل  مَا أ ك لَت  ك نتَ  بأََف لَل  مَا س 

اد   ونَ، ث م  ان قَلَب وا عَن هَا ب الز  تَكَبر   بَاَب رَة  ال م  ن هَا مَا أَخَذَه  الج  وا م  ف ونَ، وَأَخَذ  َ تر  ال م 

بَل   يَران  الله  ال م  ن وا أَنه  م  ج  ، وَتيَقَ  م  ن ياَه  ن ياَ في  د   الد 
د  ه  ةَ ز  ، أَصَاب وا لَذ  اب ح  غ ، وَال مَت جَر  الر 

،ه  ارَ خ  أ  غَدا  في   وَةٌ، وَ لَ  م  ة  لَ ت رَد  لَه م  دَع  ن  لَذ  يبٌ م   . انتهى.(يَن ق ص  لَه م  نَص 

َ}وقال تعالى:  َ ٱإنِذ ََللّذ ع  يِنَ ٱم  َْٱَلَّذ وا يِنَ ٱوذََتذق  ۡسِنوُنَ َلَّذ َ} [118]النحل: {١٢٨هُمَمُُّّ إنِذ
َ َِٱر حۡۡ ت  ََللّذ نِ  َم  َ} [56]الأعراف:{٥٦لمُۡحۡسِنيَِ ٱق ريِبٞ ِ ذِٰه َه  َفِِ ْ نوُا حۡس 

 
َأ ِين  نۡي اٱل لَِّذ َلُِّ

ن ةٞ َ س  ارََُح  لِ   يۡٞ ََلۡأٓخِر ةَِٱو  تذقَِ}َ[32]النحل: {خ  نَي  َ ٱو م  ََُللّذ عۡ لَلَذ رۡ جٗاَۥيَ  ي رۡزقُهَُۡمن٢ََِۡمُ  و 
تۡ سِبَُ  َيُ  َلَ  يۡثُ َ} [3-1]الطلاق: {ح  تذقِ َي  ن َ ٱو م  ََُللّذ َلَذ عۡ ل ََِۥيَ  مۡرهِ

 
َأ اَۦمنِۡ  {٤يسَُّۡٗ

َ}ثم قال تعالى:  [0]الطلاق:  ِ ب  َر  رذم  اَح  َٱقلَُۡإنِذم  حِٰش  و   ؛أي ما تزايد قبحه [33]الأعراف: {لفۡ 
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 .خفي منها وما ظهر والإثم أي كل ذنبما 

تَُُ  ََّ )): ÷وعنه  ُ تسَخ
خ
ِ باِلث يَابِ، وَ  رَاتِ دُ وا الْ ُِ ل ي ََ َ

ََ فِِ متَِابِ أ ُُ مَنخ نَظَ نَّ
خ  ُِ فلَخيَتَوَكَُّّ قخوَ  النَّا

َ
نخ يكَُونَ أ

َ
حَبَّ أ

َ
َُ فِِ النَّارِ، وَمَنخ أ نَّمَا طَنخظُ

َ
ُِ فَكََ ِ ن ِ إذخ بغَِيرخ

حَبَّ عََلَ اللِ، 
َ
ُِ  وَمَنخ أ ََمَ النَّا كخ

َ
نخ يكَُونَ أ

َ
نخ يكَُونَ  أ

َ
حَبَّ أ

َ
فَلخيَتَّقِ الَل، وَمَنخ أ

ُِ فَلخيَكُنخ بمَِا فِِ يدَِ  نََ النَّا غخ
َ
ثَقَ  اللِ  أ وخ

َ
ََّ  أ

َ
ُُ بمَِا فِِ يدَُِِ، أ نبَ ةُكُمخ مِنخ

ُ
 أ

؟ اركُِمخ ولَ الل ه   ((بشَِِْ لَََ )) قَالَ: ،قَال وا: بلََى يَا رَس  ََ دَُُ، وَمَنَعَ رفِخدَُُ، وَ مَنخ نزََلَ وحَخ
نَ  ،عَبخدَُُ 

ُ
فأَ

َ
ذَا؟ب  أ ََ ، قَالَ: ((ةُكُمخ بشٍَِّْ مِنخ  ولَ الل ه  مَنخ طَبخغَضُ )) قَال وا: نعََم  يَا رَس 

فَ 
َ
، أ ُُ َُ وَيبَخغَضُونَ نَ النَّا

ُ
ََذا؟بِِّ أ ولَ ا ((ةُكُمخ بشٍَِّْ مِنخ  ، قَالَ:قَال وا: نعََم  يَا رَس   لل ه 

ُُُ وَ  ََّ مَنخ )) يرخ ََ جََ  خَ مَنُ  ََّ يُ يمََ قَامَ فِِ  نَ خُ اإنَّ عِيسَ )) ث م  قَالَ: ((شََُُُّ  يؤُخ خَ َُ

، فَقَالَ: يَ  ُِ مِ ائيِلَ قوَخ َ ا، وَ َكََلَّ  ََّ ا بنَِِ إرَخ ََ لمُِو الِ فَتَظخ ََّ ُ مَةِ عِنخدَ الْخ كِخ
خ
 ََّ مُوا باِلْ

، وَ  مخ َُ لمُِو ا فَتَظخ ََ لَ خَ َ
ا أ ََ نَعُو لمُِوا ََّ تَمخ لُ  اَكَُافةُِو ََّ وَ  ،تَظخ كُمخ ظَالِاِ  فَيَبخطُلَ فَضخ

. 

ََلۡۡ غَۡ ٱوَ }ثم قال تعالى:  يِۡ فرد لقبحه، أ   ،وهو ظلم الناس [33]الأعراف: {لۡۡ ق َِٱبغِ 

نَِ}قال تعالى:  َع  ٰ ي نۡهَ  اءَِٓٱو  حۡش  رَِٱوَ َلفۡ 
َ ٱوَ َلمُۡنك  اَ} [22]النحل: {لۡۡ غِۡ يُّه 

 
أ َٰٓ إنِذم اََلنذاسَُٱي 

نفُسِكُمَ 
 
َأ َٰٓ َْ}له: اتعالى بقت وقد أمر [13]يونس: {ب غۡيكُُمَۡعَل   تٰلِوُا ََلذتََِّٱف ق  ٰ تَّذ ت بۡغَِح 
مۡرَِ
 
َأ َٰٓ إلَِ  ءَ  ِ َٱت فِِٓ  .[2]الحجرات: {للّذ

َ  إنَِّ )): ÷وعنه 
خ
ِ ََّ تََلُِّ  ةَ نَّ الْ ((اص  عَ ل

(1). 

                                 
في الأصل: ))لَّ تحل الجنة لعاص(( وما أثبت فمن الأمالي والشافي وغيرها )حقائق المعرفة  (1)

 .(3/35، الشافي 010، تيسير المطالب 381

، يَ  ائيِلَ عِنخدَ رَب كُمخ َ   ؛ا بنَِِ إرَخ
َ ٌَ  :ثةٌَ لَ ثَ  َُ خُ الخ خُ َ

َ بَ ََ أ َ ينَّ ٌَ َبَيَنَّ خُ َ
ُ، وأَ ُُ فَاََّبعُِوُ دُ  رُشخ

 ،ُ تَنبُِوُ خَ ُُ فَا ُ إلََِ اللِ غَيُّ وُ َُدُّ ُِ فَ تُلفَِ فيِ خَ ٌَ قَدِ ا خُ َ
((وأَ
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وَن  تدَ  لَ : )#لبنه الحسن  #وقال علي  باَرَزَة   [أَحَدا  ] ع  يتَ إ لَى م  ، وَإ ن  د ع 

يَ باَغ   اع  ، فَإ ن  الد  ب  وعٌ  باَغ ي، وَال  إ لَي هَا فَأَج   .(مَصر  

ر  عَلَى ال مَظ ل وم  وقال: ) وَ  ن  يَوم  الج  ل  عَلَى الظ الَ   أَشَد  م  م  ال عَد   .(يَو 

نَ وقال: ) جَال  ثَ ل لظ الَ   م  ، مَات  لَا ث  عَ لَا الر  يَة  قَه  ب ال مَع ص  مَن  وَ : يَظ ل م  مَن  فَو 

، غَلَبةَ  مَ الظ لَمَةَ وَ  د ونهَ  ب ال  ر  ال قَو  ظَاه   ( انتهى.ي 

َِ}ثم قال تعالى:  نَتشُّۡكُِواَْب
 
َِٱو أ لَِۡبهََِِللّذ اَل مَۡيُن   نٰٗاَۦم  أي حجة  [33]الأعراف: {سُلطۡ 

َ}قال تعالى:  ؛وبرهانا والشرك أعظم الذنوب َ ٱإنِذ َبهََِِللّذ َيشُّۡ ك  ن
 
َأ غۡفرُِ َي  َۦلَ 

َِ نَيشُّۡكَِۡب و م   َ اءُٓ َلمِ نَي ش  لٰكِ  َذ  اَدُون  ي غۡفرَُِم  َِٱو  دََِللّذ ظِيمًاَفۡتۡ  ىََٰٓٱف ق   [النساء]َ{٤٨إثِۡمًاَع 

{َِ َب َيشُّۡكِۡ ن َِٱو م  َب عيِدًاَللّذ َۢ لَٰ  ل  َض  لذ َض  دۡ َ} []النساء {١١٦ف ق  نذ َلَ  حۡب ط  كۡت  شۡ 
 
َأ ل ئنِۡ

لكُ َ م  َ} [65]الزمر: {ع  ۡكَ ٱإنِذ ِ ظِيمََٞلشّ   .[]لقمان {١٣ل ظُلمٌَۡع 

، وَظ ل مٌ لَ  ثَةٌ: فَظ ل مٌ لَا وَإن  الظ ل مَ ثَ لَ أَ : )#وقال علي  فَر  ، وظ ل مٌ لَ  ي غ  َك  ي تر 

ورٌ  ف  :لَ  مَغ   ي ط لَب 

ي ا الظ ل م  ال ذ  ك  ب الله ، قَالَ تعََالَى: لَ  فَأَم  فَر  فَالشر   َاللَّ }ي غ  ََإنذ نَْلَ 
 
َأ غْفرُِ ي 

 .{بهَِِ يشُّْ كَ 

ي ا الظ ل م  ال ذ  م  بعَ لا .لَ  وَأَم  ه  باَد  بعَ ل  ك  فَظ ل م  ال ع  َ  ي تر 

فَر  فَ  ي ي غ  ا الظ ل م  ال ذ  َناَت  ظ ل م  ال عَب د  نَف  وَأَم  ن دَ بعَ ض  اله   .سَه  ع 

يدٌ، لَ  ناَكَ شَد  دَىال ق صَاص  ه  حا  ب ال م  وَ جَر  با  لَ وَ  ي سَ ه  ياَط   ضََ  ك ن ه  ، وَلَ ب الس 

غَر  ذل كَ مَعَه   مَا تَص   (.ي س 

َ}ثم قال تعالى:  نَت قُولوُاَْعَل  
 
َِٱو أ َت عۡل مُونَ َللّذ اَلَ  وفي  ،من التحريم وغيره {٣٣م 

بل قد قيل: إنها من أقوى  ،هذه دللة قوية على تُريم القول على الله بغير علم
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فيقلد  ؛وهو الظاهر إل مع الضرورة ،الدلئل على أن القول بالتقليد باطل

لأنا ل نعلم أن  ؛عليها، فالآية هذه قاضية بالتحريم عَ ر  نصوص العلماء ل ما ف  

فالأحوط مع ضَورة التقليد اتباع النصوص فقط؛ إذ ليس بعد  ،ذلك قول الله

لسِۡن تكُُمَُ}قال تعالى:  ،شيء تُذير الله
 
اَت صِفَُأ َت قُولوُاَْلمِ  لَ  َٱو  ذِب  لََٰٞلكۡ  ل  اَح  ذٰ  ه 

امَٞ ر  اَح  ذٰ  ه  نَِ} [116]النحل: {و  ظۡل مَُممِذ
 
نَۡأ ََفۡتۡ  ىَٰٱو م  َِٱعَل   ذِباًَللّذ  [23لأنعام:]ا [11]الأنعام: {ك 

 .[68]العنكبوت: [18]هود:

 ،وخ  س  ن  مَ ال   نَ م   خَ اس  الن   مَ ل  عَ وَ  آنَ ر  ق  ال   أَ رَ قَ  ن   مَ ل  إ   اسَ ي الن  ت  ف   يَ : )لَ #وقال علي 

 . (يثَ ار  وَ مَ ال  وَ  ضَ ائ  رَ فَ ال   مَ ل  عَ وَ  ةَ ن  الس   هَ ق  فَ وَ 

ل  ال  وقال: ) ول  الله   ،ك تاَب  الله  عَز  وَجَل  ء  مَا في  اقَلَ أَو  ، ث م  ÷ث م  مَا قَالَه  رَس 

 ونَ، فَإ ن  لََ  ي وجَد  ذَل كَ في  ك تاَب  الله  وَلَ 
الح  عََ عَلَي ه  الص  ن ة  وَلَ مَا أَج   في  مَا  في  الس 

 ونَ 
الح  َعَ عَلَي ه  الص  تهََدَ الإ    ؛أَج  ت ياَطا  أيَ  لَ  ،مَام  في  ذَل كَ اج  تبََرَ وَقَاسَ  ،ل و اح  وَاع 

َ لَه  الح َ الأ    ، فَإ ذَا تبَيَن  لَهَا ب بعَ ض  ورَ بعَ  لَ م  ن  ذَل كَ مَا وَل قَاضِ  ال   ،اه  ق  أَم  يَن م  ل م  س  م 

م  لإ    ه   .( انتهىمَام 

 ،لحتمال قيام القاصُ مقام من قلد ؛اتباع النصوصومع الضرورة فالأولى 

 .وقد علم المقلد الحكم، وأما التخاريج فالترك لها أحوط

َِ فِِ )): ÷وعنه 
ُُ عَنِ الَّفَكُّ ذَ دِينَ ََ َ

َِ  ،تَعَالََ  َِ اللِ  آََّ مَنخ أ
وَعَنِ الَّدَبُّ

 ُِ ِ مِ  ،لكِِتَاب َُّ ُُ  ؛لسُِنَّتِِ  وَالَّفَ ذَ دِينَ ََ َ
، وَمَنخ أ وَاسِِ وَلمَخ يزَُلخ ََّ فخوَاُِ  زَالتَِ ال

َ
عَنخ أ

 ُِ مخ فيِ َُ َ الِ وَقلَََّ ََ  َ ، وَكََنَ مِنخ دِينِ اللِ  ؛ال الُ مِنخ يمَِين  إلََِ شِمَال  ََ  َ ُِ ال ِ بَتخ ب ََ  ذَ
ظَمِ زَوَال   عخ

َ
 . انتهى ((عََلَ أ

، فليس له مستند ج  ر  خَ م  ول مذهب لل   ،ج لهر  خَ للم   فالتخريج ليس بقول  
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 .يرجع إليه

لقوله  ؛مع التعمد أما إذا قيل إنه عن رسول الله فلا يبعد أن في ذلك إثمٌ 

قُلخ فَلِ مَنخ قَ )): ÷
َ
َّ مَا لمَخ أ عَدَُُ مِنَ النَّارِ الَ عَََ  مَقخ

خ
 ((يَتبََوَّأ

 .سبق ولما 

، ٍُ الخ تََِ ينَخ  ََّ  إنَّ اللَ )): ÷وعنه  مخ َُ ُُ مِنخ ُِ انختَِاَعَ  ينَختََعُِ عِلخمَ مِنَ النَّا
بضُِ الخ  ، فَإذَِا قُ وَلكَِنخ طَقخ ََ َُ بضَِ الخ عُلَمَا ََ  عُلَمَا ا ََ ُُ رُؤَ َذَ النَّا اَّ   اتَّّ ََّ  الوَُةِ  ،َُ

يَ افَ  تَحخ نخ طَقُولوُا  اوخَ
َ
لمَُ  ََّ أ ضَلُّوا ؛نَعخ

َ
((فَضَلُّوا وأَ

 

. 

 
َْٱ}قوله تعالى:  َإنِذهََُدۡعُوا َو خُفۡي ةً  ُّعٗٗ َت ضَّ  بذكُمۡ ََۥر  َيُُبُِّ َ ٥٥لمُۡعۡت دِينَ ٱلَ  لَ  و 
َْفَِِ رۡضَِٱتُفۡسِدُوا

 
اَوَ َلۡۡ حِٰه  َإصِۡل  ََدۡعُوهَُٱب عۡد  َر حۡۡ ت  إنِذ  َ عًا م  وۡفٗاَو ط  َِٱخ  ََللّذ نِ  ق ريِبَٞم 

 [56-55]الأعراف: {٥٦لمُۡحۡسِنيَِ ٱ

ُّعَٗٗ} َ }، لا  ل  ذَ أي تَ َ{ت ضَّ     {و خُفۡي ةً
أي في الدعاء بالتشدق  {لمُۡعۡت دِينَ ٱ}، ا  أي سر 

َْ}ورفع الصوت،  َتُفۡسِدُوا لَ  ا}أي بالمعاصي والظلم،  {و  حِٰه  َإصِۡل  ببعث  {ب عۡد 

وۡفٗا}و الرسل،  عًا َ}أي من عقابه، َ{خ  م  وخوفا من الرد  ،أي في ثوابه ورحمته {و ط 

وتذكير قريب المخبر به عن رحمة  ،المطيعين {لمُۡحۡسِنيَِ ٱ} و ،في الإجابة وطمعا  

 .لإضافتها إلى الله تعالى

 ،ووعدهم الإجابة ،ذن فيهالمؤمنين بأمره لهم بالدعاء والإ الله على عباده ن  متَ ا

ولَ  ،فتح لك باب الدعاء في أي حاجة دنيوية أو أخروية ؛فسبحانه ما ألطفه

نَ}فاقرع الباب إن كنت من ذوي الألباب  ،ك إلى من يشفع لك إليهئيلج مذ
 
أ
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َ رذَٱيَُِيبُ ََلمُۡضۡط  ي كۡشِفُ َو  هُ َد عٗ  وءَٓ ٱإذِ ا َل كُمَۡ َدۡعُونَِٓٱ} [61ل:]النم {لسُّ سۡت جِبۡ
 
 {أ

جِيبَُد عۡو ةَ } [62]غافر:
ُ
اعَِٱأ نَِ َلِذ  .[186]البقرة: {إذِ اَد عٗ 

ََ فَمُنعَِ الخ )): ÷وعنه  عََ حَدٌ الدُّ
َ
طِيَ أ عخ

ُ
ابةََ مَا أ  تَعَالََ طَقُولُ: إنَّ اللَ  ؛ََ

سۡت جِبَۡل كُمَۡ َدۡعُونَِٓٱ}
 
 .{أ
ُُ عِنخدَ اللِ )) :÷وعنه  َِيضَة  فلََ دَّ  فَ

َ
تَجَابةٌَ  مَنخ أ سخ ُُ وَةٌِ  ((دَعخ

 

. 

سُ )): ÷وعنه  ِي نَفخ دَ صَلَ  وَالََّّ َُعخ لِ  َُ ََّ َُ ال عََ د  ُيَِدُِِ لَدُ َِ إلََِ ةِِ الخ مََُمَّ فَجخ
َحُ فِِ  نْخ

َ
سِ أ مخ ٍِ الشَّ  طُلوُ

َ اربِِ بمَِالُِِ فِِ الخ ةِ مِنَ الضَّ ََ َا
خ
((رخضِ الْ

 

. 

وَةِ  إ)): ÷وقال  عُو بدَِعخ مِن  يدَخ ؤخ ُُ تُجِيبَ لَُُ  ََّّ مَا مِنخ  خَ ا  ،ا ََ طَ فَإنخ لمَخ طُعخ
ا فِِ الآخ  ََ طِي عخ

ُ
يَا أ نخ ةِِ فِِ الدُّ ََ َِ))

 . 
ََ )): ÷ قالو عََ َجَّ  إنَّ الدُّ َِ، وَلنَّ الْخ ، وَلنَّ البَِِّّ يزَِيدُ فِِ الخعُمخ ََ َُدُّ القَضَا يَ

ََ لََُنخفِِ الخ  فَعُ مِ  ،فَقخ ارِ َدَخ ََ َِ وَلنَّ صَدَقَةَ النَّ و فِئُ  ،يتَةَ السُّ وَلنَّ صَدَقَةَ اللَّيخلِ تُطخ
ََّب  تَ  ((بَارَكَ وَتَعَالََ غَضَبَ ال

 . 

ينِ، وَزَ )): ÷وقال  مِنِ وعََمُودُ الد  خمُؤخ لحُ ال َِ  َُ عََ مَاوَاتِ الدُّ َ السَّ َُينخ ينُ مَا 
 
َ ((رخضِ وَالخ

 . 

، خََخسُ دَعَوَات  )): ÷وعنه  لوُمِ حَتََّّ ينَختَصََِ خمَظخ وَةُِ ال تَجَاباَتٌ: دَعخ سخ ُُ

دُرَ  َاج  حَتََّّ يصَخ
خ
وَةُِ الْ فُلَ وَدَعخ َِدِ حَتََّّ طَقخ خمُجَا وَةُِ ال َِيضِ حَتََّّ ، وَدَعخ خمَ وَةُِ ال ، وَدَعخ

 
َ وَةُِ الخ ، وَدَعخ

َ
أَ  طَبِّخ

َ
َِ الخ خِ لِ

خَ ُِ بظَِ ي عَوَاتِ إَِ ذُِِ الدَّ ََ  ٍُ َ رَخ
َ
 غَيخبِ، وأَ

َ وَةُِ الخ ابةَ  دَعخ خِ ََ
 
َ
َِ الخ لِ

خَ ُِ بظَِ ي ((غَيخبِ َِ
 . 
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ُُ )): ÷وقال  وََُ تَجَابَ دَعخ نخ تسُخ
َ
حَبَّ أ

َ
ُُ ي  فلَخيُطَ  مَنخ أ سَبَ ((بخ مَكخ

 

. 

لوُا اللَ )): ÷وعنه  دَادَ  ََ وِيلَ عََلَ  ؛السَّ ََ الطَّ خَ مَلُ الدَّ لَ قدَخ طَعخ َُ ََّ فَإنَّ ال
َنَّةِ 

خ
وَادِ الْ ََ ةِِ مِنخ  َادَّ

خ
وَ مَذَلكَِ دَؤُوبا   ،الْ َُ ةُِ دَؤُوبا  فَبَيخنَا  َادَّ

خ
 مِنخ  إذِِ انخبَِّتَخ لَُُ الْ

ا، فَل يزََالُ دَؤُو ََ ُُ إلََخ ََّ ا، وَيتََوَ ََ مَلُ عَليَخ وَادِ النَّارِ فَيَعخ ا تَ با  دَؤُوبا  حَتََّّ يَُخ ََ ََ ِ مَ لَُُ ب
وَ  ََ ةِِ مِنخ  وِيلَ عََلَ الَْادَّ ََ الطَّ خَ مَلُ الدَّ لَ قَدخ طَعخ َُ ََّ ا. وَلنَّ ال ََ لِ خَ َ

ادِ فَيَكُونُ مِنخ أ
وَ مَذَلكَِ دَؤُوبا  دَؤُوبا   ،النَّارِ  َُ ُُ  إذِ  ؛فَبَيخنَا  ََّ َنَّةِ فَيَتَوَ

خ
وَادِ الْ ََ ةُِ مِنخ  َادَّ

خ
انخبَِّتَخ لَُُ الْ

ا فَلَ  ََ مَلُ عَليَخ ا وَيعَخ ََ ا حَتََّّ يَُخ  يزََالُ دَؤُوبإلََخ ََ اتَ ا  دَؤُوب ا عَليَخ ََ ِ ((مَ لَُُ ب
 

. 

  ََّ )): ÷وعنه 
َ َ الخ َُينخ  َُ عََ ََدُّ الدُّ ِ ذَايُ ((قَامَةِ نِ وَالخ

 

. 

نخ )): ÷وقال 
َ
حَدُكُمخ أ

َ
رَادَ أ

َ
ُُ  ََّ إذَِا أ لَ رَبَّ

َ
أ خُ  ََّّ شَيخةا  إ يسَخ َ

أ طَاُُ فلَخيَيخ عخ
َ
أ

 ُِ ، وَ  مِنَ النَّا مخ َُ ٌَ إ نَّ نَ يكَُو ََّ كُُُّ ا ََ ذَلكَِ منِخ  عِنخدَ اللِ، فَإذَِا عَلمَِ اللُ  ََّّ لَُُ رَ
ُ شَيخةا  إ لُخ

َ
أ ُِ لمَخ يسَخ بِ

ََّ  ََّّ قلَخ
َ
طَاُُ، أ عخ

َ
بُوا فَإنَّ فِِ أ ََ نخ تَُاَ

َ
نخفُسَكُمخ قَبخلَ أ

َ
بُوا أ َِ  فَحَا

نَة  الخ  ََ لخفِ 
َ
وخقفِ  مَقَامُ أ َُ وخقفِا  كُُُّ  َُ ه  ث م  تلََا  ((قِيَامَةِ خََخسِيَن  فَِِي وۡمَٖ} يَةَ:الآ   هَذ 

ارُهَُ َمقِۡد  ن  ن ةََٖۥكَ  َس  لۡف 
 
َأ سِۡي   . (([0]المعارج: {٤خَ 

ل وبَ تَملَ  كَمَا تَملَ  ا: )#وقال علي  ه  ال ق  َ إ ن  هذ  وا لَهَا طَرَائ فَ لأ  ، فَاب تغَ  ب دَان 

مَة   ك   .((1)الح  

                                 
أي حِكَماً مُسْتَحْدَثةَ، تمت، هامش الأصل، قال الإمام يحيى بن حمزة عليه السلام في  (1)

مستجداتها لتكون نشيطة مقبلة على أراد فاطلبوا لها مستحدثات الحكم و الديباج الوضي: 
 (6/1121)الديباج: .الأعمال



 - 77 -        المواعظ الشافية   

عَاء  وقال: ) وَاجَ ال بلََاء  ب الد  وا أَم  فَع  َ  ح  لَا س   ه  ن  إ  فَ اد   .(اء  يَ ب  ن  الأ 

ن  ق بلَ  )وقال:  باَرا ، فَأ ت وهَا م  وَة  وَإ ق باَل  وَإ د  ل وب  شَه  َا إ ن  ل ل ق 
َا وَإ ق باَله  وَته  فَإ ن   ؛شَه 

يَ  هَ عَم  ر  قَل بَ إ ذَا أ ك   .(ال 

وا ل  حَ : )#وقال  َ ف 
ينهَ   - الظ الَ  ت م  يَم  ، يب أَن ه  برَ   - إ ذَا أَرَد  ت ه  ل  الله  وَق و  ن  حَو  ءٌ م 

ي وبةََ، وَإ ذَا حَلَفَ ب الله  ال ذ  ق  لَ ال ع  وج  َا كَاذ با  ع  وَ لََ  ل  إ   إ لهَ لَ  فَإ ن ه  إ ذَا حَلَفَ به  ه 

 ، نَ  ي عَاجَل  ب حَانهَ  لأ  دَه  س   .(ه  قَد  وَح 

ن  كَث ير  : )#وقال  جَى م  وم  عَلَي ه  أَر   .(مَم ل ول   قَل يلٌ تدَ 

بَ وقال: ) تَد  ب ه  ال  ي قَد  اش  ب تلََى ال ذ  نَ ال   ء  لَا مَا ال م  عَاء  م  وَجَ إ لَى الد  يب أَح  عَافََ ال ذ   م 

 .(ءَ!لَا بَ يَأمَن  ال  لَ 

ن ه   ؛يَا ب نيَ  وقال لبنه محمد: ) تعَ ذ  ب الل ه  م  رَ فَاس  فَق  رَ  ،إ ن  أَخَاف  عَلَي كَ ال  فَق  فَإ ن  ال 

ت   يةٌَ ل ل مَق  ل  دَاع  هَشَةٌ ل ل عَق  ين  مَد   .(مَن قَصَةٌ ل لد 

ب حَانَه  حَاجَةٌ فَ : )# وقال أَلَةَ ال   اب دَأإ ذَا كَانتَ  لَكَ إ لَى الله  س  ة  عَلَى لَا الص  ب   مَس 

رَم  م  ، ÷ الن ب ي   أَلَ حَاجَتيَن   ث م  سَل  حَاجَتكََ، فَإ ن  اللهَ أَك   ، فَيَق ضي  ن  أَن  ي س 

نعََ الأ    ا وَيَم  َ دَاهَ  رَىإ ح   .(خ 

لَحَ الله  عَ : )#وقال  يرَتهَ  أَص  لَحَ سَر  ين ه  كَفَاه  الله  لَا مَن  أَص  لَ ل د  ، وَمَن  عَم  ن يتََه 

رَ  ن ياَه   أَم  سَنَ ف يد  َ الن اس  مَ ، وَمَن  أَح  َ الله  كَفَاه  الله  مَا بيَ نهَ  وَبيَن   .(ا بيَ نهَ  وبيَن 

ن  : )#وقال  م  ؤ  َاجَةَ إ لَى م  فَكَأَن مَا شَكَاهَا إ لَى الله ، وَمَن  شَكَاهَا إلَى  مَن  شَكَا الح 

 .(اللهَ فَكَأَن مَا شَكَا كَاف ر  

، وم  ل  ظ  مَ ال  ، وَ ه  د  لَ وَ ل   د  ال  وَ ال  ، وَ ل  اد  عَ ال   ام  مَ ةٌ: الإ   وَ ع  دَ  م  لَه   د  رَ ت   ةٌ لَ عَ بَ ر  أَ : )#وقال 

َ ع  د  يَ  ل  جَ الر  وَ  (ب  ي  غَ ال   ر  ه  ظَ ب   يه  خ  و لأ 
 . 



 المواعظ الشافية         - 78 -

لَا : )#وقال  عَاء  س  ن  الد  م  ؤ   . (ح  ال م 

ينا ، د   م  لَا س  الإ   ب  ا ، وَ ب  رَ  الله يت  ب  ض  رَ  :ه  ات  فَ وَ  لَ ب  قَ  ن  ط  و   مَ في   الَ من قَ : )#وقال 

 م  حَ م  ب  وَ 
  عَ ب  ا ، وَ ي  ب  نَ  سَل مَ وَ  ه  آلَ عَلي ه وَ  صَلى  الله  د 

 نَ ا  م  تر  س   ه  لَ  انَ ، كَ اءَ يَ ل  و  أَ  ه  ت  ي  بَ  ل  ه  أَ بوَ  لي 

 . (صبعيهأا ـ وجع بين ذَ كَ دا  هَ ا غَ نَ عَ مَ  انَ كَ ، وَ ار  الن  

اع ي ب  : )#وعن علي  ي ب   عَمَل  لَا الد  ام   (.وَترَ  لَا كَالر 

 
َ} قوله تعالى: كۡر  َْم  مِنُوا

 
ف أ
 
ِ َٱأ ََللّذ كۡر  نَُم  م 

ۡ
َي أ َِٱف لَ  ََللّذ ومَُۡٱإلَِذ ونَ ٱَلقۡ  سَُِّٰ  {٩٩لخۡ 

 .أي استدراجه إياهم بالنعمة وأخذهم بغتة [22]الأعراف:

ل ة  : )#وقال علي  وا أَق صَاهَا ب ق  ر  م  أَط رَاف  الن عَم  فَلَا ت نفَ  إ ذَا وَصَلَت  إ لَي ك 

ر   ك   .(الش 

يه   ؛يَاب نَ آدَمَ : )#وقال  تاَب ع  عَلَي كَ ن عَمَه  وَأَن تَ تعَ ص  إ ذَا رَأَي تَ رَب كَ ي 

ه   ذَر   .(فَاح 

ر  : )#وقال  ل  ال غَد  هَ  وَفَاء  لأ  ن دَ الل ه   ال  رٌ ع  ن دَ  ،غَد  ر  وَفَاءٌ ع  ل  ال غَد  ر  ب أَه  غَد  وَال 

سَان  إ لَي ه  (. )الل ه   رَج  ب الإ  ح  تدَ  س  ن  م  تر   عَلَي ه   ،كَم  م   ب الس 
ور  ر  ن   ،وَمَغ  س   ب ح 

ت ون  وَمَف 

ل  ف يه   ث ل  الإ    ،ال قَو  ب حَانهَ  أَحَدا  ب م  لَاء  لَه  وَمَا اب تلََى الل ه  س   . (م 

ن عَم  : )#وقال  ب  م  رَجٌ  ر  تدَ  س  ب تلَى  ب   عَلَي ه  م  ب  م  مَى، وَر  ن وعٌ لَه   الن ع  مَص 

بَل وَى  .(ب ال 

نَ : )#وقال  م  م  ل يَن، كَمَا يَرَاك  مَة  وَج  نَ الن ع  م  الله  م  ك  يَرَ
، ل  َا الن اس  مَة  أَيّ  الن ق 

نَ مَخ وفا ، وَمَن   رَاجا  فَقَد  أَم  ت د  ه  فَلَم  يَرَ ذل كَ اس  عَ عَلَي ه  في  ذَات  يَد  س  ق يَن! إ ن ه  مَن  و  فَر 

ت باَرا  فَقَد  ضَي عَ مَأ م ول   ه  فَلَم  يَرَ ذل كَ اخ  ي قَ عَلَي ه  في  ذَات  يَد   (.ض 
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فۡوَ ٱخُذَِ} قوله تعالى: ََِلعۡ  مُرَۡب
ۡ
أ نََِلعُۡرۡفَِٱو  عۡرضَِۡع 

 
أ هٰلِيَِ ٱو  ١٩٩ََلجۡ  نذك  اَي ن غ  وَإِمذ

َ نَِٰٱمِن  يطۡ  ََِسۡت عذَِۡٱن زۡغَٞف ََلشذ ِ َٱب ليِمٌََۥإنِذهََُللّذ مِيعٌَع   [122-122]الأعراف: {٢٠٠س 

َ}معنى  فۡوَ ٱخُذِ ََِلعۡ  َب مُرۡ
ۡ
أ ، جعت هذه ÷هو أدب من الله لنبيه  {لعُۡرۡفَِٱو 

ب ما فيه حكمة عظيمة لمن عقلها وأقبل عليها بفكره؛ ادالأحرف اليسيرة من الآ

َ} لأن قوله: فۡوَ ٱخُذِ يدل على احتمال الشرور وستر كثير من قبائح الأمور  {لعۡ 

َِ}وأخذ السهل من أخلاق الناس، وقوله:  َب مُرۡ
ۡ
أ يدل على الأمر  {لعُۡرۡفَِٱو 

َ}بالخيرات والزجر عن جيع القبائح، ثم قال:  نِ َع  عۡرضِۡ
 
أ هٰلِيَِ ٱو   فدل   {لجۡ 

فانظر ما في  ،بذلك على ألطف المواعظ وهي الهجرة الجميلة لسفهاء البرية وسفلها

هذه الكلمات من الحكمة وحسن التدبير والبركات والسلامة، وقد قيل: ليس في 

مُرَۡ} :ولها ما يؤكدها في القرآن ،كارم الأخلاق منهاالقرآن آية أجع لم
ۡ
أ و 

َِ عۡرُوفَِٱب نََِنهَۡ ٱوَ َلمۡ  رَِٱع 
زۡمََِصۡبَِۡٱوَ َلمُۡنك  َمنَِۡع  لٰكِ  َذ  إنِذ َۡۖ اب ك  ص 

 
آَأ َم  ٰ مُورَِٱعَل  

ُ
 {١٧لۡۡ

َ} []لقمان ب هُمُ اط  َخ  هٰلِوُنَ ٱوَإِذ ا مٰٗاَلجۡ  ل  َس  ْ ل يَۡ} []الفرقان {٦٣ق الوُا َع  مٌٰ ل  َن بتۡ غَِس  َلَ  كُمۡ
هٰلِيَِ ٱ  .[]القصص {٥٥لجۡ 

 لَ : )ه  ال  م  ع  ل   #وقال علي 
 
تاَء وَةَ ش  رََاج  ك س  ن  ل لن اس  في  الخ  لَ ، وَ صَي ف  لَ وَ  تبَ يع 

ل ونَ عَلَي هَا، وَ  تَم  هَم  لَ عَبدا ، وَ لَ دَاب ة  يَع  طا  ل مَكَان  د ر  ب ن  أَحَدا  سَو  ن  لَ ، وَ تضَر   تَمسَ 

صَل  وَ  مَالَ أَحَد   ، م  نَ الن اس  عَاهَد  لَ م   .(م 

َ ل   ه  د  ه  في عَ  #وقال  ، : )تَر  ش  لأ  ، وَال مَحَب ةَ لَه م 
ي ة  ع  َةَ ل لر  حم  ع ر  قَل بَكَ الر  أَش 

، وَ ]وَالل ط فَ  تنَ م  لَ به  م  يا  تغَ  م  سَب عا  ضَار  ونَن  عَلَي ه  م  تَك  لَه  ا  (1)[أَك  : إ م  ن فَان  فَإ نه  م  ص 

 ، لَل  ض  لَه م  ال ع  ر  ، وَتعَ  لَل  م  الز  ن ه  ط  م  ر  ، يَف  لَ ق  ا نَظ يٌر لَكَ في  الخ  ، وَإم  ين  أَخٌ لَكَ في  الد 

                                 
 .ما بين المعقوفين زيادة من الديباج الوضي ونهج البلاغة (1)
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تىَ عَلَى أَي د  وَ  طََ يّ م  في  ال  ي ؤ  د  وَالخ  كَ أعَم  كَ وَصَف ح  و  ن  عَف  م  م  ط ه  ي ، فَأَع  ث لَ ال ذ  م 

ط يكََ  ع  ه   تُ  ب  أَن  ي  ه  وَصَف ح  و  ن  عَف  و  لَ وَ  ....الله  م  عَن  إ لَى لَ ، وَ تَن دَمَن  عَلَى عَف   ت سر  

تَ  باَد رَة   ن دَ وَجَد  ، ع  وحَة  غَالٌ لَ وَ ]هَا مَن د  ، فَإ ن  ذل كَ إ د  ر  فَأ طَاع  رٌ آم  ؤَم  : إ ن  م  ولَن  تَق 

ين  في  ال   ، وَمَن هَكَةٌ ل لد  نَ ال غ يَر  (1)[قَل ب  بٌ م   .(، وَتَقَر 

م  ادَ ف   م  ل  : )الح   #وقال 
فَر  ، يه  ف  الس   (2) و  زَكَاة  الظ  عَف  أَغ ض  عَلَى ال قَذَى ) ،(وَال 

ضَ أَبدَا   لََ   ل  إ  وَ  صَان ه  لَ مَن  )، (ترَ  ه  كَث فَت  أَغ  ود  ف  )، (نَ ع  َ ن  أَشر  يم  م  أَف عَال  ال كَر 

لَم   ا يَع  لَت ه  عَم  نَ صَار  عَلي ه  وَ ) (،غَف  ث ر  الأ  يه  تَك  ف  ل م  عَن  الس  ءَ )، (ب الح   سِ  ر  ال م  ج  از 

ن   س  ح  ل  ) (ب ثوَاب  ال م  ف  ال عَق  د  ن ص  ب ح  لَي ل ه  )، (الت وَد  دَنا  لََ  ي ص  رَاءَ دَي 
 ،(مَن  جَعَلَ ال م 

ونَ، قَال وا ف يه  مَ مَن  ) رَه  عَ إ لَى الن اس  ب مَا يَك  َ ونَ لَ  اأَسر  لَم  ه  )، (يَع  س  هَانتَ  عَلَي ه  نَف 

رَ عَلَي هَا ل سَانهَ   مَوَد ة  )، (مَن  أَم  باَلَة  ال  ت مال  قَبر   ال  ل   وَا، ال بشََاشَة  ح  ي وب  ح  مَن  )و ، (ع 

ه  كَث رَ الس   َ عَن  نفَ س 
ط  عَلَي ه  رَضِ  ث ر  )، (اخ  وءَات  عَثرََاته  م  فَمَا يَع  ر  ي ال م  أَق يل وا ذَو 

ه   فَع  ه  يَر  م  عَاث رٌ إ ل  وَيَد  الل ه  ب يدَ  ن ه   .(م 

ن دَ ا: )#وقال  هَاد  في  سَب يل  الله ، ع  ل هَا وَالج   مَال  ال بر   ك  َ وَمَا أَع  وف  لأ  ر  ر  بال مَع  م 

ي   ن  وَالن ه  ثةَ  ل  إ   كَر  عَن  ال م  ر   كَنفَ  َ ، وَإ ن  الج  ي   في  بحَ  يَ عَن  لأ  ف  وَالن ه  رو  رَ بال مَع  م 

ن   ن  أَجَل  لَ  كَر  ال م  باَن  م  قَر  ق  صَ يَن ق  لَ ، وَ ي  ز  ن  ر   . (ان  م 

َ} ثم قال تعالى: َمِن  نذك  اَي ن غ  نَِٰٱوَإِمذ يطۡ  أي ينخسنك عنه َ[122]الأعراف: {ن زۡغََٞلشذ

ََِسۡت عذَِۡٱف َ}رت به م  نخس بأن يحملك بوسوسته على خلاف ما أ   ِ َٱب استجر  :أي {للّذ

حين يغريّم على  س الناسينخ هنأك ،سخالغرز والن :النزغ و ،ول تطعه ،به

                                 
 .ما بين المعقوفين زيادة من الديباج الوضي ونهج البلاغة (1)
بْريِقِ ليُِصَفاى بهِِ مَا  :الْفِدَامُ  (1) ، تمت، مختار، وقال في هامش فِيهِ باِلْكَسْرِ مَا يوُضَعُ فِي فَمِ الْإِ

 .الفدام الخرقة التي يشد بها المجوسي فمه الأصل:
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مِيعٌََۥإنِذهَُ}اء الغلب اعترالمعاصي و ليِمٌَ}لستعاذتك  {س  بوسوسته  {ع 

 .وبمصالحكم

، وَاتَّقُوا الخ )) :÷وعنه  ََ يَا، وَاتَّقُوا الن سَا نخ ةٌِ تَتَوَقَّدُ اتَّقُوا الدُّ ََ خ َْ  ُُ غَضَبَ فَإنَّ
 ََّ

َ
وخفِ ابخنِ آدَمَ، أ ََ حَسَّ فِِ 

َ
؛ فَإذَِا أ ُِ ةِِ عَيخنيَخ ََ ُِ وحَُِخ َِ دَا وخ

َ
نَ إلََِ انختفَِاخِ أ وخ ََ ََ 

َ  مِنخ  حَدُكُمخ بشََِخ
َ
َِ اللَ  أ مُ ُُ  ذَلكَِ فَلخيَذخ بخحَانَ َُ

))
 . 

عُوا)): ÷وعنه  ََ ِين إذَِا غَضِبُوا رَ مُ الََّّ َُ تِِ  مَّ
ُ
يَارُ أ َِ))

 . 

عُدخ )): ÷وعنه  طَجِعخ  ،إذَِا غَضِبختَ فَاقخ ََبخ فَاضخ فَإنَّ ذَلكَِ  ،فَإنخ لمَخ يذَخ
ََ اللُ  بُ عَنخكَ إنخ شَا ََ ((تَعَالََ  يذَخ

 . 

بعَا ،: )#للحسن  #وقال علي  بعَا  وَأَر  فَظ  عَن ي أَر  ، اح  كَ مَا لَ  يَا ب نيَ  يَضر  

: ن  ل تَ مَعَه  ،  عَم  ق  ر  الح  م  فَق  بَرَ ال  ، وَأَك  ل  عَق  نىَ  ال 
نىَ ال غ  شَة  إ ن  أَغ   وَأَوحَشَ ال وَح 

سََب   رَمَ الح  ، وَأَك  ب  . ال ع ج  ن  الخ  ل ق  س   ح 

كَ. ، فَإ ن ه  ي ري د  أَن  يَن فَعَكَ فَيضَر   َق  حَم  صَادَقَةَ الأ  ، إ ي اكَ وَم   يَا ب نيَ 

ون   وَجَ مَا تَك  د  عَن كَ أَح  ع  ، فَإ ن ه  يَق  يل  صَادَقَةَ ال بخَ  .وَإ ي اكَ وَم   إ لَي ه 

. كَ ب الت اف ه  ، فَإ ن ه  يَب يع  ر  فَاج  صَادَقَةَ ال   وَإ ي اكَ وَم 

د  عَلَي كَ  بعَ  بعَ يدَ، وَي  ب  عَلَي كَ ال  قَر  : ي  اب  َ ، فَإ ن ه  كَالسر  اب  صَادَقَةَ ال كَذ  وَإ ي اكَ وَم 

يبَ   . (ال قَر 

 
ََذۡكُرٱوَ }قوله تعالى:  َو دُون  ةٗ َو خِيف  ُّعٗٗ َت ضَّ  َن فۡسِك  َفِِ بذك  ََلۡۡ هۡرَِٱرذ وۡلَِٱمنِ  َلقۡ 

َِ َِٱب الَِٱوَ َلغُۡدُو  ََلۡأٓص  ِن  َت كُنَم  لَ  فٰلِيَِ ٱو   [125]الأعراف: {٢٠٥لغۡ 

وهو شغل القلب في التفكر في جلال  ،وهو الذكر القلبيَ{فَِِن فۡسِك َ} :قوله
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ُّعَٗٗ}الله وقدرته وعظمته وسلطانه وعدله وتوحيده ووعده ووعيده،  وهو َ{ت ضَّ 

ةَٗ}التذلل والخلوع والخشوع،  أي خيفة منه تعالى، وهذا خطاب للنبي َ{و خِيف 

َ}وحكمه عام للمكلفين،  ÷ كقوله  ،أي الذكر السر فلا تهرَ{لۡۡ هۡرَِٱو دُون 

َْٱ}تعالى:  ُّعَٗٗو خُفۡي ةًََدۡعُوا بذكُمَۡت ضَّ  ودلت الآيتين أن السر أفلل من  [55]الأعراف: {ر 

َِ} ،الجهر َِٱب الَِٱوَ َلغُۡدُو   ،أوائل النهار وأواخره، وذكر هذين الوقتين لفللهماَ{لۡأٓص 

صِيلًََ}وقد ذكرهما تعالى في غير هذا 
 
أ َو   [15]الإنسان: [2]الفتح: [01]الأحزاب: {٤٢بكُۡر ةٗ

شِي ٗا} َو ع  َ}جع أصيل،  ،والآصال ما بين العصر والمغربَ[11]مريم:َ{بكُۡر ةٗ لَ  و 
َ ِن  فٰلِيَِ ٱت كُنَم  ذكُۡركُۡمَۡوَ َذكُۡرُونَِٓٱف َ}عن ذكره فتنساه  {٢٠٥لغۡ 

 
َْٱأ ََشۡكُرُوا لَ  لََِو 

كٰرِيِنَ ٱوَ } []البقرة {١٥٢ت كۡفُرُونَِ َ ٱَلذذ ثيِٗاَوَ َللّذ تَِٰٱك  كٰرِ  ََلذذ دذ ع 
 
َُٱأ جۡرًاََللّذ

 
أ غۡفرِ ةَٗو  ل هُمَمذ

ظِيمٗا َ} []الأحزاب {٣٥ع  ا ه  يُّ
 
أ َٰٓ يِنَ ٱي  ََلَّذ ْ نُوا َْٱء ام  َ ٱَذكُۡرُوا ثيِٗاَللّذ َك  ب حُِوه٤١ََُذكِۡرٗا و س 

صِيلًََ
 
أ  .[]الأحزاب {٤٢بكُۡر ةَٗو 

، وَإ ذَا سَكَتَ تَ : )#وعن علي  تبََرَ نَ إ ذَا نظََرَ اع  م  ؤ  رَ، وَإذَا تكََل مَ ذَكَرَ، إن  ال م  فَك 

خَط   ضَى بعَ يد  الس  يب  الر  وَ قَر  ، فَه  ةٌ صَبَرَ د  نىَ شَكَرَ، وَإ ذَا أَصَابتَ ه  ش  تغَ   ،وَإ ذَا اس 

ير  
يه  عَن  الله عَز  وَجَل  اليسَ  ض  يَر    ،ي ر  وسَةٌ  ن ي ت ه  في  الخ  م  يَر   يَن   ،مَغ  نَ الخ  ي كَث يرا  م   و 

يَر    نَ الخ  ف  عَلَى مَا فَاتَه  م  مَل  ب ه   فَيتَلََه   . (كَي فَ لََ  يَع 

نخ )): ÷وعنه 
َ
دُ أ ََ شخ

َ
، فَقَالَ: أ ُِ ََاشِ َُ مِنخ فِ ُ  ََّّ إلََُِ إ ََّ مَنِ انختبََ آمَنختُ  ،اللَّّ

اغُوتِ  خَتُ باِلطَّ ِ وَكَفَ  . ((ُُ لَُُ ذُنوُبُ  تخ ََ فِ غُ  ؛باِللَّّ

َُ اللِ )): ÷وعنه  يَامِ،  ذِمخ فخضَلُ مِنَ الص 
َ
دَقَةُ أ دَقَةِ، وَالصَّ فخضَلُ مِنَ الصَّ

َ
أ

نَّةٌ مِنَ النَّارِ  َُ يَامُ  ((وَالص 
 

. 
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َاَكُمخ )): قال: ÷عنه وروي في أمالي المؤيد بالله بسنده  وخ َُ نُوا  نخ  لقَ 
َ
ادَةَِ أ ََ  شَ

 ُ  إِ فَ  ََّ إلََُِ إََِّّ اللَّّ
َ  مُ دِ خَ ا تَ ََ نَّ

خ
: ÷فقالوا: كيف هي للأحياء؟ فقال  ((اايَ طَ الْ

  هَِْ فَ ))
َ
 وَ  مُ دَ خَ أ

َ
 .((مُ دَ خَ أ

  نخ مَ )): ÷وقال 
َ
  اللِ  ََ مخ ذِ  ثََْ كخ أ

َ
((اللُ  ُُ بَّ حَ أ

 . 

 
َ}قوله تعالى:  ا يِنَ ٱَلمُۡؤۡمِنوُنَ ٱإنِذم  ََلَّذ َذكُرِ  َُٱإذِ ا َتلُيِ تََۡللّذ َوَإِذ ا َقلُوُبهُُمۡ و جِل تۡ
تٰهَُُ َء اي  ل يهۡمِۡ وُنَ َۥع  َي ت و كَّذ ب هِمِۡ َر  ٰ َو عَل   نٰٗا َإيِم  يِنَ ٱ٢َز اد تۡهُمۡ ََلَّذ ل وٰة َٱيقُيِمُون  اََلصذ ممِذ و 

َينُفقُِونَ  هُٰمۡ ز قۡن  ٣ََر  َهُمُ َٰٓئكِ  وْل 
ُ
غۡفرِ ةََٞلمُۡؤۡمِنوُنَ ٱأ َو م  ب هِمِۡ َر  َعِند  تٌٰ َد ر ج  ذهُمۡ َل ا  ق ٗ ح 

ريِمَٞ رزِۡقَٞك   [0-1]الأنفال: {٤و 

ا}  للحصر أي الكاملون في الإيمان لهم صفات خمس:  {إنِذم 

َ} الأولى: َُٱإذِ اَذكُرِ  ه يعني فزعت لذكر ،أي خافت وفزعت {بهُُمَۡو جِل تَۡقلُوَُللّذ

وهذا  ،وبطشه بالعصاة وعقابه ،سلطانه ةوعز ،من جلاله له وتهيبا   استعظاما  

َمنِهَُۡجُلوُدَُ}كقوله:  عرُِّ يِنَ ٱت قۡش  بذهُمََۡلَّذ َر  وۡن  شۡ  يِنَ ٱوَ }َ[13]الزمر: {يَ  ابََِلَّذ ذ  نَِۡع  هُمَم 
شۡفقُِونَ  َمُّ ب هِمِ َت ليَُِ}وهذا الذكر خلاف الذكر في قوله تعالى:  []المعارج{٢٧ر  ثُمذ

َ َذكِۡرِ ٰ
َإلَِ  َو قلُوُبهُُمۡ ِ َٱجُلوُدُهُمۡ النفس وشرح الصدر بمعرفة  لجثلإذ هذا  {للّذ

بل  ،والوجل إنما هو لما سبق من الخوف من عقابه ،التوحيد وذكر رحمته وثوابه

َمنِهَُۡجُلوُدَُ}هذان الوصفان قد اجتمعا في قوله تعالى:  عرُِّ يِنَ ٱت قۡش  بذهُمََۡلَّذ َر  وۡن  ۡش  يَ 
َ َذكِۡرِ ٰ

َإلَِ  َو قلُوُبهُُمۡ َجُلوُدُهُمۡ َت ليُِ ِ َٱثُمذ والمعنى تقشعر جلودهم من خوف ، {للّذ

 عند رجاء ثوابه. ثم تلين جلودهم وقلوبهم  ،عذاب الله

تٰهَُُ}قوله:  الثانية: َء اي  ل يهۡمِۡ َع  َتلُيِ تۡ نٰٗاَۥوَإِذ ا َإيِم  فيتدبر عند تلاوته  {ز اد تۡهُمۡ
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ويتدبر  ،إلى إيمانه ليزداد إيمانا   ؛عد به وتوعدوما وَ  ،عنه ىوما نَه  ،ر بهمَ ليعرف ما أَ 

 الآيات المثيرة لدفائن العقول لتحصل الزيادة. 

وُنَ }قوله:  الثالثة: كَّذ ب هِمَِۡي ت و  َر  ٰ  .فلا يفوضون أمورهم إل إليه {٢و عَل  

سَكَ في  الأ    ئ  وَأَلج   في وصيته للحسن: ) #قال علي  ل هَا إ لَى إ لَه  نَف  ور  ك  كَ، م 

ف  فَإ ن كَ ت ل   ئ هَا إ لَى كَه  يز   ج  يز   وَمَان ع  ]، حَر  أَلَة  ل رَب كَ، فَإ ن  (1)[عَز  ل ص  في  ال مَس  ، وَأَخ 

ث ر   مَانَ، وَأَك  ر  عَطَاءَ وَالح   ه  ال  ت خَارَةَ ب يدَ   .(الس 

ِ فََ مَ )): ÷وعنه  خ  ب ِ  َِ خَ مَ ال  إ
 ثخ

َ
خ اَّ  عََلَ يَ عِ وَ  كََِّ   ونَ كُ يَ  نخ ما  أ  ((ينَ مِ لِ سخ مُ  ال

. 

ن  وقال علي للحسن عليهما السلام: ) نَ الد  ذ  م  ا توََلى  يَ خ  ا مَا أَتاَكَ، وَتوََل  عَم 

عَل    (. فَأَج  ل  في  الط لَب   عَن كَ، فَإ ن  أَن تَ لََ  تفَ 

يِنَ ٱ} :قوله الرابعة: ََلَّذ ل وٰة َٱيقُيِمُون   أي يفعلونها كاملة في أوقاتها.  {لصذ

هُٰمَۡينُفقُِونَ }قوله تعالى:  الخامسة: ز قۡن  اَر  ممِذ جع تعالى بين  ،الزكاة وغيرها {٣و 

من الصلاة الجوارح  أعمال القلوب من الخشية والإخلاص والتوكل وبين أعمال

 .والصدقة

 تعالى لمن هذه صفته أمور أربعة: ثم أثبت

َهُمَُ}قوله تعالى:  :الأول َٰٓئكِ  وْل 
ُ
ا ََلمُۡؤۡمنِوُنَ ٱأ ق ٗ  أي هم المؤمنون بالحقيقة.  {ح 

ب هِمَِۡ}قوله تعالى:  الثاني: َر  تٌَٰعِند  ذهُمَۡد ر ج   أي شرف وكرامة وعلو منزلة. {ل

َٞ}قوله  :الثالث غۡفرِ ة  أي ستر لذنوبهم.  {و م 

ريِمَٞ}قوله:  الرابع: َك  رزِۡقٞ يعني نعيم الجنة لهم منافع حسنة دائمة على  {٤و 

                                 
 .ما بين المعقوفين زيادة من الديباج الوضي ونهج البلاغة (1)
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 ظيم.سبيل التع

 ؛على التصديق فقط واعلم وفقنا الله وإياك أن الإيمان الشرعي ليس مقصورا  

 .وتنب الكبائر ،فلا بد مع ذلك من فعل الواجبات ،لهذه الآية وغيرها في القرآن

َُ مَنخ )): ÷ وعنه َِ ا ََ خمُ ، وَال ُِ ِ لمُِونَ مِنخ يدَُِِ وَلسَِان خمُسخ لمَِ ال ََ لمُِ مَنخ  خمُسخ ال
 ََ جَ  . ((ُُ نخ عَ  هَِْ نُ مَا  ََ

َ )): ÷وعنه 
خ
َُ يَ الْ ِ  نَ مِ  ةٌ بَ عخ شُ  ا ((انِ يمَ الخ

 

. 

مَلَ ثلََ )): ÷وعنه  تَكخ خَ ُِ فَقَدِ ا صَالَ  ثٌ مَنخ كُنَّ فيِ ِي يمَانِ الخ  َِ : مَنِ الََّّ
ِي إذَِا رَضَِِ لمَخ يدُخ  ، وَمَنِ الََّّ ُُ فِِ إذَِا قدََرَ لمَخ طَتَعَاطَ مَا لَيخسَ لَُُ بِِقٍَّ ُُ رضَِا لخ َِ

 َ
خ
ُُ مِنَ الْ ُُ غَضَبُ خَ َِ

ِي إذَِا غَضِبَ لمَخ يَُخ ، وَمَنِ الََّّ  ((ق  باَطِل 

. 

خ )): ÷وعنه    نخ مَ  نُ مِ ؤخ مُ ال
َ
ُُ النَّ  ُُ نَ مِ أ ((ا

 . 

لمُ )): ÷وعنه  خَ بَاَِ  ال ََ  فَطُوبََ للِخغُ
َ
َِيب ا مَمَا بدََأ يَعُودُ غَ ََ َِيبا  وَ  غَ

َ
 ((بدََأ

ولَ قال جابر:  م  يَا رَس  لُ ))قال:  الل ه ؟وَمَن  ه  ِينَ يصَخ ُِ الََّّ ((حُونَ عِنخدَ فسََادِ النَّا
 

. 

مَانةََ لَُُ، وَ  ََّ  إيِمَانَ لمَِنخ ََّ )): ÷وعنه 
َ
دَ لَُُ  ََّ دِينَ لمَِنخ  ََّ أ خَ ((عَ

 

. 

لَ ََّ )): ÷وعنه  خَ جَبُوا بإِ َئِ  مِ  تَعخ خُ ُِ  ا بِ
دَةَِ قلَخ َفِوُا عُقخ ((حَتََّّ تَعخ

 

.َ
مٌ ]ال وا: قَ  ((قَوخمُ؟مَنِ الخ ))فقال:  ا ،قوم ÷واستقبل رسول الله  ن  قَو   [نحَ 
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ن   م  ؤ  ولَ الل ه   يَا ونَ م  ِ )) قَالَ: ؛رَس  ن دَ ال   ((مَانكُِمخ يوَمَا بلَغََ مِنخ إ بر   ع   ،ء  بَلَا قَال وا: الص 

ر   ك  ضَ  وَالش  خَاء ، وَالر  ن دَ الر  ول  الله ب ال   اع  ، )) :÷قَلَاء ، فَقَالَ رَس  َُ حُكَمَا
َُ حُلمََ  ََ ، كََدُوا مِنَ الخ ا نخبيَِا

َ
نخ يكَُونوُا أ

َ
ُِ أ تُمخ مَمَا َصَِفُونَ فَلَ فِقخ  ََّ  َبَخنُوا مَا ، إنخ مُنخ

كُنُونَ، وَ  كُلوُ ََّ تََخمَعُوا مَا  ََّ تسَخ
خ
عُونَ  نَ، وَاتَّقُوا اللَ َأَ ََ خَ َُ ُِ ِي إلََِخ ((الََّّ

 

. 

مِنٌ، وَ ََّ )): ÷وعنه  ؤخ ُُ وَ  َُ نِِ الزَّانِِّ وَ مِنٌ  ََّ  يزَخ ؤخ ُُ وَ  َُ ََ وَ َمخ بُ الْخ َ  ((يشَْخ

ولَ الله ن  ذَل كَ؟ قَالَ:نَ كَي فَ  ؛ق يلَ: يَا رَس  نعَ  إ ذَا وَاقَعَ شَي ئا  م  بَةَ إنِخ )) ص  عَ الَّوخ ََ رَا
مِنا   ؤخ ُُ ُُ الطخمَانُ، وَلنخ لمَخ طَتُبخ لمَخ يكَُنخ  عَ ََ ((رَا

 . 

ٌّ عَ  لَ ئ  س  وَ 
، الإ   )عن الإيمان فقال:  # لي  بر   بعَ  دَعَائ مَ: عَلَى الص  يمَان  عَلَى أَر 

، وَ  ل  ، وَال عَد  يقَ ين  َهَاد :ال   وَالج 

عَب  فَ  ن هَا عَلَى أَربعَ  ش  بر   م  ق ب  الص  َ ، وَالتر  د  ه  ، وَالز  فَق  ، وَالش  ق  و  فَمَن   ؛: عَلَى الش 

نَ ة  سَ  تاَقَ إ لَى الج  ، وَمَن  لَا اش  مَات  حَر  تَنبََ ال م  نَ الن ار  اج  فَقَ م  ، وَمَن  أش  هَوَات  عَن  الش 

ن يَ  دَ في  الد  .زَه  ات  َ يَر  تَ سَارَعَ في  الخ  تَقَبَ ال مَو  ، وَمَن  ار  يباَت  ص  تَهَانَ ب ال م   ا اس 

عَب   بعَ  ش  ن هَا عَلَى أَر  يقَ ين  م  ظَة  وَال  ع  ، وَمَو  مَة  ك  ل  الح   ، وَتأََو  ط نةَ  ف  ة  ال  َ
: عَلَى تبَ صر 

ل ينَ  ن ة  الو  ة ، وَس  َ َ في  ال ف   ؛ال ع بر  ، وَمَن  تبَيَ نتَ  لَه  فَمَن  تبَصَر  مَة  ك  ط نةَ  تبَيَ نتَ  لَه  الح  

 َ ةَ فَكَأَن مَا كَانَ في  الأ  َ ةَ، وَمَن  عَرَفَ ال ع بر  َ مَة  عَرَفَ ال ع بر  ك  ل يَن.الح    و 

عَب   بعَ  ش  ن هَا عَلَى أَر  ل  م  رَة  وَال عَد  ه  ، وَز  ر  ال ع ل م  ، وَغَو  م  فَه  ، : عَلَى غائ ص  ال  م  الح  ك 

ل م   ائ ع   ؛وَرَسَاخَة  الح   رَ ال ع ل م  صَدَرَ عَن  شَرَ ، وَمَن  عَل مَ غَو  رَ ال ع ل م  مَ عَل مَ غَو  فَمَن  فَه 

ه  وَعَاشَ في  الن اس  حَم يدا . ر  ط  في  أَم  ، وَمَن  حَل مَ لََ  ي فَر  م   الح  ك 

عَب   بعَ  ش  ن هَا عَلَى أَر  هَاد  م  َ : عَ وَالج   ، لَى الأ  نكَر  ي عَن  ال م  ، وَالن ه  وف  ر  ر  بال مَع  م 
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 َ قين  ، وَشَنآَن  ال فَاس  مَوَاط ن  ق  في  ال  د  ورَ  ؛وَالص  وف  شَد  ظ ه  ر  فَمَن  أَمَرَ ب ال مَع 

ؤ   يَن، ال م  ناَف ق  غَمَ أ ن وفَ ال م  ن كَر  أَر  ن يَن، وَمَن  نَهىَ عَن  ال م  مَوَاط ن  وَ م  مَن  صَدَقَ في  ال 

، وَمَن  شَن   ياَمَة   ئَ قَضََ مَا عَلَي ه  ق  مَ ال  ضَاه  يَو  بَ الله  لَه  وَأَر  بَ لله غَل  يَن وَغَل  ق  فَاس   (ال 

. 

س  : )#وقال  بَن  الإ   ب  لَا لَأنَ س  بَة  لََ  يَنس  س 
:مَ ن   هَا أَحَدٌ قَب لي 

س   يق  لَا الإ   د  ، وَالت ص  يق  د  وَ الت ص  يقَ ين  ه  ، وَال  يقَ ين  وَ ال  ل يم  ه  ، وَالت س  ل يم  وَ الت س  م  ه 

دََاء  هَوَ ال عَمَل   ، وَالأ  دََاء  وَ الأ  ق رَار  ه  ، وَالإ   رَار  ق  وَ الإ    .(ه 

ق  إ يمَان  عَب  لَ : )#وقال  د  نه  حَت   د  يَص  ثَقَ م  ب حَانهَ  أَو  ونَ ب مَا في  يَد  الله  س  ى يَك 

ه   ب مَا في    .(يَد 

، وَ : )#وقال  ، وَإ ق رَارٌ ب الل سَان  قَل ب  فَةٌ ب ال  ر  يمَان  مَع  (الإ   كَان  رَ   .عَمَلٌ ب الأ 

؟، قَالَ: مَا الإ    ÷وعن أبي أمامة أن رجلا سأل رسول الله  َخكَ ))ي مَان  إذَِا رَََّ
مِنٌ  ؤخ ُُ نختَ 

َ
ي ةَتُكَ فأَ ََ َخكَ  ََ ا ََ ؟ قَالَ: قَالَ: فَمَا الإ   . ((حَسَنتَُكَ وَ إذَِا حَكَّ فِِ ))ث م 

 ُُ ٌَ فَدَعخ سِكَ شََخ ((نَفخ
 . 

العتصام بالله دون خلقه في معيشة وغيرها، وقد قال  واعلم أن التوكل هو

نخ )): ÷
َ
حَدُكُمخ أ

َ
رَادَ أ

َ
ٌُ شَيخةا  إ ََّ إذَِا أ لَ رَبَّ

َ
أ ُِ  ََّّ يسَخ خُ مِنَ النَّا َ

أ طَاُُ فَلخيَيخ عخ
َ
أ

، وَ  مخ َُ ٌَ إ يكَُونُ  ََّ كُُُّ ا ََ ((عِنخدَ اللِ  ََّّ لَُُ رَ
 . 

ٌّ  وقال
وَن  أَحَدٌ إ  لَ : )# عَلي  ج   .(رَب ه  ل  يَر 

 فطلب المعيشة على ثلاثة أقسام: 

العلم وطلبه والقلاة  بتربية لصاحب العبادة والمشتغل لَى و  الأَ  أن   :الأول

لشريح من  #لرزق علي  ؛ونحوهم التناول من أموال المصالح وترك التكسب
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 بيت المال على اشتغاله بالقلاء ونحوه.

فإن كانوا واثقين من أنفسهم بعدم انتظار الناس  ،التناول ت  أَ تَ حيث لَ يَ  الثاني: 

 ،فلا بأس بتركه مع استعمال الصبر ؛ول رجاء لهم فيهم ،عليهمق صد  تَ ي   تىم

دَ : )#وعليه يحمل قول علي  ن ياَ ل مَا بعَ  لَ في  الد  لٌ عَم  ن  وَعَام  ي لَه  م   هَا، فَجَاءَه  ال ذ 

ر   ن ياَ ب غَير   عَمَل  أَم  ارَي ن  جَ يعا  الد  ظَ ين   مَعا ، وَمَلَكَ الد  رَزَ الح   .(، فَأَح 

؟ ه  ق  ز  ر   يه  ت  أ  يَ  انَ كَ  نَ ي  أَ  ن  م   ،يه  ف   كَ ر  ت  وَ  ه  ت  ي  بَ  اب  بَ  ل  ج   رَ لَى عَ  د  س   و  : لَ لَ ئ  س   د  قَ وقوله وَ 

ن  حَي ث  يَأ ت يه  أَجَل ه  : )الَ قَ فَ   .(م 

ن  وقوله: ) نَ الد  ذ  م  ا توََلى  عَن كَ، فَإ ن  أَن تَ لََ  خ  عَل  فَأَج  ل  ياَ مَا أَتاَكَ، وَتوََل  عَم  تفَ 

 .(الط لَب   في  

قٌ يَط ل ب كَ، فَإ ن  لََ  تَأ ت ه  أَتاَكَ )وقوله:  ز  ، وَر  قٌ تطَ ل ب ه  ز  : ر 
قَان  ز  ق  ر  ز   .(الر 

 وقد سبق شيء من ذلك. ،ومما ورد في الأدعية والرواتب من تُصيل الرزق بها

وعليه  ،له ولعوله بالكد  له التوكل بطلب المعيشةلَى و  الأَ  ،ما عداهما الثالث:

نخ يضَُ )): ÷يحمل قوله 
َ
خََِ إثخما  أ خمَ وخ يكَُونَ مَفََ باِل

َ
 عِيَاَّ  عََلَ  ي عَ مَنخ طَعُولُ أ

ُِ النَّ  ((ا
 . 

ِ فََ مَ )): ÷وقوله  خ  ب ِ  َِ خَ مَ ال  إ
 ثخ

َ
خ اَّ  عََلَ يَ عِ وَ  كًََّ  ونَ كُ يَ  نخ ما  أ ((ينَ مِ لِ سخ مُ  ال

. 

ق   لَ : )#وقول علي  كَ تنَ تَظ ر  مَتىَ يَتَصَد  ب  غَير   تتَ ك ل  في  مَع يشَت كَ عَلَى كَس 

 . (عَلَي كَ 

ن  ثَ : )#وقوله  م  ؤ  ي ف يهَا رَب ه ، ث  سَاعَات  لَا ل ل م  ناَج  م  : فَسَاعَةٌ ي  وَسَاعَةٌ يَر 

َ نَ  َلي  بيَن  ، وَسَاعَةٌ يُ  َا ف يمَعَاشَه  ته  ه  وَلَذ  س  ل  مَ ف  وهو فعل (ا يَح ل  وَيَج م 
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 .والتابعين الأمة وأعيان الصحابة سادات

َ )): ÷وعنه  َ دُ الخ الَخ ٌ مِنَ الَخ يرخ ََ لََ عُلخيَا  فخ  ((دِ السُّ

. 

ِ  فِ حُ  صُ فِِ  نَ كََ )): ÷وعنه  َِ ََ بخ إ ََّّ وَعََلَ الخ : يمَ ا
َ
ِ ظَ يكَُونَ  عَاقلِِ َ  إ

 ََّّ اعِنا 
ََ ث  لِثَلَ  َُ وخ 

َ
ََّم  : َزََوُّد  لمَِعَاد  أ ِ مََُ ةِ  فِِ غَيرخ وخ لَََّّ

َ
ة  لمَِعَاش  أ ((مَّ

. 

 لَى عَ  اه  ي  إ   كَ اق  فَ ن  إ  ، وَ ادٌ هَ ج   ل  لَا الح َ  نَ م   اب  سَ ت  ك  : )ال   #وإذ هو جهاد لقول علي 

َ  ن  م   لٌ لَا حَ  مٌ هَ ر  د  لَ ، وَ ةٌ قَ دَ صَ  كَ ب  ار  قَ أَ وَ  كَ ال  يَ ع    ارَ ت 
 شَرَ عَ  ن  م   ل  لَ ف  أَ  ة 

(ه  ير   غَ  ن  م   ة 
 

. 

حسن النية ليفوز بالأجر،  :ومنها ،وللتكسب شروط: منها: تنب الحرام

خَشِ يوَخمَ ََّ تََختَ ظِل  الخ )): ÷لقوله  جَ ضَارِبا  فِِ  ظِلَّ إََِّّ عَ ََ ََ لٌ  َُ ُُ رَ  ظِلُّ
 
َ لبُُ مِنخ الخ ُِ عََلَ عِيَالُِِ  رخضِ طَطخ ِ لِ اللِ طَعُودُ ب  ((فَضخ

. 

َُيخ )): أي الكسب أفلل؟ قال: ÷ولما سئل  لِ ُيَِدُِِ، وَكُُُّّ  َُ ََّ ع  عَمَلُ ال
خ  ، فَإنَِّ الَل حُِبُِ ال ور  ُ خ مُؤخ مَبِّخ خ مِنَ ال تََفَِ، وَمَنخ مَدَّ عََلَ عِيَالُِِ كََنَ كََل َِدِ فِِ مُحخ مُجَا

بيِلِ  ََ
((اللِ  

 . 

ن ياَ حَلَا : )#وقول علي   بعََثهَ  ال  ل  تعََط فا  عَلَى وَ مَن  طَلَبَ الد 
جَة   أَو  زَو 

 أَو  وَلَد 
د 

ه   ه  ر  قَمَر  لَي لَةَ ال  ال  كَ الله  وَوَج   . (بدَ 

نخفَقَ )): ÷وقول النبي 
َ
وَ مَا أ َُ ُِ فَ ادِمِ ََ ُِ وَوَلَدُِِ وَ لِ خَ َ

ُِ وَأ سِ لُ عََلَ نَفخ َُ ََّ ال
 ونحو ذلك.   ((صَدَقَةٌ 
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 .الستعانة بالرواتب والأدعية في التيسير والسلامة من نصبه :ومنها

صبر على يو ،والشكر على حصول الحلال ،التوكل على الله في ذلك :ومنها

 فات أنه مصلحة واختيار كما سبق. ويعتقد أن ما ،ويرضى بما قسم له ،الحرمان

 ُِ تِ يشَ عِ  مَ فِِ  دَ صَ تَ اقخ  نِ مَ )) :÷لقوله  ؛القصد في المعيشة ومنها: استعمال
 (.ؤٌ اق تَصَدَ ر  مَا عَالَ ام  : )#وقول علي  ((اللُ  ُُ قَ زَ رَ 

 ،بل يكون هَه الآخرة ،ومنها: أن ل يكون هَه الجمع لمن يُلف والطمع

 ،ويتفرغ من هَوم الدنيا ،همر  ث  العول وك   ل  والبلاغ من القوت على حسب ق  

وما يقربه  ول يبالي إل بما فات من دينه ،ويزهد نفسه في الدنيا ليستريح في الدارين

 :وليتفهم ما سأذكره عن النبي والوصي صلى الله عليهما ،إلى خالقه

ذخ مِنَ )): ÷قال  مَعَ َُ عَ وَالطَّ َمخ انبِِ الْخ ََ كَنَكَ، وَ مخ
َ
َللِ مَا شِةختَ إذَِا أ ((الْخ

 

. 

ََّامبِِ )): ÷وقال  نخيَا مَزَادِ ال نخ يلَخحَقَنِِ فلَخيَكُنخ زَادُُُ مِنَ الدُّ
َ
((مَنخ رَََُُّ أ

 

. 

بَحَ )): ÷وقال  صخ
َ
ِ مَنخ أ ب ُِ آمِنا  فِِ رَِخ ِ ُِ  ُِ مُعَافً  فِِ بدََن مِ وَعِنخدَُُ قُوتُ يوَخ

 
َ
نخيَا؛ مَا حِ نَّ فَكََ خُنَ ياَ يِّتَخ لَُُ الدُّ شُ َُ  ا وخعَتَكَ وَوَارَ   ؛م  عخ ََ دَّ  ََ ا مَا  ََ فِيكَ مِنخ يكَخ

َُيختٌ يوَُارِيكَ فذََاكَ، رََكََ وَلنخ كََنَ  مَبُ  عَوخ خَ ا فَتَمَّ وَلنخ كََنتَخ دَابَّةٌ ََ قَ  ،ََ وَمَا فَوخ
((زَارِ حِسَابٌ عَليَخكَ الخ 

 . 

وَاصًّ )): ÷وقال  ََ  ِ ِ كِ يسُخ فَ  اإنَِّ لِلَّّ
خ
ََّفيِعَ مِنَ الْ مُ ال َُ قَلَ  نَانِ،نُ عخ

َ
كََنوُا أ

 ُِ ولَ الله  :ق ل ناَ ((النَّا ؟ قَالَ: ؛يَا رَس  قَلَ الن اس  مُ )) وَكَي فَ كَان وا أَع  َُ مَتُ خَ ِ كََنتَخ ن
َُقَةَ  خمُسَا خمُسَارَعَةَ  ال ، وَال مخ َِ ا  إلََِ رَب  ََ ِ نخيَا وَفُضُول َِدُوا فِِ الدُّ ، وَزَ ُِ خَضِي إلََِ مَا يُ
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تََاَحُوا طَوِيل   خَ وا قَليِل  وَا َِمخ فَصَبَُِّ انتَخ عَليَخ ََ ا، وَ ََ ا وَنعَِيمِ ََ تِ ََ ((وَرِيَا
 

. 

يُونَ؟)): ÷وقال  تَحخ مَا تسَخ
َ
، أ ُُ ا النَّا ََ طُّ

َ
ولَ الله  ((َ م   ؛قَال وا: يَا رَس   ؟ قَالَ:م 

كُلوُنَ، وََبَخنُونَ مَاََّ  ))تََخمَعُونَ مَا
خ
ونَ مَّ عَ  تُ ََّ   َأَ َُ ُُ ُُ

خ
ركُِونَ ََّ  لوُنَ مَا، وََأَ فَل  ، َدُخ

َ
أ

يُونَ مِنخ ذَلكَِ؟ تَحخ  .((تسَخ

ن  : )#وقال علي  نَ الد  ذ  م  عَل  خ  ا توََلى  عَن كَ، فَإ ن  أَن تَ لََ  تَف  ياَ مَا أَتاَكَ، وَتوََل  عَم 

ن ياَه  (، وقال: )فَأَج  ل  في  الط لَب   رَ د  ين ه  كَفَاه  الله  أَم  لَ ل د  لَي سَ بلََدٌ (، وقال: )مَن  عَم 

ن  بلََ  أَحَق   ،ب كَ م  ب   د  قَ ق وت كَ  ؛ب نَ آدَمَ  يَا(، وقال: )مَا حَمَلَكَ د  لَا خَير   ال   مَا كَسَب تَ فَو 

كَ  نٌ ل غَير   لَق  (، وقال: )فَأَن تَ ف يه  خَاز  ، فَإ ن ه  أَخ  ق  ز  ي قَد  أَق بلََ عَلَي ه  الر  وا ال ذ  ك  شَار 

َظ  عَلَي ه   دَر  ب إ ق باَل  الح  نىَ، وَأَج 
لَ ط وبىَ ل مَن  ذَ (، وقال: )ل ل غ  مَعَادَ، وَعَم  كَرَ ال 

، وَقَن عَ ب ال كَفَاف   سَاب  ، مَالَ أَذ هَب  ل ل فَاقَة  م  لَ (، وقال: )ل ل ح  وت  ضَى ب ال ق  نَ الر 

احَةَ  تَاح  الن صَب  (، وقال: )وَمَن  اق تصََرَ عَلَى ب ل غَة  ال كَفَاف  فَقَد  ان تظََمَ الر  ف  بَة  م  غ   ،الر 

 .(عَب  وَمَط ي ة  الت  

ن ياَ بعََين   : )#وقال  ن  إ لَى الد  م  ؤ  تات  ل   ا إ ن مَا يَن ظ ر  ال م  ، وَيَق  ت باَر  ن هَا ب بطَ ن   ع  م 

ط رَار  ل   ا غ  لَ وقال: ) (ض  ثرََ ش  عَلَن  أَك  كَ تَ  ل كَ وَوَلَد  ن  أَ  ؛ل كَ ب أَه  ل كَ فَإ ن  يَك  ه 

ل ياَءَ  كَ أَو  دَ لَ  فَإ ن  اللهَ لله ، وَوَلَد  ون وا أَع  ، وَإ ن  يَك  ل ياَءَه  يع  أَو  اءَ الله ، فَمَا هََ كَ ي ل 

غ   دَاء  الله ؟!وَش  َ (، وقال: )ل كَ بأَع  ل  حَ إ ن مَا أَن تَ جَامعٌ لأ  : رَج  لَين   لَ  د  رَج  ا مَ ف يعَم 

تَه   ، أَو  رَ  جَعَ  يتَ ب ه  ل  ب طَاعَة  الله  فَسَع دَ ب مَا شَق  يَ ب مَا  ج  يَة  الله  فَشَق  لَ ف يه  ب مَع ص  عَم 

كَ  س  ث رَه  عَلَى نَف  لا  أَن  ت ؤ  ، وَلَي سَ أَحَد  هذَي ن  أَه  تَ لَه  كَ، وَ  ،جََع  ر  لَ لَه  عَلَى ظَه  تَُ م 

َةَ الله ،فَ  ج  ل مَن  مَضََ رَحم  قَ الله وَ  ار  ز  يَ ر   (.ل مَن  بقَ 
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يَۡ}قوله تعالى:  َش  نكُمۡ َع  َتُغۡنِ َف ل مۡ تكُُمۡ ثۡۡ  َك  ب تكُۡمۡ عۡج 
 
َأ َإذِۡ َحُن يۡ  ي ومۡ  اََ َٗو 

ل يۡكُمَُ اق تَۡع  رۡضَُٱو ض 
 
دۡبرِيِنَ َلۡۡ تۡمَُمُّ لَذ َو  اَر حُب تَۡثُمذ  [15]التوبة: {٢٥بمِ 

تكُُمَۡ} ،بين مكة والطائف وهو واد   ،أي واذكر يوم حنين ثۡۡ  ب تكُۡمَۡك  عۡج 
 
 {إذَِۡأ

يَۡ}الكثرة  {ف ل مَۡتُغۡنَِع نكُمَۡ}، وقيل اثنا عشر ألفا   ،قيل كانوا ستة عشر ألفا    {اَ َٗش 

َر حُب تَۡ}وقوله:  ا دۡبرِيِنَ } و أي مع رحبها أي سعتها، {بمِ   ،أي منهزمين {مُّ

ومعه نفر من بني هاشم فلم  ÷م مكة، وثبت رسول الله ه  ل  انهزموا حتى بلغ فَ 

 وقال الشاعر: ،دامهموثبت الله أق ،يبرحوا

 ط  اكا    اا ا    ا ْ ب أ إه

 س   ا اش ش   يْ اكك  ُا  ف  َ ه

 ارص  ئط   م ْ و   وفيهه الي 

 س  ا ن  س   ل اك   ا      م   
 

 ب كُم    ل اكك    ا   ووك    ا إ    ي    

 ذووا اكص  تح    ْ ااُإك   ا اكق ا   ع

 ُي    ع      ُي  اته        اك        ع 

 وا ش   كه  ا   ْ وجه   ا ن      اج   ع
 

دلت الآية على أنه يجب التوكل على الله، والإتكال عليه والإنقطاع، لذا أنه 

كُمَُ}تعالى قال:  دَۡن ص   َُٱل ق  ةََٖللّذ ثيِ  َك  و اطِن  فلما عجبوا بكثرتهم يوم  {الآيةَ...َفَِِم 

فكيف  ؛لجهادإذ قد أثر في أصحاب ا ؛فيقبح الإعجاب ،حنين وقعت الهزيمة

 بغيرهم؟

على من لَ يحصل له  لأجلهبحصول أمر يصحبها تطاول  ةٌ سَر  مَ ب ج  قيل: والع  

بل يحمد الله  ،إذ المؤمن من سرته حسنته ،مثله، ل السرور الخالص من هذا

 َ  .ر الإعجابظوقد انعقد الإجماع على ح ،له ذلك الأمر ويشكره على ما يسر 

تَنبِِ الخ )): ÷وعنه  خَ ُ ا ، وَالخ َ بَ، كِبِّخ لَ، وَالخعُجخ يَُلَ خخ
خ
يَةَ الْ شخ َُ ، وَ ََ يَا  َ  ((َِ وَال

. 
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نَ ا: )# علي وقال نعَ  م  جَاب  يَم  ع  د يَادَ ل   الإ   ء  : )#(، وقال ز  مَر  ب  ال  ج  ع 

ل ه   اد  عَق  س  ه  أَحَد  ح  ب  لَ ): #وقال  (ب نفَ س  نَ ال ع ج  حَش  م  دَةَ أَو  : #وقال  ( وَح 

وء كَ ) ب كَ  سَي ئةٌَ تسَ  ج   ت ع 
ن  حَسَنةَ  ن دَ الل ه  م  ٌ ع   (.خَير 

 
تَُٰٱوَ َلمُۡؤۡمِنُونَ ٱوَ }قوله تعالى:  ََِلمُۡؤۡمنِ  َب مُرُون 

ۡ
َي أ َب عۡضٖ  وۡلَِ اءُٓ

 
َأ عۡرُوفَِٱب عۡضُهُمۡ َلمۡ 

َ نِ َع  وۡن  ي نۡه  رَِٱو 
ََلمُۡنك  يقُيِمُون  ل وٰة َٱو  ََلصذ يؤُۡتوُن  وٰة َٱو  ك  ََلزذ يطُِيعُون  َ ٱو  ر سُولَ ََُللّذ َٓۥ َو 
هُُمَُ حۡۡ  ي  َس  َٰٓئكِ  وْل 

ُ
ُ َٱأ ََللّذ َ ٱإنِذ كِيمََٞللّذ زيِزٌَح   [11]التوبة: {٧١ع 

َب عۡضَٖ } :قوله وۡلَِ اءُٓ
 
 ََّ )): ÷أي في الدين والمناصُة والرحمة، وعنه  {أ

مِنُوا لوُا الَْنَّةَ حَتََّّ َؤُخ َُ مِنُوا حَتََّّ وَََّ  ،َدَخ ََّ  ،تََاَبُّوا  َؤُخ
َ
َ  إذَِا أ دُلُّكُمخ عََلَ شََخ

َ
 أ

؟ ُ تََاَببَختُمخ ولَ الله  ((فَعَلختُمُوُ لمَ بيَخنَكُمخ ))قَالَ:  ،قَال وا: بلََى يَا رَس  فخشُوا السَّ
َ
 ،أ

((وََوََاصَلوُا وَتَبَاذَلوُا
 . 

 ئ  ر   ام  لَى إ   ب  حَ أَ  ءٌ شَي   ون  ك   يَ ى لَ ت  وا حَ ص  ق  ن  يَ  ن  أَ  اس  الن   اد  كَ يَ ): #وعن علي 

 لَا حَ  ن  م   م  هَ ر  د   و  أَ  ن  م  ؤ  م   خ  أَ  ن  م   م  ل  س  م  
(ه  ب   ه  ى لَ ن  أَ وَ  ،ل 

 . 

َ يَ ل  وَ  ،ه  ام  عَ طَ  ن  م   ل  ك  أ  يَ ل  فَ  وه  خ  أَ  م  ك  دَ حَ أَ ى تَ ا أَ : )إذَ #وعن علي    ب  شر 
 اب  شَرَ  ن  م 

 ،ه 

 شَي   ن  عَ  ه  ل  أَ س   يَ لَ وَ 
 
 . (ء

 صَ خ   ت  س   يه  خ   أَ لَى عَ  م  ل  س  م  ل  : )ل  #وعن علي 
، يه  ب  أَ  مَ اس  وَ  ه  مَ اس   ف  ر  ع  : يَ ال 

ا ذَ إ   ه  تَ ازَ نَ جَ  د  هَ ش  يَ وَ  اه  عَ ا دَ إذَ  ه  يب  يج   وَ  ضَ ر  ا مَ إذَ  ه  ود  ع  يَ وَ  ،ابَ ا غَ إذَ  ه  ن  عَ  ل  أَ س  يَ فَ  ،ه  لَ ز  ن  مَ وَ 

 . (اتَ مَ 

ُِ إذَِا )): ÷وقال  وفِ: يسَُل مُ عَليَخ َُ خمَعخ تي مِنَ ال َِ خمُسِلمِِ  لمِِ عََلَ ال للِخمُسخ
تُ  ُُ إذَِا دَعََُُ، وَيشَُم  يَُِيبُ ، وَ ُُ ، لقَِيَ ُُ نَازَََ ََ َضَِ، وَحَِخضُُ  َُ ُُ إذَِا  ُُ إذَِا عَطَسَ، وَيعَُودُ
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ُِ وَحُِبُِّ لَُُ مَا  سِ ((حُِبُِّ لِنفَخ
 . 

مِنا  حَتََّّ يكَُونَ وَصُوَّ ، وَ ََّ )): ÷وعنه  ؤخ ُُ  َُ خَ خمَ يكَُونُ  ََّ  يكَُونُ ال
، وَ  ُِ ِ ُُ مِنخ يدَُِِ وَلسَِان لمََ النَّا لمِا  حَتََّّ يسَخ سخ ُُ ََّ  ِ عِلخمِ الخ يكَُونُ عََلِاِ  حَتََّّ يكَُونَ ب

ُِل ، وَ  يكَُونُ وَرعَِ  حَتََّّ يكَُونَ  ََّ يكَُونُ عََبدِا  حَتََّّ يكَُونَ وَرعَِ ، وَ  ََّ عََ
َِدا   حِكَ  ،زَا قَلَّ الضَّ

َ
تَ وأَ مخ طَالَ الصَّ

َ
حِكِ َمُِيتُ القَلخبَ  ،أ ةَِ الضَّ َ ((فَإنَّ مَثْخ

 

. 

ِ  ََّ )): ÷وقال  مِن  حَِلُِّ ل اُُ  مُؤخ ََ َ
ََ أ جُ خَ نخ طَ

َ
مِنَ  أ يَّام   الخمُؤخ

َ
قَ ثلَثةَِ َ ((فوَخ

 

. 

، فَإ ن ه  ي ري د  أَن   ؛يَا ب نيَ  : )#للحسن  #قال علي  َق  حَم  صَادَقَةَ الأ  إ ي اكَ وَم 

كَ  ون  إ لَي ه   ،يَن فَعَكَ فَيضَر   وَجَ مَا تَك  د  عَن كَ أَح  ع  ، فَإ ن ه  يَق  يل  صَادَقَةَ ال بخَ   ،وَإ ي اكَ وَم 

كَ ب الت اف ه   ، فَإ ن ه  يَب يع  ر  فَاج  صَادَقَةَ ال  ، فَإ ن ه   ،وَإ ي اكَ وَم  اب  صَادَقَةَ ال كَذ  اكَ وَم  وَإ ي 

بعَ يدَ  ب  عَلَي كَ ال  قَر  : ي  اب  َ يبَ كَالسر  قَر  د  عَلَي كَ ال  بَع   .(، وَي 

فَهَا أَق بَلَت  عَلَي ه  شَ يجَال  وَح  ق ل وب  الر  : )#وقال   .(ةٌ، فَمَن  تأََل 

بةٌَ : )#وقال  ر  ب ة  غ  حَ  د  الأ   .(فَق 

ثم لما وصف المؤمنين بكون بعلهم أولياء بعض ذكر بعده ما يجري مجرى 

َِ}التفسير فقال:  َب مُرُون 
ۡ
عۡرُوفَِٱي أ نََِلمۡ  َع  ي نهۡ وۡن  رَِٱو 

 عكس المنافقين. {لمُۡنك 

ن ونَ : )# علي وقال م  ؤ  َا ال م  عَى  ؛أَيّ  ن كَرا  ي د  مَل  ب ه  وَم  وَانا  ي ع  د  إ ن ه  مَن  رَأَى ع 

، فَأَن كَرَه  ب قَل ب ه  فَقَد  سَل مَ وَبرَ   ن  ، وَمَن  أَن كَرَه  ب ل سَان ه  فَقَد  أ  ئَ إ لَي ه  وَ أَف لَل  م  رَ وَه  ج 

لَى،  ف  يَن الس  ل ياَ وَكَل مَة  الظ ال م  يَ ال ع  ونَ كَل مَة  الله  ه  ي ف  ل تَك  ، وَمَن  أَن كرَه  ب الس  ب ه  صَاح 

ي أَصَابَ سَبيلَ اله  دَى، وَقَامَ عَلَى الط ر  
يقَ ين  يق  فَذل كَ ال ذ  رَ في  قَل ب ه  ال   .(، وَنوَ 
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َ}ر صفات المؤمنين قال تعالى: ثم لما ذك هُُمُ حۡۡ  ي  َس  َٰٓئكِ  وْل 
ُ
ُ َٱأ بالفوز بنعيم  {للّذ

ؤكد الوعيد بها في توأتى بالسين للتوكيد والمبالغة كما  ،والنجاة من النار ،الجنة

 .: سأنتقم منككقول

َ}ثم قال:  َ ٱإنِذ زيِزٌََللّذ كِيمَٞ}أي غالب قادر على كل شيء  {ع   لاًّ واضع ك   {ح 

 للمبالغة. موضعه على حسب الستحقاق، وهما أيلا  

 
َ}قوله تعالى:  سۡك  َُٱوَإِنَي مۡس  ََُللّذ َلَ  شِف  َكَ  َف لَ  ٖ َبِِ يَََٖۡٓۥبضَُِّ  وَإِنَيرُدِۡك  َۡۖ َهُو  إلَِذ
ضۡلهَِِ َلفِ  َر ادٓذ َف لَ  َبهََِِ ۦ ََِۦيصُِيبُ َعِب ادهِ َمنِۡ اءُٓ َي ش  َم ن ََ ۦ  {١٠٧لرذحِيمَُٱَلغۡ فُورَُٱو هُو 

 [121]يونس:

فلا يقدر على كشف الضر إل هو، ول يقدر أحد على  ؛الضر والفقر والمرض

رد فلله، يصيب بالخير أو بهما من يشاء من عباده على حسب حكمته جل وعلا، 

وكل عليه في جيع الأمور، وحقيق تَ د وي  مَ ص  وي   ،صىعَ عبد ول ي  فهو الحقيق بأن ي  

رجاه عن غير هذا الرب الغفور الرحيم ويبالغ في العتذار إليه بالمربوب أن يقطع 

 .مما فرط، ويبث إليه حاجته وشكواه

 )): ÷وعنه 
َ وَ  وَطُولَ الخ ََ خ تِِ ال مَّ

ُ
افُ عََلَ أ ََ َ

وَفُ مَا أ خَ َ
وَ  أ ََ خ ا ال مَّ

َ
لِ، أ َُ

ةِِ، ََ َِ لِ فَيَصُدُّ عَنِ الآ َُ َ
ا طُولُ ال مَّ

َ
، وأَ َق  تََلَِةٌ،  فَيَصُدُّ عَنِ الْخ خَ ُُ يَا  نخ ذُِِ الدُّ ََ وَ
ةُِ قَادِمَةٌ  ََ َِ ذُِِ الآ ََ نخ َكَُونوُا مِنخ  ،وَ

َ
تُمخ أ تَطَعخ خَ َُنُونَ، فَإنِ ا مَا  َُ وَلكُُِ  وَاحِدَةِ  مِنخ

 َ تُمُ الَخ نخ
َ
عَلوُا؛ فأَ ةِِ فَافخ ََ َِ َِ الآ نَا خُ

َ
تُمخ غَدا  فِِ دَارِ  ََّ وخمَ فِِ دَارِ عَمَل  وَ أ نخ

َ
 حِسَابَ، وأَ

بَاقُ إلََِ  ََّ حِسَاب  وَ  بَاقِ، وَالس  مَارِ، وَغَدا  فِِ الس  خمِضخ تُمُ الَوَخمَ فِِ ال نخ
َ
عَمَلَ، وأَ

َنَّ 
خ
خمُتَخَل فُ الْ مَالكُِمخ  فِِ ةِ، وَال عخ

َ
لوُنَ، وَبأِ َُ َةِ َدَخ ََّحِخ وِ تَنخجُونَ، وَباِل النَّارِ، وَباِلخعَفخ

تسَِمُونَ  ((تَقخ
 . 
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َيرُيِدَُ}قوله تعالى:  ن  نَكَ  نۡي اٱَلۡۡ ي وٰة َٱم  اَو هُمََۡلُِّ لٰ هُمَۡفيِه  عۡم 
 
هۡمَِۡأ َإلَِ  ِ اَنوُ ف  زيِن ت ه  و 

سُونَ  َيُبخۡ  اَلَ  ١٥ََفيِه  َٰٓئكِ  وْل 
ُ
يِنَ ٱأ َل هُمَۡفََِِلَّذ ََلۡأٓخِر ةَِٱل يسۡ  َۖۡٱإلَِذ ن عُواََْلنذارُ اَص  َم  بطِ  و ح 

لوُنَ  نوُاَْي عۡم  اَكَ  طِٰلَٞمذ ب  اَو   [16-15]هود: {١٦فيِه 

لٰ هُمَۡ}يحتمل قوله تعالى:  عۡم 
 
َأ هۡمِۡ َإلَِ  ِ  ،أي جزاء أعمالهم من العقاب {نوُ ف 

 ويحتمل أن يكون ما يرزقون فيها من الصحة والرزق، ويحتمل أن من كان مريدا  

من صلات الأرحام أو نحوها أو قراءة  آخرته وفعل شيئا   لهذه الحياة الدنيا ونسِ

 بأن يقال في فَ  وَ الرزق ونحو ذلك، أو ي   في بسعة   للرياء فيوفَ وجهاد وإعطاء مريدا  

 ،فليس لهم إل النار ،فيموتوا وليس لهم حسنة ،كريم ،شجاع ،هو قارئ :الدنيا

ا} ن عُواَْفيِه  اَص  َم  بطِ  ثواب، لأنهم لَ يريدوا الآخرة، فعليك  لهم يعني لَ يكن {و ح 

أيّا المتدبر لهذه الآية أن تنزع نفسك عن حب الدنيا وزينتها ورياستها وحب الثناء 

فيها، وأن يكون هَك أخراك لتنال الملك الدائم وتنجى من العذاب الأليم، 

 .واحذر أن تريد بأعمالك الصالحة الدنيا

َِ مِنَ النَّ )): ÷وعنه  مِِ وَيَصُمُّ حُبُّ الثَّنَا ُِ طُعخ ((ا
 . 

لَقَ بدََنهَ  في  : )#وقال علي  لٌ أَخ  يا ، رَج  م  سَع  يبَهَ  ، وَأَخ  قَة  سَرَ الن اس  صَف  إ ن  أَخ 

ن ياَ نَ الد  ، فَخَرَجَ م  مَقَاد ير  عَلَى إ رَادَت ه  ه  ال  د  ، وَلََ  ت سَاع 
، ب   طَلَب  آمَال ه  ت ه  َ مَ عَلَى حَسر  وَقَد 

رَة  ب تبَ عَت ه  الآ    .(خ 

ت ه  كَالآ  : )#وقال  لَى هَ   ن ياَ بأَع  نَ الد  رَ م  ي ظَف  ور  ال ذ  ر  مَغ  رَ وَمَا ال  ي ظَف  خَر  ال ذ 

نَ الآ   مَت ه  م  ه  رَة  ب أَد نَى س   .(، أي نصيبهخ 

وَى، وَكَي فَ لَ وَ : )#وقال  ل  عَمَلٌ مَعَ الت ق  تقََب ل  يَق  ل  مَا ي   .(!يَق 
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ي : )#وقال  هَا، يَّ و 
ف  م  الن اق ع  في  جَو  هَا، وَالس  ٌ مَس  : لَين  يَ ة  ن ياَ كَمَثلَ  الح  مَثلَ  الد 

! عَاق ل  هَا ذ و الل ب  ال  ، وَيَح ذَر  ل  اَه   (.إ لَي هَا ال غ ر  الج 

 
َ}قوله تعالى:  نوُآَْإلَِ  َت رۡك  لَ  يِنَ ٱو  كُمََُلَّذ ل مُواَْف ت م سذ نَِدُونََِلنذارَُٱظ  اَل كُمَم  و م 

َِٱ ونَ َللّذ ُ َتنُص  َلَ  وۡلَِ اءٓ َثُمذ
 
 [113]هود: {١١٣مِنَۡأ

وأن ليس له  ،عليه بالنار دٌ ع  توَ م م  رالركون إلى الظلمة مح صُيح أن   صٌّ هذا نَ 

 ةإلى الظلم نَ ك  وهذا فيمن رَ  ، ينصره جل وعلاناصُ ينصره من عذاب الله ول

 .فكيف بمن ظلم

خُ )): ةَ رَ ج  ع   بن   ب  ع  أنه قال لكَ  ÷وعنه  بُ  ةَِ عُ  نُ يا مَعخ ََ عََذَكَ اللُ  ؛جخ
َ
مِنخ  أ

اَِ  ََ فَ فَهَاء ؟قَالَ  ((إمَارَةِِ السُّ دِي ))قَالَ:  : وَمَا إمَارَة  الس  َُعخ ٌَ يكَُونوُنَ مِنخ  ََا َُ ُ
 ََّ أ

دخ  ََ ِ تَدُونَ ب خَ مخ عََلَ  ََّ يِِ، وَ طَ َُ عََنَ
َ
، وأَ َِمخ ِ مخ بكَِذِب َُ قَ تنَُّونَ بسُِنَّتِِ، فَمَنخ صَدَّ يسَخ

مُ، وَ  َُ تُ مِنخ ، وَلسَخ ولََكَِ لَيخسُوا مِنِ 
ُ
، فَأ َِمخ دَُِونَ عََلَ حَوخضِِ، وَمَنخ لمَخ  ََّ ظُلخمِ يَ

، وَلمَخ يعُِنخ  َِمخ ِ مخ عََلَ مَذِب َُ قخ يَردُِونَ َُ يصَُد  ََ ، وَ مخ َُ ناَ مِنخ
َ
ولََكَِ مِنِ  وأَ

ُ
، فأَ مخ َِ مخ عََلَ ظُلخمِ

 َّ َ  عَََ
خ
خُ وخضَ الْ بُ  ةَِ عُ  نُ ، ياَ مَعخ ََ ٌٍ  ؛جخ تَا ُُ غََدِياَنِ مُبخ ا  النَّا ََ وخ باِيعُِ

َ
ا، أ ََ تقُِ ُُ فَمُعخ سَ نَفخ

ا ََ ((فَمُوبقُِ
 . 

عََنَ ببَِاطِل  )): ÷وقال 
َ
ةِ اللِ  مَنخ أ ا فَقَدخ بََئَِ مِنخ ذِمَّ ُِ حَقًّ لَُِبخطِلَ ببَِاطِلِ

ولُِِ  َُ ةِ رَ  .((وَذِمَّ

بأعمالهم أو إعانتهم أو  ين أو رضا  الميل إليهم في شيء من الد   :هذا والركون

 .إظهار موالتهم

لِ مَا لمَخ الخ )): ÷وعنه  َُ َُّ َُ ال مَنَا
ُ
َُ أ ا ََ يَافُقَ نخ لوُا فِِ الدُّ َُ ق يلَ: وَمَا  ((يدَخ
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وله  م  في  الد   ولَ الل ه ؟ قَالَ:د خ  لخطَانِ )) ن ياَ يَا رَس  ٍُ السُّ بَا فَإذَِا فَعَلوُا ذَلكَِ  ،ات 
مخ عََلَ دِينكُِمخ  َُ ذَرُو  .((فَاحخ

 
َت ايَْۡ}قوله تعالى:  لَ  وۡحََِ َ و  َِۖۡٱسُواَْمِنَرذ َي ايََْۡۥإنِذهََُللّذ وۡحََِ َ لَ  َِٱسَُمِنَرذ ََللّذ ومَُۡٱإلَِذ َلقۡ 

فٰرُِونَ ٱ  [81]يوسف: {٨٧لكۡ 

ة بعد النصب، سمَ والن   ،فرجه وتنفيسه، مأخوذ من الراحة بعد التعب :روح الله

فٰرُِونَ ٱ} :وقوله وأما المؤمن فهو  ،النعمة حيث أساءوا الظن بالله رَ ف  ك   ل  مَ تَ يح    {لۡك 

الجحود حيث اعتقد أن الله  رَ ف  ك   ل  مَ تَ يرجو الله سبحانه في الشدائد والبلاء، ويح   

ل ييأس من  أو ليس بكريم ونحو ذلك. فدلت هذه الآية على أن أحدا   ،غير قادر

َ}وأنه يحسن الظن بالله تعالى  ،فرج الله ع  َم  اَسََِّۡلعَُۡٱف إنِذ ٥ََيسًَُّۡ ع  َم  َلعُۡسََِّۡٱإنِذ
ا  .[6-5]الشرح: {٦يسَُّۡٗ

في كساء فاستدارت أمهن على الرجل  ةمن غيظ افراخلف  وروي أن رجلا  

نَّ )): ÷فقال له  ،فلفهن جيعا   ،فكشف لها عن الفراخ فوقعت عليهن َُ  ((ضَعخ
ن  فَوَضَعَ  ن  إ   ،ه  ه  مَ  ل  فَأَبتَ  أ م  و  ول  الله ل ز  ، فقَالَ رَس  ن  َةِ ))]:÷ه  جَبُونَ لَِحَِخ تَعخ

َ
أ

م  الخ 
ُ
ا؟!أ ََ َِ ََا ََاخِ لفِِ ، قَالَ  ((فِ ولَ الل ه  َق  )): [قَال وا: نعََم  يَا رَس  َُعَثَنِِ باِلْخ ِي   يِّ بِ نَ  فَواَلََّّ

 ا 
رخحَمُ عََلَ عِبَادُِِ  (ـ)اللُ لَ 

َ
لَّ أ ََ م  الخ عَزَّ وَ

ُ
ََاخِ مِنخ أ افِ ََ َِ ََا ((لفِِ

 . 

ه  الأ   لَ : )#وقال علي  ل  تأَ مَننَ  عَلَى خَير   هذ  ة  عَذَابَ الله ، ل قَو  الله سبحانه:  م 

{َ كۡر  َم  نُ م 
ۡ
َي أ َِٱف لَ  ََللّذ ومَُۡٱإلَِذ ونَ ٱَلقۡ  سَُِّٰ ه  لَ وَ  [22]الأعراف: {٩٩لخۡ  شَر  هذ 

تيَ أَسَن  ل 

ة  الأ    ل ه  س  م  ح  الله ، ل قَو  ن  رَو  َي ايََْۡۥإنِذهَُ}: ه  انَ حَ ب  م  ََ َ لَ  وۡحِ َرذ َمِن َِٱسُ ََللّذ ومَُۡٱإلَِذ َلقۡ 
فٰرُِونَ ٱ  .[81]يوسف: {٨٧لكۡ 
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م  : )#وقال علي  ه  ي س   الله ، وَلََ  ي ؤ 
َة  ن  رَحم  قَن ط  الن اسَ م   مَن  لََ  ي 

يه  فَق  ل  ال  يه  ك  فَق  ال 

ح   ن  رَو  ر  الله م  الله ، وَلََ  ي ؤَ م  ن  مَك  م  م   (.ن ه 

 
وْلوُاَْ}قوله تعالى: 

ُ
رَُأ كذ اَي ت ذ  بَِٰٱإنِذم  لبۡ 

 
يِنَ ٱ١٩َلۡۡ َبعِ هۡدََِلَّذ َِٱيوُفوُن  ََللّذ َي نقُضُون  لَ  و 

قَٰ ٱ يِنَ ٱوَ ٢٠َلمِۡيث  ََلَّذ ر  م 
 
َأ ٓ ا َم  َُٱي صِلوُن  ََۦَٓبهََِِللّذ افوُن  ي خ  َو  بذهُمۡ َر  وۡن  ي خۡش  َو  ل  نَيوُص 

 
أ

َ ابَِٱسُوءٓ  يِنَ ٱوَ ٢١َلۡۡسِ  ََلَّذ ْ وا ُ ب  ََبتۡغِ اءَٓ ٱص  ْ ق امُوا
 
أ َو  ب هِمِۡ َر  ل وٰة َٱو جۡهِ اََلصذ َممِذ ْ قُوا نف 

 
أ و 

َِ َب ي دۡر ءُون  َو  نيِ ةٗ
َو ع لَ  ا َسِ ٗ هُٰمۡ ز قۡن  ن ةَِٱر  ي ئِ ةَ ٱَلۡۡ س  ََلسذ َعُقۡب  َل هُمۡ َٰٓئكِ  وْل 

ُ
ارَِٱأ  {٢٢لِذ

 .[11-12]الرعد:

 :واللب ،أي يتذكر الذين عملوا على قليات عقولهم فنظروا واستبصروا

 .العقل

 )): ÷وعنه 
َ
ََ مَ  لُ وَّ أ : الََ عَ تَ  لُُُ وخ قَ  وَ َُ وَ  ،اةَِ وَ الدَّ  قَ لَ ََ  مَّ ، ثُ مَ لَ قَ الخ  اللُ  قَ لَ ا 

ل مَِٱوَ  نَٓ } َي سۡطُرُونَ َلقۡ  ا َُ لَُُ  الَ قَ  مَّ ثُ  [1]القلم: {١و م  ِ كََ  وَ َُ  َ  شََخ  كَُُّ  طَّ :   مِ وخ  يَ لََ إِ  نٌ ئ
  ق  لخ ََ  نخ مِ  ةِ امَ يَ قِ الخ 

َ
  وخ أ

َ
  ل  ََ أ

َ
  ق  زخ رِ  وخ أ

َ
ِ  ل  مَ عَ  وخ أ َُ  مَ لََ إ ِ صَ  وَ ا  ِ  ٌَ ائ   ة  نَّ ََ  نخ مِ  ُِ لََخ إ

َ
 ،ار  نَ  وخ أ

خَ فَ  لَ قخ عَ الخ  قَ لَ ََ  مَّ ثُ   فَ  ُُ قَ طَ نخ تَ ا
َ
ََ  مَ لِِ لَ ََ  وَ تِِ زَّ عِ : وَ الَ قَ فَ  ،ُُ ابَ ََ أ  وَ َُ  قا  لخ ََ  تُ قخ لَ ا 

 
َ
ِ  بَّ حَ أ ِ  ،كَ نخ مِ  لََِّ إ َُ  كَ ب ِ وَ  ،ذُ آ   كَ ب

ُ
  ،يطِ عخ أ

َ
 تِِ زَّ عِ ا وَ مَ أ

ُ
  نخ يمَ فِ  كَ نَّ لَ مِ كخ  لَ

َ
 تُ بخ بَ حخ أ

 وَ 
ُ
  نخ يمَ فِ  كَ نَّ صَ قِ نخ لَ

َ
 فَ  ،تُ ضخ غَ خُ أ

َ
ُِ النَّ  لُ مَ كخ أ   ل  قخ عَ  ا

َ
ِ  مخ َُ فُ وَ خَ أ  وَ  لَّ ََ وَ  زَّ عَ  لِلَّّ

َ
 مخ َُ عُ وَ طخ أ

 وَ  ،لَُُ 
َ
ُِ النَّ  صُ قَ نخ أ  ل  قخ عَ  ا

َ
ِ  مخ َُ فُ وَ خَ  أ  وَ  انِ طَ يخ لشَّ ل

َ
 ((لَُُ  مخ َُ عُ وَ طخ أ

. 

يِنَ ٱ}قوله:  َ} :يحتمل أن يكون مبتدأ خبره {يوُفوُنَ َلَّذ َل هُمَۡعُقۡب  َٰٓئكِ  وْل 
ُ
ارَِٱأ  {لِذ

كل ما عهد إلينا وألزمنا من  :الألباب، وعهد الله ويحتمل أن يكون صفة لأولي

 ،نتهي عن جيع المنهياتنأتي بجميع المأمورات ونفالوفاء بأن  ،الأوامر والنواهي
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 .ويدخل فيه الأمانات ،المعاملاتفي ويدخل فيه الوفاء بالعقود 

َ}قوله تعالى:  َي نقُضُون  لَ  قَٰ ٱو  أي ل ينقلون ما ألزمهم الله وعهد  {٢٠لمِۡيث 

ول ما التزمه العبد بينه  ،عليهم ول ما التزمه العبد باختيار نفسه كالنذر بالطاعات

 .وبين المخلوقين من المواثيق

َ}وقوله تعالى:  ر  م 
 
َأ ٓ ا َم  َُٱي صِلوُن  ل ََۦَٓبهََِِللّذ نَيوُص 

 
 ،من الأرحام والقرابات {أ

دالة على  ،، لآية المودة وغيرها من الأخبار كثيرة÷ووصل قرابة رسول الله 

اَ}ويدخل فيه قرابة المؤمنين لقوله تعالى:  ،باعهم ومودتهمت  اوجوب  َلمُۡؤۡمِنوُنَ ٱإنِذم 
َٞ  ،والذب عنهم ،وإيصال الجميع بالبر والإحسان ،، ونحوه[12]الحجرات: {إخِۡو ة

وصل الأيمان  ويدخل فيه ،وطرح التفرقة بين أنفسهم ،والشفقة والنصيحة لهم

 وجيع ما أمر الله بوصله.

بذهُمَۡ}قوله:  َر  وۡن  ي خۡش  َ} أي وعيده كله {و  َسُوءٓ  افوُن  ي خ  ابَِٱو  . {٢١لۡۡسِ 

يِنَ ٱوَ }فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا  ََْلَّذ وا ُ ب  أي على الطاعة والبلاء وعن  {ص 

ب هِمََِۡبتۡغِ اءَٓ ٱ}المعصية  وهو عام لكل ما يصبر عليه من  ،أي ل لغرض سواه {و جۡهَِر 

َْ} ،المكاره التي من الله أو من الخلق لوجه الله تعالى ق امُوا
 
أ ل وٰة َٱو  كما فرضت  {لصذ

هُٰمَۡ} ز قۡن  اَر  قُواَْممِذ نف 
 
أ الصلاة والزكاة داخلين  انهذا وإن ك ،لزكاة وغيرهامن ا {و 

على أنهما أشرف من سائر  في الجملة الأولى إل أنه تعالى أفردهما بالذكر تنبيها  

 .العبادات

ي دۡر ءُونَ }قوله تعالى:  َِ}أي يدفعون  {و  ن ةَِٱب ي ئِ ةَ ٱَلۡۡ س  كالجهل بالحلم،  {لسذ

 .والأذى بالصبر، والمنكر بالمعروف، والمعصية بالطاعة، والذنب بالتوبة

َ}وقوله تعالى:  َعُقۡب  َل هُمۡ َٰٓئكِ  وْل 
ُ
ارَِٱأ  ،أي عقبى دار الدنيا وهي الجنة {٢٢لِذ
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والدار المحمودة هي التي أراد  ،والعقبى عند العرب هي العوض من كل فائت

دۡنَٖ} وهي ،دنيا ومرجع أهلهاالله أن تكون عاقبة ال َع  تُٰ نذ  أي إقامةَ{ج 

َوَ } تٰهِمِۡۖۡ يِذ َو ذرُ  جِٰهمِۡ زۡو 
 
أ َو  َء اب ائٓهِمِۡ َمِنۡ ل ح  َص  َو م ن ا ةَُٱي دۡخُلوُن ه  َٰٓئكِ  ََلمۡ ل  ي دۡخُلوُن 

َب ابَٖ ِ
نَِكُ  ل يهۡمَِم   ،أول دخولهم بالتهنئة ،من أبواب الجنة والقصور [13الرعد:] {٢٣ع 

تُمَۡ }يقولون:  ۡ ب  َص  ا َبمِ  ل يۡكُم َع  مٌٰ ل  َ}أي بصبركم في الدنيا َ {س  َعُقۡب  ف نعِۡم 
ارَِٱ فنعم عاقبة الدار التي عملتم فيها وما أعقبكم منها وهي أحسن  [الرعد] {٢٤لِذ

عۡيَُٖ}العواقب إذ هي النعيم الدائم 
 
َأ َقرُذةِ نِ َم  َل هُم خۡفِِ 

ُ
َأ ٓ ا َمذ َن فۡسٞ َت عۡل مُ  {ف لَ 

 .[11]السجدة:

من جيران الله  ل بالعمل بما تلمنت هذه الآية الكريمة تكونقفعليك أيّا العا

 في داره العظيمة.

مَ اللُ )): ÷ومما يشاكل هذه الآية عنه  لَ عََلَ ثلََ الخ  قَسَّ َ  عَقخ زَا خَ َ
فَمَنخ  ،ثةَِ أ

ُِ فَلَ  ، وَمَنخ لمَخ يكَُنَّ فيِ ُُ لُ ُِ مَمُلَ عَقخ لَ كُنَّ فيِ َفَِةِ باِللِ   عَقخ خمَعخ نُ ال لَُُ: حُسخ
لَّ وَعَزَّ  ََ  َُِِ خُ َ

ِ عََلَ أ بِّخ نُ الصَّ اعَةِ لَُُ، وحَُسخ نُ الطَّ ((تَعَالََ، وحَُسخ
 . 

َ}عند تلاوة:  ÷وقال  تلِكۡ  لَُٰٱو  مۡث 
 
ََلۡۡ َإلَِذ ٓ ا عۡقلِهُ  َي  ا َو م  َللِنذاسِ  ا ن ضَّۡبِهُ 

لٰمُِونَ ٱ ِ اعَ الخ ))، قال: []العنكبوت {٤٣لعۡ  ِي عَقَلَ عَنِ اللِ ل ُِ  مُ الََّّ لَّ فَعَمِلَ بطَِاعَتِ ََ عَزَّ وَ
 ُُ خَطَ ََ تَنَبَ  خَ ((وَا

 . 

خسَان  قَطُّ حَتََّّ يَ )): ÷وقال  ُُ مَا تَمَّ دِينُ إنِ لُ ((تمَِّ عَقخ
 

. 

مَانةََ لَُُ، وَ  ََّ  إيِمَانَ لمَِنخ ََّ )): ÷وقال 
َ
دَ لَُُ، وَ  ََّ دِينَ لمَِنخ  ََّ أ خَ ةَِ لَ صَ  ََّ عَ

ا ََّ لمَِنخ  ََ جُودَ َُ ا وَ ََ ((يتُمُِّ رُمُوعَ
 . 
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شَدَّ ََّ )): ÷وقال 
َ
ُُ أ سَ بَ نَفخ َِ مِنا  حَتََّّ حَِاَ ؤخ ُُ بَةِ   يكَُونُ الخعَبخدُ  ََ مِنخ مََُا

ِيكِ شََِيكَ 
دِ عَبخدَ  ُُ الشَّْ ي  ، ُُ وَالخسَّ ُُ لخبسَُ َُ ، وَمَا  ُُ بُ َ َُشْخ ، وَمَا  ُُ عَمُ لمَُ مَا مَطخ ، وَيعَخ

مِنخ حَلَ 
َ
 أ

َ
ََام   مخ ل  ذَلكَِ، أ ((مِنخ حَ

 . 

خُنَ آدَمَ )): وقال باَلِِ مَيخفَ كََنَ  مَا ثا  إذَِا نلِختُ مِنخكَ ثلََ  ؛قَالَ إبخليِسُ: ا
ُ
 تخ أ

تسََبختَ  ، وَ حالَكَُ: إذَِا امخ ُِ ِ حِل  خمَالَ مِنخ غَيرخ ِ ال ُُ فِِ غَيرخ تَ نخفَقخ
َ
، وَ مَََ أ ُِ ُُ ل  تَ مِنخ مَنَعخ

 ُُ ((حَقَّ
 . 

ٍَ لَُُ  ََّ زَكََةَِ لمَِنخ  ََّ زَكََةَِ لَُُ، وَ  ََّ ةَِ لمَِنخ لَ صَ  ََّ )): ÷وقال  ((وَرَ

. 

ِ )): ÷وقال  لَ الخ ُُ العَمَلُ خَ َُ ََ و َُ ُُ ، وَ َُ ُُ الوَفَا ، وَزِينتَُ َُ َيَا
خ
ُُ الْ َُ مُ لَِا

 ِ ُُ الخ ا ََ َ
ٌُ وَأ ا ََ َ

َ  أ ، وَلكُُِ  شََخ ٍُ الحُِ، وَعِمَادُُُ الوَرَ لَ الصَّ َ خَ لَ الخ خَ َ
((يختِ مِ حُبُّنَا أ

 

. 

. 

َُ فلَمَخ )): ÷وعنه  لَ النَّا َُ مخ فَلمَخ يَ مَنخ عََ َُ ثَ ، وحََدَّ مخ َُ لمِخ ، ذِ كخ طَظخ مخ َُ خُ

مخ فَلمَخ يَُخ  َُ مخ لِ وَوَعَدَ َُ َُ  ؛فخ ََ و َُ ُُ نخ مَمُلتَخ  ُِمَّ وَ  َُ َُُُ، فَ خَ َ
بَ أ ََ ، وَوَ ُُ ََتخ عَدَالَُ ََ ُُ وَظَ

مَتخ غِ  َُ  . ((ُُ يبتَُ وحََ

حَّ )) :÷وقال  نخ فَإنَّ  إيَّاكُمخ وَالشُّ
َ
مخ عََلَ أ َُ ؛ حََِلَ لكََ مَنخ كََنَ قَبخلكَُمخ خَ َ

ُُ أ

مخ  َُ َُ تَحَلُّوا مََُارِ خَ مخ وَا َُ ََ فَكُوا دِمَا ََ
)). 

، وَ ): #وقال علي  ق  د  أَم  الص  وَفَاءَ توَ  ن ه  لَ إ ن  ال  قَى م  ن ة  أو  لَم  ج   .(أَع 

تَُِنَ الخعَمَلُ، ََ الخقَوخ ََ إذَِا ظَ )): ÷وقال 
خَ  لُ، وَا

خ
  فَتِ لَ ََ وأَ

َ تَلفََتِ الخ خَ نخفُسُ، وَا
 
َ مُ اللُ  رخحَامُ القُلوُبُ، وَتَقَاطَعَتِ الخ َُ نَالكَِ لعََنَ مخ  َُ َُ بخصَارَ

َ
مََ أ عخ

َ
مخ وَأ َُ صَمَّ

َ
((فأَ
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ن عَام  عَلَي ه  عَات ب  أَخَاكَ ): #وقال  ه  ب الإ   د د  شَر  ، وَار  سَان  إ لَي ه   .(ب الإ  ح 
نَ، ): #وقال  ، وَمَن  خَافَ أَم  َ

سَه  رَب حَ، وَمَن  غَفَلَ عَن هَا خَسر  مَن  حَاسَبَ نَف 

، تبََرَ أَب صَرَ مَ عَل مَ وَ  وَمَن  اع  مَ، وَمَن  فَه   .(مَن  أَب صَرَ فَه 

َ ضَي عَ مَن  أَطَاعَ ا) :#وقال 
وقَ، وَمَن  أَطَاعَ ال وَاشي  َ ضَي عَ الح  ق  لت وَان 

يقَ  د   .(الص 

تَذَرَ إلََِ اللِ )): ÷وقال النبي  تَََ اللُ عَذَرَُُ  مَنِ اعخ ََ  ُُ زَنَ لسَِانَ ََ  ، وَمَنخ 
ُُ مَفَّ اللُ  ، وَمَنخ مَفَّ غَضَبَ ُُ رَََ ُُ  عَوخ ُُ عَذَابَ ((عَنخ

 . 

ُِ مِثخلُ )): ÷وقال  ُُ كََنَ عَليَخ ا مِنخ ََ بَلخ ذِرَةِ  فَلَمخ طَقخ ُِ بمَِعخ ي َِ
َ
تَذَرَ إلََِ أ مَنِ اعخ

خ  طِيةَةِ صَاحِبِ ال ََ ُِ (1)مُكُو
)). 

 
َ}َقوله تعالى: َعَل   َن ت و كَّذ  لَذ

 
َأ ٓ َلن  ا ا َِٱو م  آََللّذ َم  ٰ َعَل   نذ لن  صۡبِ  َسُبلُ ن ا َو  ىنٰ ا د  َه  و ق دۡ

َ ِ
ف ليۡ ت و كَّذ  َ وُنَ ٱء اذ يۡتمُُون ا ِ كَّ   [11]إبراهيم: {١٢لمُۡت و 

 ]التوكل وحاجته إلى الصبر[

 :{سُبلُ ن ا َ} و ،لنا في ترك التوكل عليه عذر   أي   أي   ،أي قالت الرسل لأممهم هذا

آَء اذ يۡتمُُون ا َ} ،طرقنا في الدين َم  ٰ َعَل   نذ لن  صۡبِ  بأنواع الأذى من الإهانة والضرب  {و 

َ}والتكذيب  َِٱو عَل   قتداء بأنبياء الله ل يتوكل المتوكل إل عليه، فعليك بال {للّذ

 التوكل صر  ق  أو ،واستعمل الصبر ،وتوكل ،فبهداهم اقتده ،تكون من أحباء الله

نَ}واترك غيره  ،عليه َو م  َعَل   ۡ َِٱي ت و كَّذ سۡبهََُُللّذ  .[3]الطلاق: {ف هُو َح 

                                 
لََّ )) ومنه الحديث: .: الضاريبَةُ الاتِي يأخذُها الماكِسُ، وَهُوَ العَشاارُ الْمُكُوسُ جَمْعُ مَكْسٍ، وهو (1)
 .(0/302النهاية في غريب الحديث والأثر)انظر:  ((،بُ مَكْسٍ ةَ صاحِ نا جَ الْ  لُ خُ دْ يَ 
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عَ ا: )#وقال علي  سَنَ توََاض  َ مَا أَح  ن دَ الله ! وَ لأ  قَرَاء  طَلَبا  ل مَا ع  ن ياَء  ل ل ف  سَن  غ  أَح 

ن ه   قَرَاء  عَلَى اـي  ـتَ  م  َ ه  ال ف  ن ياَء  ات كَال  عَلَى اللهلأ   .(غ 

مَار  مَن  صَبَرَ : )#وقال  غَ  ل و  الأ  رَار  وَإ ل  سَلَا س  حَ  َ الأ   .(صَبر 

َ}وقال تعالى:  اَيوُ فِذ بُِٰونَ ٱإنِذم  ابََٖلصذ جۡر هُمَبغِ يَِۡحِس 
 
 .[]الزمر {١٠أ

إلى  وجعل أكثر الخيرات ملافا   ،وقد مدح الله الصبر في كتابه العزيز وأمر به

اَ}وأثنى على فاعله:  ،الصبر ه  يُّ
 
َٰٓأ يِنَ ٱي  نوُاََْلَّذ َْٱء ام  ََِسۡت عيِنوُا بَِۡٱب ِ َٱوَ َلصذ ل وٰة ََلصذ َ ٱإنِذ َللّذ

َ ع  بِٰيِنَ ٱم  َْۖۡ} []البقرة {١٥٣لصذ وا ُ ب  اَص  َل مذ مۡرنِ ا
 
َبأِ َي هۡدُون  ةٗ ئمِذ

 
َأ َمنِهُۡمۡ لنۡ ا ع   [10]السجدة: {و ج 

{َ ب كِ  مِ تَُر  تَۡكَ  ت مذ َٰٱو  ََْۖۡلُۡۡسۡنِ  وا ُ ب  اَص  َبمِ  َٰٓءيِل  َإسِۡر  َب نِِٓ ٰ  .[131]الأعراف: {عَل  

وأمر  ،في كتابه وبالجملة فقد ذكر الله سبحانه الصبر في نيف وسبعين موضعا  

وْلوُاََْصۡبَِۡٱف َ}: ÷نبيه 
ُ
َأ ب   اَص  م   .[35]الأحقاف: {لعۡ زۡمَِٱك 

  من غير هذه الكتب: #ويروى لعلي 

َْلَ ْ   تْح ا    مَضَ  ِ  ا   جِ   اكس   حَُالِإ

بَ          إنِِّّ  ُِ قْ و  اِيَ        ِ  َ ْ  َ أَيْ      

ُ  يق وَ  ْْ جَ         أَمْ     تق    َ        مَ     مِّ  اق َِ
 

وَالِ إلِ اك   ُ ُِ اكعق ِ   اِ ا       و  اك     كَ   

َ كِ  ِْ َ  ا ََ ُِ تص      تْحِ ا  عَِ        َ ْ ق        ثَ     

َ كَُ   َ اساصَْ   حَاَ اكص    تْحَ إلِ  فَ   وَ   ب    ك
 

 ولغيره:

 اق تَ جَْ أَ ي  وَ اْ  اك  ُّ ِ   تْحَ اكص   َْ سَ ْ  أَ   مَ 

    كَِ   ِْ مق   َ اْ  اِ     كّ  اَ  تْحِ  كص   بِ     شَ   ْْ مَ  
 

  ِ  َ الَْ   َْ مِ    هق جَ  اْ أَ وَ  اِ كَ  الْإِ   َ اْ  اِ  

 عِ  ِ  قَ اْ مق  ْ ِ نَ      عْ  حَ بِ  اهق  َ يَ   اْ  َ كْ  أَ 
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َ}قوله تعالى:  َ ٱ۞إنِذ ََِللّذ مُرَُب
ۡ
ٰنَِٱوَ َلعۡ دۡلَِٱي أ َذيََِلِۡۡحۡس  َٰٱوَإِيت ايِٕٓ نََِلقُۡرۡب  َع  ٰ ي نۡهَ  و 

اءَِٓٱ حۡش  رَِٱوَ َلفۡ 
َ ٱوَ َلمُۡنك  رُونَ َلۡۡ غِۡ كذ  [22]النحل: {٩٠ي عظُِكُمَۡل ع لذكُمَۡت ذ 

ل  قال أمير المؤمنين: ) سَان  الت فَل  ، وَالإ  ح  ن صَاف  ل  الإ   عَد   .(ال 

ل  وقال: ) نَ ال عَد  قَلَاء  عَلَى الث قَة  ب الظ ن  لَي سَ م   (.ال 

أمر الله سبحانه في هذه الآية بثلاثة أشياء وهي: العدل والإحسان وإيتاء ذي 

القربى، وهي صلة الرحم، ونهى عن ثلاثة أشياء وهي: الفحشاء والمنكر والبغي، 

وسائر الشرع من الكفر  وأما ينكره العقل  :والمنكر ،ما تزايد قبحه ل  ك   :الفحشاء

ل ع لذكُمَۡ}بالأمر والنهي َ{ي عظُِكُمَۡ} ،الظلم للناس :المعاصي، والبغي
رُونَ  كذ جيع ما يتعلق  ت  م  وقيل إن هذه الآية قد عَ  ،واظأي لكي تتع {٩٠ت ذ 

 .بمصالح الدين والدنيا

كََنتَخ ))صحف إبراهيم؟ قال:  ترسول الله، ما كان وعن أبي ذر قلت: يا
ا ََ ثَاَّ  كُُِّ مخ

َ
ورُ  ،أ َُ خمَغخ خمُبختَلََ ال خمَلكُِ الخمُسَلَّطُ ال ا ال ََ طُّ

َ
يَا  ؛َ نخ مَعَ الدُّ خُعَثخكَ لِجَخ إنِّ  لمَخ أَ

وَةَِ  َُعَثختُكَ لتََِدَُّ عَنِ  دَعخ ، وَلكَِنِ   َُعخض  ا إلََِ  ََ ضَ لوُمِ فَإنِّ  َُعخ خمَظخ رُدُّ  ََّ ال
َ
ا، وَلنخ أ ََ

  َ اوَكََنَ  ، .....كََنتَخ مِنخ كََفِ ََ نخ  :فيِ
َ
ُِ أ لِ لوُبا  عََلَ عَقخ وَعََلَ الخعَاقلِِ مَا لمَخ يكَُنخ مَغخ

 َُ اعَةٌ طَتَفَكَّ ََ ، وَ ُُ سَ ا نَفخ ََ بُ فيِ َِ اعَةٌ حُِاَ ََ ، وَ ُُ ا رَبَّ ََ اعَةٌ طُنَاجِِ فيِ ََ يكَُونَ لَُُ 
عَمِ  ُِ مِنَ الخمَطخ تِ ََ ا لَِْا ََ اعَةٌ يََخلوُ فيِ ََ ا فِِ صُنخعِ اللِ، وَ ََ بِ  فيِ َ ((وَالخمَشْخ

 

. 

ُُ ََّ )): ÷وعنه  مَا فَإنَّ ذَلكَِ حُِخزِنُ َِ (( ينَختَجِيَنَّ اثخنَانِ دُونَ صَاحِبِ
 

. 

لقِ )): ÷وعنه  خَ َ
ُُ حُِبُِّ مَكََرمَِ ال بخحَانَ َُ حَدٌ  ََّ ، .... الُل 

َ
َنَّةَ أ

خ
لُ الْ َُ يدَخ



 المواعظ الشافية         - 016 -

 ِ لُُقِ  ََّّ إ
خ
نِ الْ ((بِِسُخ

 . 

يح  أَن  ق   إ ن  اللهَ: )#وعن علي  ه  ال مَس  حَى إ لَى عَب د  ائ يلَ:  ل  أَو  َ  لَ ل بنَ ي إسر 

ن  ب ي وتي  إ   ل وا بيَ ت ا م  خ  ، وَأَخ   ل  تدَ  ي ة   نقَ 
، وَأَي د 

عَة  ، وَأَب صَار  خَاش 
رَة  ل وب  طَاه  م  أَن  بر   ب ق  ه 

وَ  لَ  م  دَع  ن ه  بلَ  م  َ أَق  ن  خَل ق ي ق  ة  وَلأ   م 
م  بَ حَد   . (مَظ لَمَةٌ  لَه 

رَضِيَن  (1)لَّ مَنخ غَ )): ÷وعن النبي 
َ
بخعِ أ ََ ُِ مِنخ  ِ قَ ب رخضِ طُو 

َ
ا  مِنَ ال شِبِّخ

ادَةٌِ  ََ لمِِ دُونَ مَالُِِ شَ خمُسخ ((يوَخمَ القِيَامَةِ، وَقتَِالُ ال
 . 

 )): ÷وقال 
َ
، وَ أ نخفُسِكُمخ

َ
َُ مِنخ أ ((ذُنوُبَكُمخ  لوُا عََلَ اللِ مِ تََخ  ََّ نخصِفُوا النَّا

 

. 

لَ طَمُوَ ََّ )): ÷وقال  تَاحُ كُُ  مَظخ ُُ مِفخ ُِ دَطخنٌ فَإنَِّ حَدُكُمخ وَعَليَخ
َ
((مَة  نَّ أ

 

. 

وف  مَن  لَ ): #وقال علي  ر  دَن كَ في  ال مَع  كَ لَ  ي زَه  ر  ك  ه  لَكَ، فَقَد  يَش  ر  ك  يَش 

،لَ  عَلَي ه  مَن   ن ه  ء م  ت ع  ب شََّ  تَم  ،  يَس  كَاف ر  ثرََ مم  ا أَضَاعَ ال  اك ر  أَك  ر  الش  ك  ن  ش  ك  م  ر  وَقَد  ت د 

ن ينَ  س  ح   .(وَالله  يح  ب  ال م 

بَاد  : )#وقال   وَان  عَلَى ال ع  د  مَعَاد  ال ع  اد  إ لَى ال   .(ب ئ سَ الز 

دَ : )#وقال  اه  ، فَإ ن  الش  لََوَات  َ الله  في  الخ 
وا مَعَاصي  اَك م  ات ق  وَ الح   .(ه 

م  لله : )#وقال  ك  يه  ل  أَ  أَقَل  مَا يَل زَم  ه  عَلَى مَعَاص  تعَي ن وا ب ن عَم   .(تسَ 

ي  ق ت لَ ب ه  : )#وقال  بغَ   .(مَن  سَل  سَي فَ ال 

يمَ : )#وقال علي  : الإ   ب حَانهَ  ل ونَ إ لَى الله  س  توََس  لَ ب ه  ال م  ان  ب ه  إ ن  أَف لَلَ مَا توََس 

س   وَة  الإ   هاد  في  سَب يل ه  فَإ ن ه  ذ ر  ، وَالج   ول ه  خ  لَا وَب رَس  ، وَكَل مَة  الإ   ط رَة ، لَا م  اَ ال ف  ص  فَإ نه 

                                 
 .في الأمالي: غصب (1)



 - 017 -        المواعظ الشافية   

، وَإ يتاَلَا وَإ قَام  ال ص   ل ة  اَ ال م  ر  رَمَلَانَ  ء  ة  فَإ نه  م  شَه  بةٌَ، وَصَو  يلَةٌ وَاج  اَ فَر  كَاة  فَإ نه   الز 

نَ ال ع قَاب   ن ةٌ م  ت  فَإ ن ه  ج  بَي ت  وَاع  حَلَان  مَ ، وَحَج  ال  رَ وَيَر  فَق  ياَن  ال  ه  فَإ نه  مَا يَن ف  ار 
(1) 

اَ مَث   م  فَإ نه  ح  لَة  الر  ن بَ، وَص  اَ  في   رَاةٌ في  ال مَال  وَمَن سَأَةٌ الذ  ، وَصَدَقَة  السر   فَإ نه  جََل  الأ 

طَ يئةََ، وَصَدَقَة  ال عَ  ر  الخ  اَ لَا ت كَف  وف  فَإ نه  ر  وء ، وَصَناَئ ع  ال مَع  يتَةَ الس  فَع  م  اَ تَد  ن يةَ  فَإ نه 

َوَان   ي مَصَارعَ اله 
 .(تقَ 

 
ََِدۡعَُٱ}قوله تعالى:  َب ب كِ  بيِلَِر  َس  ٰ

ةَِلَِۡۡٱإلَِ  ةَِٱوَ َكۡم  ن ةَِ ٱَلمۡ وعِۡظ  ََِلۡۡ س  دِٰلهُۡمَب ج  َلذتََِّٱو 
بيِلهَِِ َع نَس  لذ عۡل مَُبمِ نَض 

 
َأ َهُو  بذك  َر  نُ َإنِذ حۡس 

 
َأ ََِۦهِِ  عۡل مَُب

 
َأ وَإِن١٢٥ََۡلمُۡهۡت دِينَ ٱو هُو 

َبهَِِ َعُوقبِۡتمُ ا َم  َبمِِثۡلِ ْ َف ع اقبِوُا بۡتُمۡ ق  َعٗ  بِٰيِنَ َۡۦۖ َل لِصذ يۡٞ َخ  َل هُو  تُمۡ ۡ ب  َص  ل ئنِ  {١٢٦و 
 [116-115]النحل:

ب كِ َ} َر  بيِلِ للحق المزيل  حوهو الدليل الموض   ،المقالة المحكمةبأي دينه َ{س 

ةَِٱوَ }للشبه،  وعِۡظ  ن ةَِ ٱَلمۡ  صحهم وتقصد ما انك تنأالتي ل تفى عليهم  {لۡۡ س 

َِ} :ودخل في ذلك الدعاء بالقرآن والسنة، وقوله ،ينفعهم نُ ََلذتََِّٱب حۡس 
 
َأ أي  {هِِ 

وتلطف بالجهال بلين المقال حتى تستميل  ،بالرفق واللين من غير فلاضة

َبهَِِ} :قلوبهم، وقوله َعُوقبِۡتمُ ا َم  َبمِِثۡلِ أمر تعالى برعاية العدل والإنصاف،  {ۡۦۖ

تُمَۡ} ۡ ب  ل ئنَِص  بِٰيِنَ }أي الصبر  {وَ ل هَُ}عن المجازاة  {و  يَۡٞل لِصذ وهذا صُيح  {١٢٦خ 

 .والعفو أفلل من الإيلام ،والرحمة أفلل من القسوة ،لى ترك النتقامو  الأَ  بأن  

ول يُشن إن كفى  ،ودلت الآية على لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 .وعلى أن العفو أحسن من المجازاة ،اللين

ن دَ ا)قال أمير المؤمنين:  هَاد  في  سَب يل  الله ، ع  ل هَا وَالج   مَال  ال بر   ك  َ وَمَا أَع  ر  لأ  م 

                                 
 .رحََضَهُ كمنعه: غَسَلَهُ، تمت، هامش الأصل (1)
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، إ   نكَر  ي  عَن  ال م  وف  وَالن ه  ر  ثَة  ل  بال مَع  ر   كَنفَ  إلى أن قال: وَأَفلَل   .... ،لج  ي   في  بحَ 

ل   ل ه  كَل مَة  عَد  ن  ذل كَ ك  ن دَ إ مَام   م   .(جَائ ر   ع 

ُُ )): ÷ومن أمالي المرشد بالله عنه  ََ خُ َ
لَ أ ََ ، مَا  ُِ ُُ عَليَخ مُ ابخنِ آدَمَ كُُُّ كَََ

 َِ خمُنخكَ ُُ عَنِ ال يَ خَ وفِ ، وَنَ َُ خمَعخ ((باِل
 . 

ولََكَِ )): ÷وفيها عنه 
ُ
، أ ََ فَ تَغخ خَ ، وَظَلمََ فَا ََ ، وَظُلمَِ فَغَفَ تُلَِِّ فَصَبََِّ خُ مَنِ ا

 َ تَدُونَ ل خَ ُُ مخ  َُ نُ وَ مخ
َ مُ الخ َُ

))
 . 

 
َ}قوله تعالى:  اَكُذ َت بسُۡطۡه  لَ  َو  َعُنقُكِ  ٰ غۡلوُل ةًَإلَِ  َم  ك  عۡ لَۡي د  َتَ  لَ  ََلبۡ سۡطَِٱو  ت قۡعُد  ف 
ۡسُورًا لوُمٗاَمُّذ  [12]الإسراء: {٢٩م 

حتى كأنها مقبوضة إلى عنقك، ول أي ل تمسكها عن البذل كل الإمساك  

 {وماًَلَُمَ }فأمر سبحانه بالقتصاد، وقوله:  ،تبسطها في النفقة والعطية كل البسط

ۡسُورًا}وإلى الأول  راجعٌ   .إلى الثان راجعٌ  ،ل شيء عندك ،أي منقطعا   {مُّذ

 .(ؤٌ اق تَصَدَ ر  مَا عَالَ ام  : )#قال علي 

خَاء  مَا كَانَ : )#وقال  ا مَا كَانَ عَ الس  ، فَأَم  أَلَة  اب ت دَاء  مٌ  ن  مَس   .(فَحَياَءٌ وَتذََم 

را  : )#وقال  بذَ  ن  م  حا  وَلَ تَك  ن  سَم  ن   ،ك  را  وَلَ تكَ  قَد  ن  م  ا  وَك  قَتر   .(م 

يِنَ ٱوَ }وقال تعالى:  َق و امٗاَلَّذ لٰكِ  َذ  َب يۡ  ن  كَ  واَْو  ل مَۡي قۡتُُۡ قُواَْل مَۡيسَُّۡفِوُاَْو  نف 
 
 {٦٧إذِ آَأ

َ} [61]الفرقان: ِريِنَ ٱإنِذ ََلمُۡب ذ  نٰ  نوُآَْإخِۡو  طِٰيَِ ٱكَ  ي  َن فۡسِهَِ} [11]الإسراء: { لشذ َشُحذ نَيوُق  َۦو م 
َهُمَُ َٰٓئكِ  وْل 

ُ
 .[16بن:[]التغا2]الحشر: {لمُۡفۡلحُِونَ ٱف أ
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َ}قوله تعالى:  ْ بُوا َت قۡر  لَ  َۖۡٱو  َٰٓ نِ  بيِلَََٗۥإنِذهََُلز  َس  اءٓ  َو س  ةٗ حِٰش  َف  ن  َت قۡتلُوُا٣٢ََْكَ  لَ  و 
َٱ ََلذتََِّٱَلنذفۡس  رذم  َُٱح  ََِللّذ َب

َ ٱإلَِذ ِ لَِ هََِِلۡۡ ق  لۡن اَلوِ  ع  دَۡج  ظۡلوُمٗاَف ق  َم  نَقتُلِ  ََۦو م  نٰٗاَف لَ  سُلطۡ 
َ تۡلَِ ٱيسَُّۡفَِفِ ِ نصُورٗاَۥإنِذهََُلقۡ  َم  ن  ٣٣ََكَ  ال  بوُاَْم  َت قۡر  لَ  ََِلَۡ تيِمَِٱو  َب

نََُلذتََِّٱإلَِذ حۡس 
 
َأ هِِ 

هَُ شُدذ
 
َأ َي بلۡغُ  ٰ تَّذ ََِ ۥَح  َب

ْ وۡفوُا
 
أ ََلعۡ هۡدَِ ٱو  هۡدَ ٱإنِذ سََۡلعۡ  َم  ن  ٣٤ََْولَََٗ َُكَ  وۡفوُا

 
أ يۡل َٱو  َكَََِۡلكۡ  تمَُۡإذِ ا

َِ زنِوُاَْب اسَِٱو  ويِلَََٗلمُۡسۡت قيِمَِ ٱَلقۡسِۡط 
ۡ
نَُت أ حۡس 

 
أ يَۡٞو  َخ  لٰكِ  ٣٥ََذ  َل ك  اَل يسۡ  َت قۡفَُم  لَ  و 

ََۦبهَِِ مۡعَ ٱعِلمٌۡ َإنِذ َ ٱوَ َلسذ ادَ ٱوَ َلۡۡ ص  سََۡلفُۡؤ  نهَُۡم  َع  ن  َكَ  َٰٓئكِ  وْل 
ُ
َأ َت مۡشَِف٣٦ََِِولَََٗ َُكُُّ لَ  و 

رۡضَِٱ
 
ََلۡۡ رۡقِ  َتُ  َل ن َۖۡإنِذك  ر حًا َٱم  رۡض 

 
ََلۡۡ َت بلۡغُ  ل ن ب ال َٱو  ٣٧ََطُولَََٗلِۡۡ ن  َكَ  لٰكِ  َذ  كُُّ

ي ئِهَُُ كۡرُوهٗاَۥس  َم  ب كِ  َر   .[38-31]الإسراء: {٣٨عِند 

َ}قوله تعالى:  ْ بوُا َت قۡر  لَ  َۖۡٱو  َٰٓ نِ  هو عطف على ما تقدم من قوله تعالى:  {لز 

{َ لَذ
 
َأ بُّك  َر  ٰ َِ۞و ق ضَ  ب َو  َإيِذاهُ

ٓ َْإلَِذ ينَِۡٱت عۡبدُُوٓا لِِٰ  ٰناً ََلوۡ  وقوله سبحانه:  [13]الإسراء: {إحِۡس 

{َ َذ ا َٰٱو ء اتِ هََُلقُۡرۡب  قذ بيِلَِٱَبۡنَ ٱوَ َلمِۡسۡكِيَ ٱوَ َۥح  والقربى هنا قربى  [16]الإسراء: {لسذ

، يءيؤتيهم حقوقهم من الخمس والغنيمة والف خاطب الله نبيه بأن   ،رسول الله

َت بذِۡيرًا}وقوله:  رۡ ِ َتُب ذ  لَ  َ}وقوله:  {٢٦و  لَ  َو  َعُنقُكِ  ٰ َإلَِ  غۡلوُل ةً َم  ك  َي د  عۡ لۡ َتَ  لَ  و 
َ اَكُذ قَٰٖ }، وقوله تعالى: [12]الإسراء: {لبۡ سۡطَِٱت بسُۡطۡه  َإمِۡل  شۡي ة  كُمَۡخ  دٰ  وۡل 

 
َْأ َت قۡتلُوُآ لَ  َو 

ةَٗ}، وقوله تعالى: [31]الإسراء:{ حِٰش  اءَٓ } ،أي قبيحة زائدة على حد القبح {ف  و س 
بيِلََٗ  .السبيل إلى النار سوءيعني  {س 

: ثلََ )): ÷وقال  صَال  َِ تُّ  َِ ناَ  يَا، وَثلََ فِِ الز  نخ ا ثٌ فِِ الآخ ثٌ فِِ الدُّ مَّ
َ
ةِِ، فأَ ََ َِ

َِبُ  ا َذُخ ََ نخيَا فَإنَِّ اَِ بالَّتِِ فِِ الدُّ ََ لُ الخ الَ ، ، وَتُعَج  ََ ا الَّتِِ فِِ فَنَا قَ. وأَمَّ زخ  َ طَعُ ال وَتَقخ
لُوُدُ فِِ النَّارِ الآخ 

خ
نَِ، وَالْ ََّحِخ خَطُ ال ََ سَِابِ، وَ

خ
َُ الْ ةِِ فسَُو ََ َِ))

  . 

َِ}وقوله:  َب
َ ٱإلَِذ ِ حق في جيع الأسباب التي يحل بها القتل، أي إل من قتل ب {لۡۡ ق 
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َ}وقوله:  ع لنۡ ا َج  دۡ لَِ هَِِف ق  نٰٗاَۦلوِ  والسلطان استيفاء  ،يعني ولي المقتول {سُلطۡ 

َ} ،القصاص أو أخذ الدية أو العفو َيسَُّۡفَِفِ ِ تۡلَِ ٱف لَ  ول  ،بل النفس بالنفس {لقۡ 

نصُورٗاَۥإنِذهَُ} ،ول يقتل غير القاتل ،ةَ لَ ث  م   َم  ن  النصر من  ؛أي الولي أو المقتول {كَ 

 .الله في الدنيا بالقصاص وفي الآخرة بالثواب

ِ ََّ )): ÷وعنه   إ
سٌ ظُلخما  تَلُ نَفخ لٌ مِنخ  ََّّ  تُقخ لِ مفِخ وَّ

َ
كََنَ عََلَ ابخنِ آدَمَ ال

ا ََ ُِ نَّ الخ  ؛دَ ََ  ُُ نَّ
َ
((قَتخلَ ذَلكَِ بَِ

 . 

َّ فيِ إنَِّ اللَ )): ÷وفي أمالي المرشد بالله قال  بََ عَََ
َ
مِن اأ ؤخ ُُ ((مَنخ قَتَلَ 

 

. 

َِ}وقوله:  َب
نََُلذتََِّٱإلَِذ حۡس 

 
َأ أي الخصلة التي هي أحسن وهي حفظه  {هِِ 

 .لحفظ ماله والقيام به ؛وهو الرشد ،وتثميره حتى يبلغ أشده

َُ )): ÷وفي أمالي المرشد عنه  قخوَامٌ يجَِِ
َ
مخ مَجِبَالِ وَ الخقِيَامَةِ  يوَخمَ أ َُ ُ مَال عخ

َ
أ

مخ إلََِ النَّارِ  َِ ِ َُ ب َُ امَةَ يؤُخ ََ ولَ الل ه   ((تُ ل م   ؛قَال وا: يَا رَس  ، كََنوُا )) ؟ قَالَ:ينَ م س  نَعَمخ
يخ  ََ ذُونَ  َُ خ

ونَ، وَيأَ ُُ نخ نَ يصَُلُّونَ، وَيَصُو ٌَ مِنَ الدُّ مخ شََخ َُ َ ََضَ ل يَا ة  مِنَ اللَّيخلِ، فَإذَِا عَ
 ُِ ((وَثَبُوا عَليَخ

 . 

وأحق الناس بالنهي عن إتلاف أموالهم هو  ،فهذا عام في إتلاف أموال الناس

سَۡ}وقوله:  .ولذا خصه الله بالذكر في غير موضع ،لصغره وضعفه ؛اليتيم  {ولَََٗ َُم 

 وكم أكد الله الوفاء به في كتابه الذي ،د الوفاء به يوم الحسابن المعاه  م   أي مطلوبا  

 .ومن استدل به أرشده بهداه ،تمسك به هداه من

َ}قال تعالى:  ا ه  يُّ
 
أ َٰٓ يِنَ ٱي  ََِلَّذ َب

ْ وۡفوُا
 
َأ ْ نُوآ يِنَ ٱ}َ[1]المائدة: {لعُۡقُودِ َٱء ام  َبعِ هۡدََِلَّذ يوُفوُن 

َِٱ ََللّذ َي نقُضُون  لَ  قَٰ ٱو  َ} []الرعد {٢٠لمِۡيث  هۡدِ َبعِ  ْ وۡفوُا
 
أ َِٱو  َت نقُضُواََْللّذ لَ  َو  هٰ دتُّمۡ َع  إذِ ا



 - 000 -        المواعظ الشافية   

نَٰ ٱ يمۡ 
 
اَلۡۡ َت وۡكيِدِه  اَ} []النحل {٩١ب عۡد  ه  يُّ

 
أ َٰٓ يِنَ ٱي  َت فۡع لوُنَ َلَّذ اَلَ  َم  َت قُولوُن  نُواَْلمِ   ٢ء ام 

َ قۡتاًَعِند  َم  بُ  َِٱك  َت فۡع لوُنَ َللّذ اَلَ  نَت قُولوُاَْم 
 
  []الصف {٣أ

َ}وكفاك قصة ثعلبة وما ذكر الله من خبره:  هٰ د  نَۡع  َ ٱ۞و مِنۡهُمَمذ َ.. إلى قوله:َللّذ
وۡن هَُ َي لقۡ  َي ومِۡ ٰ َإلَِ  َفَِِقلُوُبهِمِۡ اقٗا َنفِ  ب هُمۡ عۡق 

 
ََْۥف أ خۡل فُوا

 
َٓأ ا َ ٱبمِ  نوُاََْللّذ َكَ  ا بمِ  َو  دُوهُ َو ع  ا م 

 .[11-16]التوبة: {٧٧ي كۡذِبوُنَ 

َوَ }قوله تعالى:  ْ وۡفوُا
 
يۡل َٱأ وذكر الوعيد الشديد في  ،والمقصود منه إتمامه {لكۡ 

فِيَِ }نقصانه في قوله تعالى:  ف  َل لِمُۡط  يۡلٞ َِ}ثم قال:  {١و  َب
ْ زنِوُا اسَِٱو  َلقۡسِۡط 

َ}قال تعالى:  {لمُۡسۡت قيِمَِ ٱ ْ قيِمُوا
 
أ زۡنَ ٱو  ََِلوۡ  ََلقۡسِۡطَِٱب ْ وا َتُُۡسَُِّ لَ   []الرحمن {٩لمِۡيز انَ ٱو 

{َ ْ سُوا َت بخۡ  لَ  َٱو  شۡي اءٓ هُمََۡلنذاس 
 
أي  :والقسطاسَ[183[ ]الشعراء:85]هود: [85]الأعراف: {أ

ذلك الإيفاء خير من التطفيف من حيث أن  ،أي السوي :{لمُۡسۡت قيِمَِٱ} ،الميزان

نَُ}الإنسان يتخلص عن الذكر القبيح في الدنيا والعقاب في الآخرة،  حۡس 
 
أ و 

ويِلََٗ
ۡ
وتميل القلوب إليه،  ،عليه الناس   ل  و  عَ إليه؛ لأن العدل فيه ي   لَ و  ؤ  ما ت   يأ {ت أ

 .الجزيل وأما في الآخرة فالثواب

َت قۡفَُ}قوله تعالى:  لَ   .بالحدس والتوهم ، بلأي ل تتبع ما ليس لك به علم {و 

س  : )#قال علي  م  ب خَم  يك  ب ل  لَكَانَت  ل ذل كَ  أ وص  ب ت م  إ لَي هَا آباَطَ الإ   لَو  ضَََ

لا : وَن  أَحَد  لَ  أَه  ج  م  إ  يَر  ، وَ ل  يََُافَن  إ  لَ رَب ه ، وَ ل  ك  ئ لَ لَ ذَن بَه  ي يَن  أَحَدٌ إ ذَا س  تحَ  يَس 

ا ولَ:لَ  عَم  لَم  أَن  يَق  ، وَ لَ  يَع  لَم  تَ لَ أَع  ي يَن  يَس  . أَحَدٌ إ ذَا لََ  يَع  ح  ءَ أَن  يَتعََل مَه   لَم  الشَّ  

م  وَ  أ س  عَلَي ك  يمَان  كَالر  نَ الإ   َ م  بر  ، فَإ ن  الص  بر   سََد   ب الص  نَ الج   . (م 

َ}ثم قال تعالى:  مۡعَ ٱإنِذ َ ٱوَ َلسذ ادَ ٱوَ َلۡۡ ص  سََۡلفُۡؤ  َم  نهُۡ َع  ن  َكَ  َٰٓئكِ  وْل 
ُ
َأ  {٣٦ولَََٗ َُكُُّ

 .بينها وبين الهوى بجهده ولَ ويَح   ،فينبغي لكل مسلم أن يحافظ على حواسه []الإسراء
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يه  وَث يقَةَ د ين  : )#قال علي  ن  أَخ  يق   مَن  عَرَفَ م  مَعَن  ف يه  لَا ، فَ وَسَدَادَ طَر  يَس 

، جَال  يلَ الر  قَ  وَال باَط ل  إ  إلى قوله:  ... أَقَاو  َ الح  بعَ  أَصَاب عَ.ل  أَمَا إ ن ه  لَي سَ بيَن   أَر 

ال باَط ل   ثم  قال: ،، فجمع أصابعه ووضعها بين أذنه وعينهقوله ىعن معن فسئل

ولَ رَأَي ت   قَ  أَن  تَق  ، وَالح  ع ت  ولَ سَم   .(أَن  تَق 

ر  إ  ) :وقال ل  ظَاه  ، وَمَا خَب ثَ باَط نا  عَلَى  ن  ل ك  ه  طَابَ باَط ن ه  ر  ، فَمَا طَابَ ظَاه  ثاَل ه   م 

ه  خَب ثَ باَط ن ه   ر   .(ظَاه 

يمَانِ )): ÷وفي أمالي المرشد قال رسول الله  ِ
وَلنَِّ الخعَبخدَ  ،الخكَذِبُ مََُانبٌِ للِْخ

فَلِ  خَ َ
بطُِ إلََِ أ خَ نَّمَ باِلخكَذِبِ  لَََ ََ ََ ((دَرخك  فِِ 

 . 

ر حًا}وقوله:  شدة  :والمرح ،متواضعا   لله خاشعا   مشا، ووكبرا   أي بطرا   {م 

فلا  ،هاب  ق  يدل على الكبر، وخرق الأرض ثَ  ن يمشَّ الإنسان مشيا  أوالمراد  ،الفرح

صل إلى تقدر على أن تقدر حال النخفاض على خرقها، وحال الرتفاع ل ت

ل  الأرض فتحتك ،ك التكبربفلا يليق  ،عن هذا بل أنت ضعيفا   ،رؤوس الجبال

فأنت محاط بك من  ،وفوقك الجبال ل تقدر على الوصول إليها ،تقدر على خرقها

 فلا يليق بك التكبر. ،منهما بكثيروأنت أضعف  ،فوقك وتُتك بنوعين من الجماد

دُ مِنخ )): ÷وفي أمالي المرشد عنه  ََ َنَّةِ يوُ
خ
سِيرَ  رِيحُ الْ ،  ةِِ َُ خََخسِمِائةَِ عََم 

ا مَُختَالٌ، وَََّ مَنَّانٌ  ََ حَِ  .((وَََّ يََدُِ رِ

لٰكِ َ}قوله تعالى:  َذ  ي ئِهَُُ}أي التي نهى الله عنها فيما تقدم  {كُُّ َس  ن  ََۥكَ  ب كِ  َر  عِند 
كۡرُوهٗا  الله إذ قد توعد ؛فتجنبهاالقرآن وإذا كانت سيئة بنص  [38]الإسراء: {٣٨م 

وكفى بما قاله لمن تدبره ووعاه وخاف  -قال تعالى  ،السيئات بالعذاب بَ س  تَ ك  م  

يِنَ ٱوَ }: - من عقابه في منقلبه ومثواه ََلَّذ ْ بُوا س  َٱك  ِ ي  اََاتََِ َ لسذ َبمِِثلۡهِ  ِۢ ي ئِ ة َس  ز اءُٓ ج 
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َ نِ  اَل هُمَم  َۖۡمذ قُهُمَۡذلِذةٞ ت رهۡ  َِٱو  ََللّذ نِ  عٗاَم  غۡشِي تَۡوجُُوهُهُمَۡقطِ 
ُ
آَأ نذم 

 
أ صِمٖ َك  لَِۡٱمنَِۡعٗ  َلَذ

بَُٰ صۡح 
 
َأ َٰٓئكِ  وْل 

ُ
أ  َ ونَ َلنذارَِ ٱمُظۡلمًِا لُِِٰ اَخ  َفيِه  قُهُمَۡ}ومعنى  []يونس {٢٧هُمۡ أي  {ت رهۡ 

صِمَٖ } :والذلة كناية عن الهوان والتحقير، ومعنى ،تغشاهم أي ل يمنعهم َ{عٗ 

 اب الله.من عذ أحدٌ 

َْ}قوله تعالى:  ََلذتََِّٱو قلَُل عِبِ اديَِي قُولوُا نُ َإنِذ حۡس 
 
َأ نَٰ ٱهِِ  يطۡ  ََلشذ َإنِذ غَُب ينۡ هُمۡ  ي ن 

نَٰ ٱ يطۡ  بيِنٗاَلشذ اَمُّ دُو ٗ ٰنَِع  نس  َللِِۡۡ ن   .[]الإسراء {٥٣كَ 

بل  ،أمر الله سبحانه بالمداراة وأن يقول العباد ما ل يّيج ول يغري بالعداوة

ََدۡعَُٱ}يقول المؤمنون للكفار التي هي أحسن وهي نظير:  ب كِ  َر  بيِلِ َس  ٰ إلَِ 
َِ ةَِٱب ةَِٱوَ َلۡۡكِۡم  وعِۡظ  ن ةَِ ٱَلمۡ  ََِلۡۡ س  َب دِٰلهُۡم ج  نُ ََلذتََِّٱو  حۡس 

 
َأ َ} ،[115]النحل: {هِِ  لَ  ۞و 

َ هۡل 
 
َأ ْ دِٰلوُآ بَِٰٱتجُ  ََِلكِۡت  َب

نََُلذتََِّٱإلَِذ حۡس 
 
َأ َُ} [06]العنكبوت: {هِِ  َلَ  َلَذ نِٗاَۥف قُولَ   {ق وۡلَٗ

لجذب قلوبهم وميل طباعهم إلى قبول  فيخاطبوا بالحسن ليصير ذلك سببا  َ[00]طه:

َ} الحق، نَٰ ٱإنِذ يۡط  غَُب يۡن هُمَۡ َلشذ بيِنٗا} و أي يوسوس ويغري ويفسد، {ي ن  اَمُّ دُو ٗ  {ع 

وإن كانت للكافر فتخاطب  ،العداوة، وهي عامة للكافر والمسلم ين   أي بَ 

بينهم العداوة  يحتراس من أن يلقوال ،ن أحق وأولىالمسلمين بالتي هي أحس

 الشيطان أشد وأوجب.

ا )): ÷وفي أمالي المرشد، عنه  ، وَكُنخ قَنعِ  ُِ بَدَ النَّا عخ
َ
كُنخ وَرعَِ  َكَُنخ أ

، وَارخ  ُِ نََ النَّا غخ
َ
سِنخ َكَُنخ أ حخ

َ
ا، وأَ لمِ  سخ ُُ سِكَ َكَُنخ  خَضََ لِنفَخ ُِ مَا ََ ضَ للِنَّا

ُُ يمُِيتُ الخقَلخبَ  حِكَ؛ فَإنَِّ قلَِّ الضَّ
َ
مِن ا، وأَ ؤخ ُُ اوَرَكَ َكَُنخ  ََ وَارَ مَنخ  َِ))

 

. 

نِّ  )): ÷وفيها قال رسول الله 
َ
دُ َ ََ َِ، وَيشَخ َِ َوخمِ الآخ ِ وَالَخ مِنُ باِللَّّ مَنخ كََنَ يؤُخ
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وَخمِ  ِ وَالَخ مِنُ باِللَّّ ، وَمَنخ كََنَ يؤُخ ُِ طِيئتَِ ََ بَخكِ عََلَ  ، وَلَخ ُُ ُُ بيَختُ ِ، فلَخيسََعخ ولُ اللَّّ َُ رَ
يرخ   ََ ِ، فلَخيَقُلخ  ولُ اللَّّ َُ نِّ  رَ

َ
دُ َ ََ َِ، وَيشَخ َِ نَ الآخ كُتخ ا لََِغخ وخ ليِسَخ

َ
لمََ نخ شٍََّ عَ مَ، أ ((، فَيسَخ

 

. 

ن  : )#وقال علي  س  ح  ءَ ب ثوَاب  ال م  سِ  ر  ال م  ج   (.از 

 
ََصۡبَِۡٱوَ }قوله تعالى:  ع  َم  ك  يِنَ ٱن فۡس  ََِلَّذ بذهُمَب َر  َِٱي دۡعُون  وةٰ ََلعۡ شِ َِٱوَ َلغۡ د  يرُيِدُون 

هَُ ََۡۥَۖو جۡه  نهُۡمَۡترُيِدَُزيِن ة  َع  يۡن اك  َت عۡدَُع  لَ  َۖۡٱَلۡۡ ي وٰةَِٱو  نۡي ا لنۡ اَق لبۡ هََُلُِّ غۡف 
 
نَۡأ َتطُِعَۡم  لَ  َۥو 

نَذكِۡرنِ اَوَ  مۡرُهََُتذب عَ ٱع 
 
َأ ن  كَ  ىهَُٰو  و    [18]الكهف: {٢٨فرُُطٗاَۥه 

َِ} ،أي احبس نفسكَ{صۡبَِۡٱ} َِٱب وةٰ الدعاء في كل أي دائبين على  {لعۡ شِ َِٱوَ َلغۡ د 

 .ووجهه أن تعظيمه ورضاه ل لغرض سواه ،أو أراد الفجر والعصر ،وقت

ُُ )): ÷وعنه  يمَانُ كُُُّ ِ
َقِيُن الخ يمَانِ وَالَخ ِ

فُ الخ ُ نصِخ بِّخ رواه في أمالي  ((الصَّ

 . المرشد

َ ا غُلَمُ؛ يَ ))لبن عباس:  ÷وفيها قال  فَظِ اللَّّ َ احخ فَظِ اللَّّ كَ، احخ حَِخفَظخ
 ، َ لِ اللَّّ

َ
أ خَ لختَ فَا

َ
أ ََ ةِِ، إذَِا  دَّ َفِخكَ فِِ الش  اَِ طَعخ ََ ََّ ُِ فِِ ال ََّفخ إلََِخ كَ، تَعَ َُ مَا

َ
ُُ أ تََِدخ

 َُ لَخقَ كَُُّ
خ
نَّ الْ

َ
وَ كََئنٌِ، فلَوَخ أ َُ فَّ الخقَلمَُ بمَِا  ََ ِ، قدَخ  تَعِنخ باِللَّّ خَ تَعَنختَ فَا خَ مخ وَلذَِا ا

وكَ  وخ يضَُُّ
َ
دِرُوا عََلَ ذَلكَِ، أ ُ لكََ لمَخ طَقخ ُِ اللَّّ ضِ نخ طَنخفَعُوكَ بمَِا لمَخ طَقخ

َ
رَادُوا أ

َ
ا أ ِيع  َْ

َقِيِن،  َِ فِِ الَخ
كخ ِ باِلشُّ مَلخ لِلَّّ دِرُوا عََلَ ذَلكَِ، اعخ ُ عَليَخكَ، لمَخ طَقخ ُُ اللَّّ تُبخ بمَِا لمَخ يكَخ

نَّ فِِ الصَّ 
َ
لمَخ أ جَ وَاعخ ََ ِ، وَلنَِّ الخفَ بِّخ َ مَعَ الصَّ يرخ ا مَثيِر ا، فَإنَِّ النَّصَخ ََ  ََُُ ِ عََلَ مَا َكَخ بِّخ

نخ 
َ
؟ِ قَالَ: أ َقِيِن ياَ نبََِِّ اللَّّ نَعُ باِلَخ صخ

َ
ا، قَالَ: مَيخفَ أ ِ يسُّخ  خَبِ، وَلنَِّ مَعَ الخعُسّخ مَعَ الخكَ

كَ لمَخ يكَُنخ لَُِ 
َ
طَأ خَ َ

نَّ مَا أ
َ
لمََ أ طِةَكَ، فَإذَِا تَعخ صَابكََ لمَخ يكَُنخ لَُِخخ

َ
نَّ مَا أ

َ
صِيبَكَ، وأَ

َقِينِ  تَ باَبَ الَخ نختَ قدَخ فَتَحخ
َ
 .((أ
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نهُۡمَۡ}قوله:  َع  يۡن اك  َع  َت عۡدُ لَ  أي تنصرف عنهم لرثاثتهم إلى غيرهم من  {و 

 .ذوي الزينة

ول  الله  :وعن أبي ذر صَان  رَس  وَ : ب سَب ع   ÷أَو  صَان  أَن  أَن ظ رَ إ لَى مَن  ه  أَو 

م   لَ د ون  وَ  ن ه  ن و  م  ب  ال مَسَاك ين  وَالد  صَان  ب ح  ق ي، وَأَو  وَ فَو  ((، ....أَن ظ رَ إ لَى مَن  ه 
 

. 

َ}قوله: و َزيِن ة  َۖۡٱَلۡۡ ي وٰةَِٱترُيِدُ نۡي ا  يَ ه  فن   ،قطع عن الله سبحانهتوهي ما  {لُِّ

إلى زي الأغنياء، وهذا الأدب لجميع  زدري فقراء المسلمين طموحا  يأن  ÷

 .الخلق

ن  بيَ ت ه  حَت ى يَأ تي  ج  م  يَُ ر   ÷كَانَ الن ب ي  ، قال: #وفي أمالي المرشد عن علي 

م  ال م   فَ ع  ضَ  د  مَعَه  ع  يَن، فَيَق  ل م  : س  ول  وَ يَق  بَِِّ ))، وَه  صخ
َ
نخ أ

َ
خَتُ أ ُِ

ُ
ِينَ أ ؤَََُِّ الََّّ ََ

مخ  َُ سِ مَعَ  .((نَفخ

لَّ )): #يقول لعلي  ÷وفيها عن عمار سمعت رسول الله  ََ َ عَزَّ وَ إنَِّ اللَّّ
حَبَّ زَيَّنَكَ بزِِينَة  لمَخ يزَُي  

َ
ُِ مِ  نِ الخعِبَادَ بزِِينَة  أ نخيَا، وحَُبُّكَ إلََِخ دِ فِِ الدُّ خَ ا: الزُّ ََ نخ

ا نَ بكَِ إمَِام  خَضَوخ ، وَيَ تخبَاعَ 
َ
مخ أ َِ ِ خَضََ ب  .((للِخمَسَاميِِن، فَجَعَلكََ ََ

نَ : )#وفيها قال علي  بر   يفَةَ فَل يصَ  َا ك لَابٌ، فَمَن  أَرَادَ الج   به  يفَةٌ وَط لا  ن ياَ ج  الد 

اَلَطَة  ال ك لَاب    .(عَلَى مخ 

َق لبۡ هَُ}قوله تعالى:  لنۡ ا غۡف 
 
َأ نۡ َم  َتطُِعۡ لَ   ،أي القرآن [18]الكهف:  {ع نَذكِۡرنِ اَۥو 

 .والمجاوزة في القدر بما ل يجوز ،أي إسرافا   {طاًَرَُفَُ} ما دعته إليه نفسه، و عَ بَ وات  

لَمُ قَالَ عِيسَ  إنَِّ )): ÷وعنه  ُِ السَّ عَزَّ  للِخحَوَارِي يَن: تََبََّبُوا إلََِ اللِ عَليَخ
، قَالوُا: ياَ رُوحَ اللِ  ُِ بُوا إلََخ ََّ ، وَتَقَ لَّ ََ ُِ؟ قَالَ:  بمَِا نَتَحَبَّبُ إلََِ اللِ  وَ ََّبُ إلََِخ وَنَتَقَ
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َمِسُوا رضََِ اللِ  خمَعَاصِِ وَالخ لِ ال خَ َ
ضِ أ َِ  ببُِغخ  . ((مخ بسَِخَطِ

ةِِ الخقَ )): ÷وفي أمالي المرشد بالله قال  ََّ َِ فَ خمُكخ ِ ال وُ َُ خوُ خمَعَاصِِ باِل لَ ال خَ َ
((وا أ

. 

ب هَِِ}قوله تعالى:  َر  اءٓ  َلقِ  ْ َي رجُۡوا ن  َكَ  َيشُّۡكََِۡۦف م ن لَ  َو  لٰحِٗا َص  م لَٗ َع  ف ليۡ عۡم لۡ
ب هَِِ َر  ِ َۢاَۦَٓبعِبِ اد ة د  ح 

 
ب هَِِ} ،أي يأمل :يرجو []الكهف {١١٠أ َر  اءٓ  البعث والنشور أو  {لقِ 

لٰحِٗا} وثواب ربه،  َيشُّۡكَِۡ}للكتاب والسنة،  أي مطابقا   {ص  لَ  أي ل يرائي  {و 

 .بعبادة ربه أحدا  

هَاد   عَن   ÷وسئل  كَرَ؟ الج   د  ل ي ذ  َاه  نمََ وَيج  د  ل يغَ  َاه  لَ يج  ج   في  سَب يل  الله فَإن  الر 

دَ لِكَُونَ كَُمَِةُ اللِ )): ÷فَقَالَ  ََ ا ََ بيِلِ  مَنخ  ََ ادٌ فِِ  ََ َِ وَ  َُ هَِِ العُلخيَا فَ
 .((اللِ 

لٌ إ لَى الن ب ي   جَاءَ قال:  #وفي أمالي المرشد بالله، عن علي  فَقَالَ:  ÷ رَج 

، إ ن  أَ  يَا ولَ الل ه  ه  فَي  رَس  عَمَلَ أ سر   مَل  ال  ب ن ي؟ فَنزََلَت   ه  ي  لَ ع  عَ ط لَ ع  ج  َ} :فَي ع  ن  ف م نَكَ 
ب هَِِ اءٓ َر   .. الآية {..ۦي رجُۡواَْلقِ 

بَة  مَنخ قَامَ )): ÷وفيها عنه  ابِِطُخ ََ ِ ُ  ََّ يلَختَمِسُ ب ُُ اللَّّ ، وَقَفَ عَة  مخ َُ َ  وَ إََِّّ رِيَا
عَة   مخ َُ َ  وَ قفَِ رِيَا وخ َُ لَّ يوَخمَ الخقِيَامَةِ  ََ  .((عَزَّ وَ

وَفَ )): ÷ وفيها قال خَ َ
ََبِ: إنَِّ أ َُقَاياَ الخعَ افُ عَليَخكُمخ  ياَ  ََ َ

َُ  مَا أ يَا  َ  ال
وَةُِ  خَ َفِيَّةُ  وَالشَّ  .((الْخ

ََاَِ يُ )): ÷وفيها قال  ، وَمَنخ يسَُ مَنخ يُ ُِ ِ ُ ب ُِ  (1)عِ م  عخ يسَُ م  ََاَِ اللَّّ ِ ُ ب ((اللَّّ
 

. 

                                 
 .أيْ يُشْهِرُهُ وَيُ نَدِّدُ بهِِ، تمت، نهاية معنى (1)
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ُِ )): ÷وفيها عنه  َُ بعِِلخمِ عَ النَّا مَّ ََ ُِ يوَخمَ  ؛مَنخ  لخقِ ََ امِعَ  ََ  ُِ ِ ُ ب عَ اللَّّ مَّ ََ 
 ُُ ََ ََُُ ، وَصَغَّ ((الخقِيَامَةِ ، وحََقَّ

 . 

خَ )): ÷وفيها عنه  ةِِ طُمِسَ وَ ََ َِ نخيَا بعَِمَلِ الآخ َُُُ، مَنخ طَلبََ الدُّ ، وَمَُقَِ ذِمخ ُُ َُ

ُُ فِِ النَّارِ  مُ خَ ثخبتَِ ا
ُ
((وأَ

 . 

وا مَا )): ÷وفيها عنه  رَُِّ
َ
رَََّ عَبخدٌ إََِّّ أ

َ
ِ مَا أ ، فَوَاللََّّ ُ شِئختُمخ ُُ اللَّّ لخبسََ

َ
 أ

ا ََ ََ رَََّ شًََّ ردَِا
َ
حَدَكُمخ أ

َ
نَّ أ

َ
، حَتََّّ لوَخ أ ا فَشَْي ، وَلنِخ شًََّ ٌ يرخ ا فَخَيرخ ََ ا مِنخ وَرَاَِ ، إنِخ 

بخعِيَن حِجَاب ا  ََ 
َ
َّ حَتََّّ يكَُ لَ ُِ ذَلكَِ الشَّْ ُ عَليَخ ََ اللَّّ ََ اظخ ُِ شًََّ ((ونَ ثَنَاؤُُُ فِِ النَّا

 

. 

ِ )): ÷وفيها قال  َِينَ ببَِقِيع  وَاحِد  إ َِ ليَِن وَالآخ وَّ
َ َعَ الخ َْ َ تَعَالََ إذَِا  نَّ اللَّّ

اعِ ذُ طَنخفُ  مُ الدَّ َُ مِعُ َصََُ وَيسُخ مُ الخ ُ شََِيك   ،َُ يرخ ََ ناَ 
َ
مَلُ عَمَل   ،طَقُولُ: أ مَنخ كََنَ طَعخ

:
َ
أََ ا، ثُمَّ قَ الصِ  ََ بَلُ إََِّّ  قخ

َ
َوخمَ وَََّ أ ُُ الَخ دَعُ

َ
ناَ أ

َ
يكٌ فأَ ُِ شََِ نخيَا كََنَ لِِ فيِ َ} فِِ الدُّ إلَِذ

َ َمنِهُۡمُ ب هَِِ} [02]الحجر:َ[83]ص: {لمُۡخۡل صِيَ ٱعِب اد ك  َر  اءٓ  َلقِ  ْ َي رجُۡوا ن  َكَ   {...ۦف م ن
 . الآية (([112]الكهف:

كَ، وَ )): ÷وفيها عنه  َ شَخ
َ
ََائِِ فَقَدخ أ   دخ قَ  فَ ائِِ ََ يُ  امَ صَ  نخ مَ مَنخ صَلََّ يُ

َ
َ أ  ،كَ شَخ

كَ  َ شَخ
َ
ََائِِ فَقَدخ أ قَ يُ ((وَمَنخ َصََدَّ

 . 

نَ )): ÷وفيها عنه  دخ
َ
حَبُّ  أ

َ
كُ، وأَ خ يَاَِ الشْ   َ َُ  ال َخقِيَا

َ ِ تَعَالََ الخ الخعِبَادِ إلََِ اللَّّ
فِ  خَ َ قَدُوا، وَلذَِا شَ الخ ِينَ إذَِا مَاَوُا لمَخ طُفخ ، الََّّ َُ دَ ،  واَِدُ يَا َُ خ ةُ ال ئمَِّ

َ
ولََكَِ أ

ُ
ََفوُا، أ لمَخ طُعخ

صَاُيِحُ الخعِلخمِ  َُ ((وَ
 . 

مِِ وَيُ حُبُّ الثَّ )): ÷وقال رسول الله  ُِ طُعخ  ((مُّ صِ نَاَِ مِنَ النَّا

. 
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َبهَِِ}قوله تعالى:  تذعۡن ا َم  ا َم  ٰ َإلَِ  ينۡ يۡك  َع  نذ َت مُدذ لَ  ََۦَٓو  َز هۡر ة  نِهُۡمۡ َم  جٰٗا زۡو 
 
َلۡۡ ي وٰةَِٱأ

نۡي اٱ ََٰلُِّ بۡق 
 
يَۡٞو أ َخ  ب كِ  رزِۡقَُر  ١٣١ََِلِن فۡتنِ هُمَۡفيِهِ َو  َب هۡل ك 

 
مُرَۡأ
ۡ
أ ل وٰةَِٱو  بَِۡٱوَ َلصذ ََۖۡصۡط  ا ل يهۡ  ع 

َن سَۡ وَ َ َ لَ   َ نَُۡن رۡزقُكُ  نَّذ َۡۖ َرزِقۡٗا قٰبِ ةَُٱلكُ  ىََٰلعۡ    [131-131]طه: {١٣٢للِتذقۡو 

َبهَِِ}أي ل تمد نظرهما  تذعۡن ا َم  ا َم  ٰ نمتعهم به إلى حين،  ة  غَ ل  جعلناه ب   أي {إلَِ 

، بل يعدل وتلهفا   وتُسرا   وإعجابا   والنظر المنهي عنه هو أن يطول نظره استحسانا  

جٰٗا}وقوله:  ،إلى الزهد في هذه الدنيا الفانية زۡو 
 
والزهرة زينة الدنيا  ،أي أصنافا   {أ

رزِۡقَُ} ،ذاب إن لَ يشكروابلوهم فيستوجبوا العنأي لَ{لِن فۡتنِ هُمَۡفيِهَِ } ،وبهجتها و 
ب كِ َ زق وكذا ما ر   ،مما أوتوه وأبقى من حطام الدنيا الفانية في الجنة خيرٌ  {ر 

أموال الظلمة في الغالب من  لوتمن هذا؛ لأنه ل  ن من الحلال خيرٌ والمؤمن

 .الحرام

ن  ب مَا: )#وعن علي  نىَ الن اس  فَل يَك  ونَ أَغ  ه  أَن  يَك  عَز  وَجَل   في  يَد  الله  وَمَن  سَر 

ثَقَ  ن ه   أَو  ه  مم   م   . (ا في  يَد 

ينَ ف يهَا،  ؛الله  ادَ بَ ع  وقال: ) د  اه  ن ياَ نَظَرَ الز  وا إ لى الد  اد ف يَن عَن هَا]ان ظ ر  اَ [الص  ؛ فَإ نه 

ا قَل يل   اك   وَالله  عَم  يَ الس  يل  الث او  فَ الآ  ت ز  َ تر  جَع  ال م  نَ،نَ، وَتفَ  ع  مَا تَوَلى  مَن هَا لَ  م  ج  يَر 

برََ، وَ  وَ آت  لَ فَأَد  رَى مَا ه  ن هَا فَي ن تظََرَ  ي د  وبٌ  ،م  هَا مَش  ور  جَال   سر   ، وَجَلَد  الر  ن  ب الح  ز 

، فَلا يَغ   ن  ع ف  وَال وَه  م  فَيهَا إ لَى الل  حَب ك  ل ة  مَا يَص  م  ف يهَا ل ق  ب ك  ج  م  كَث رَة  مَا ي ع  ن ك  ر 

ن هَا  .(م 

لَل  مُ )): ÷وفي أمالي المرشد قال رسول الله  َِ بَعُ  رخ
َ
سِ أ ِ  دَةٌِ فخ مََُارَاةُِ  :لخقَلخبِ ل

، ُُ تَ مِنخ لمِخ ََ  ُُ كَتَّ عَنخ ََ ، وَلنِخ  ُُ ُُ مُنختَ مِثخلَ ارَيختَ ََ َقِ، فَإنِخ  حِخ
َ نوُبِ  الخ ةُِ الَُّّ َ وَكَثْخ
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سَدَةٌِ للِخقَلخبِ، وَقَدخ قَالَ  َقَُ} تَعَالََ: اللُ  مَفخ ٰ َعَل   َر ان  َۜ َب لۡ ۡۖ ذ اكِل  َمذ نوُاَْلوُبهِمِ كَ 
، وَمََُالسََةُ  {ي كۡسِبوُنَ  َِنَّ ِ ي

خ
أََ ِ ، وَالخعَمَلُ ب نَّ َُ ٍُ مِنخ تَا تمِخ خَ لُخوَةُِ باِلن سَاَِ وَاَِّ

خ
وَالْ

تََ  خمَوخ تَى؟ قَالَ: ق يلَ: يَا ((ال ، مَن  ال مَو  ولَ الل ه  غَاُُ غِنَاُُ )) رَس  طخ
َ
((كُُُّ غَنٍِِّ قدَخ أ

 

. 

وخ )): ÷وفيها قال 
َ
، أ ُِ َِ خَ : ذَمَامَةٌ فِِ وَ ِ لَّتَينخ َُ دَ   مِنَ إحِخ خمُؤخ دُوَ ال لنَخ طَعخ

((قلَِّةٌ فِِ مَالُِِ 
 . 

خُنَ آدَمَ : الََ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ تَ  اللُ  الَ قَ )): ÷وفيها قال  ََّ خ لعِِبَادَتِِ  ؛ياَ ا   تَفَ
ُ
لَأ خُ َ

أ
ََكَ  دَّ فَقخ َُ َ

ل  وَلمَخ أ رَكَ شُغخ تُ صَدخ
خ
لَأ َُ عَلخ  ََكَ، وَلنِخ لمَخ تَفخ دُّ فَقخ َُ َ

، وأَ رَكَ غِنَ  ((صَدخ
 

. 

فِيكِ )): ÷عن عائشة قال وفيها  ََّامبِِ، فَإنِخ  إنَِّمَا يكَخ نخيَا مَزَادِ ال  مِنَ الدُّ
كِ  نيَِ  اللُّحُوقُ بِِ فَإيَِّاكِ  رَََّ غخ

َ تبَخدِلِِ وَمََُالطََةَ الخ عِ  اَِ، وَََّ تسَخ ََق  ب ا حَتََّّ َُ  ((ُِ يثوَخ

. 

 
مُرَۡ}قوله تعالى: 

ۡ
أ َِو  َب هۡل ك 

 
ل وٰةَِٱأ بَِۡٱوَ َلصذ َن سََۡصۡط  لَ  َۡۖ ا ل يۡه  َ َ َ ع  نَُۡن رۡزقُكُ  نَّذ َۡۖ َرزِقۡٗا لكُ 

قٰبِ ةَُٱوَ   [131]طه: {١٣٢للِتذقۡو ىََٰلعۡ 

 ،واستعينوا بها على حوائجكم وخصاصتكم ،أي أقبل عليها أنت مع أهلك

{َ ََۖۡ َ ن سَۡ لَ  َرزِقۡٗا َن رۡزقُكُ  َ} ،لنفسك ول لغيرك أي ل نكلفك رزقا   {لكُ  ۡنُ فلا  {نَّذ

قٰبِ ةَُٱوَ } ،غ بالك لأمر الآخرةففر   ؛كفىتهتم بأمر المعيشة فإنك ت   أي الجنة  {لعۡ 

 لأهل التقوى.

نخيَا))، قال: ÷وفي أمالي المرشد عنه  ُ إلََِ الدُّ حََ اللَّّ وخ
َ
كِ  :أ َُ دَ ََ مَنخ 
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نهُۡمَۡ}قوله:  َع  يۡن اك  َع  َت عۡدُ لَ  أي تنصرف عنهم لرثاثتهم إلى غيرهم من  {و 

 .ذوي الزينة

ول  الله  :وعن أبي ذر صَان  رَس  وَ : ب سَب ع   ÷أَو  صَان  أَن  أَن ظ رَ إ لَى مَن  ه  أَو 

م   لَ د ون  وَ  ن ه  ن و  م  ب  ال مَسَاك ين  وَالد  صَان  ب ح  ق ي، وَأَو  وَ فَو  ((، ....أَن ظ رَ إ لَى مَن  ه 
 

. 

َ}قوله: و َزيِن ة  َۖۡٱَلۡۡ ي وٰةَِٱترُيِدُ نۡي ا  يَ ه  فن   ،قطع عن الله سبحانهتوهي ما  {لُِّ

إلى زي الأغنياء، وهذا الأدب لجميع  زدري فقراء المسلمين طموحا  يأن  ÷

 .الخلق

ن  بيَ ت ه  حَت ى يَأ تي  ج  م  يَُ ر   ÷كَانَ الن ب ي  ، قال: #وفي أمالي المرشد عن علي 

م  ال م   فَ ع  ضَ  د  مَعَه  ع  يَن، فَيَق  ل م  : س  ول  وَ يَق  بَِِّ ))، وَه  صخ
َ
نخ أ

َ
خَتُ أ ُِ

ُ
ِينَ أ ؤَََُِّ الََّّ ََ

مخ  َُ سِ مَعَ  .((نَفخ

لَّ )): #يقول لعلي  ÷وفيها عن عمار سمعت رسول الله  ََ َ عَزَّ وَ إنَِّ اللَّّ
حَبَّ زَيَّنَكَ بزِِينَة  لمَخ يزَُي  

َ
ُِ مِ  نِ الخعِبَادَ بزِِينَة  أ نخيَا، وحَُبُّكَ إلََِخ دِ فِِ الدُّ خَ ا: الزُّ ََ نخ

ا نَ بكَِ إمَِام  خَضَوخ ، وَيَ تخبَاعَ 
َ
مخ أ َِ ِ خَضََ ب  .((للِخمَسَاميِِن، فَجَعَلكََ ََ

نَ : )#وفيها قال علي  بر   يفَةَ فَل يصَ  َا ك لَابٌ، فَمَن  أَرَادَ الج   به  يفَةٌ وَط لا  ن ياَ ج  الد 

اَلَطَة  ال ك لَاب    .(عَلَى مخ 

َق لبۡ هَُ}قوله تعالى:  لنۡ ا غۡف 
 
َأ نۡ َم  َتطُِعۡ لَ   ،أي القرآن [18]الكهف:  {ع نَذكِۡرنِ اَۥو 

 .والمجاوزة في القدر بما ل يجوز ،أي إسرافا   {طاًَرَُفَُ} ما دعته إليه نفسه، و عَ بَ وات  

لَمُ قَالَ عِيسَ  إنَِّ )): ÷وعنه  ُِ السَّ عَزَّ  للِخحَوَارِي يَن: تََبََّبُوا إلََِ اللِ عَليَخ
، قَالوُا: ياَ رُوحَ اللِ  ُِ بُوا إلََخ ََّ ، وَتَقَ لَّ ََ ُِ؟ قَالَ:  بمَِا نَتَحَبَّبُ إلََِ اللِ  وَ ََّبُ إلََِخ وَنَتَقَ
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َ}قوله تعالى:  ِ ِ ب شّ  يِنَ ٱ٣٤َلمُۡخۡبتِيَِ ٱو  ََلَّذ َُٱإذِ اَذكُرِ  بِٰيِنَ ٱو جِل تَۡقلُوُبهُُمَۡوَ َللّذ َلصذ
اب هُمَۡوَ  ص 

 
آَأ َم  ٰ ل وٰةَِٱَلمُۡقيِمَِٱعَل   هُٰمَۡينُفقُِونَ وَ َلصذ ز قۡن  اَر    [35]الحج: {٣٥ممِذ

َ  ،المطيعين المتواضعين {لمُۡخۡبتِيَِ ٱ} يعني  ،وهو المطمئن من الأرض ت  ب  من الخ 

َ}الخاشعين، ثم وصفهم تعالى بأنهم  َذكُرِ  َُٱإذِ ا َقلُوُبهُُمََۡللّذ أي خافت  {و جِل تۡ

تعالى،  ة اللهفتقشعر جلودهم من خشي ،لجلاله وبطشه بالعصاة وفزعت هيبة  

ل وٰةَِٱَلمُۡقيِمَِٱوَ }ن على ما أصابهم من المحن والمصائب، يوالصابر على ما  {لصذ

هُٰمَۡينُفقُِونَ }روا من تمامها في أوقاتها، م  أ   ز قۡن  اَر  ممِذ وغيرها،  كاة  ز ،أي يتصدقون {و 

 ونعم البشارة دار الكرامة. ؛بأن يبشر هؤلء ÷فأمر الله نبيه 

م   قال أمير المؤمنين للأحنف: ، فَدَعَاه  حَابي  مٌ  ،اد ع  أَص  فَدَخَلَ عَلَي ه  قَو 

ناَنٌ  ونَ كَأَنه  م  ش  ع  تخََش  َ  ،(1)بوَال   م  ن ينَ فَقَالَ الأ  م  ؤ  يَر ال م  : يَا أَم  نفَ  ي  ؛ح  مَا هَذَا ال ذ 

؟ ب  رَ  ل  الح  ن  هَو  ن  ق ل ة  الط عَام  أَم  م  ، أَم   نزََلَ به  م 

.. إ ن  اللهَ  لَ : # قَالَ  نفَ  كَ مَن   يَا أَح  ن ياَ تنَسَ  وا في  دَار  الد  ك  ما  تَنسَ  إ ذَا أَحَب  قَو 

م  ال   ن  فَزَع  يَو  ياَمَة  م  هَجَمَ عَلَى مَا عَل مَ م  ل وا أَ ق  وهَا، فَحَم  د  ل  ن  قَب ل  أَن  ي شَاه  م  ك  سَه  ن ف 

ود هَا،  م  ال  فَ مَج ه  وا صَباَحَ يَو  ض  عَلَى الله كَان وا إ ذَا ذَكَر  ن ق  تعََالَى توََهَ  وا خ   عَر  وجَ ع  ر 

، يَح   نَ الن ار  لَائ قَ شر   م  ورَ ك تاَب    الخ  ، وَظ ه  و ف يه  فَلَائ ح   إ لَى رَبه  م  عَز  وَجَل  تَب د 

ن وبه    يل  سَيلََا م  ذ  م  تسَ  ه  س  انا ، ، فَكَادَت  أَن ف   طَيَرَ
ف  وَ  ن حَة  الخ  ير  ق ل وبه  م  ب أَج 

نا ، وَتطَ 

م   ق ه  وله  م  إ ذَا غَلَت  به  م   وَت فَار  ق  مَرَد  إ لَى الله  ع  ل  ال  حَن يَن ونَ ن  يَح   غَلَياَنا .تعََالَى  مرَاج 

َ ال   ب ل  الأ  ، ذ  ، ذَاب لَةٌ وَال ه  في  د جَى الظ لَم  م  ه  وه  ج  ةٌَ و  ، كَالح  ينةٌَ ق ل وبه  م  ، حَز  سَام  ج 

شَة   ح  ار  و  م  م  س  كَارَى، ه  وا ب س  كَارَى وَلَي س  م  س  ، ترََاه  يصَةٌ ب ط ونه  م 
م  خَم  ه  فَاه  ش 

                                 
 .(1112لٍ: أي باليات، )انظر القاموس المحيط ، وَبَ وَاالْقِرْبةَُ الْخَلَقُ مفردها شَنٌّ، وهي  : شِنَان  (1)
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لَ  ونَ، قَد  أَخ  ع  تخََش  .الل ياَلي  م  ا وَعَلان يةَ  ًّ
مَالَه م  سر   أَع 

وا ل ل ه   ص 

م  وَقَد  ناَمَت  ال   فَلَو   م  في  لَي ل ه  تهَ  َ رَأَي  ي ون  وَهَدَأَت  الأ  رََكَات  ع  وَات  وَسَكَنتَ  الح  ص 

مَ ال   ، وَقَد  نَه نهََهَم  يَو  ور  ك  نَ الط ير   في  الو 
يد  م  ل ه  تعََالَى: ،وَع  ف َ} ذَل كَ قَو 

 
هۡلَُأ

 
َأ منِ 

 
أ

ىََٰٓٱ َن ائٓمُِونَ َلقُۡر  َو هُمۡ تٰٗا َب ي  سُن ا
ۡ
َب أ تيِ هُم

ۡ
َي أ ن

 
يَن، فَا [21]الأعراف: {٩٧أ ع  تيَ قَظ وا لَهَا فَز  س 

م  يعفَ  وا إ لَى مَصَاف ه  ظ ل مَة  بَه مَاءَ.قَام  ونَ لَي لَة  م  ونَ تاَرَة ، وَي سَب ح   ول ونَ، وَيَب ك 

م   تهَ  نفَ   -فَلَو  رَأَي  ن حَ  - يَا أَح  ، م  م  ور  ق ياَما  عَلَى أَط رَاف ه  زَاء  ه  ن يةَ  ظ ه  م  عَلَى أَج 

آن  ل صَلَا ال   ر  م  إ لَى حَ ق  ن ه  ل تَ الن ارَ قَد  أَخَذَت  م  وا خ  ، إ ذَا زَفَر  ، وَإ ذَا لَا ته  م  م  ه  ق يم 

ب تَ الس   وَل وا حَس  ناَق  لَا أَع  لَ قَد  صَارَت  في  أَع  م  إ ذا  لَرَأَي تَ س  ه  م  في  نَهاَر  تهَ  ، وَلَو  رَأَي  م  ه 

 َ ونَ عَلَى الأ  ش  ما  يَم  ض  هَو  قَو  نا  ر  س  ول ونَ ل لن اس  ح  ل ونَ  ،نا ، وَيَق  اَه  م  الج  وَإ ذَا خَاطَبهَ 

ا.قَال وا سَلَا  وا ك رَام  و  مَر  وا ب الل غ  نفَ   ما ، وَإ ذَا مَر  وا دَارَ  ؛أ ولَئ كَ يَا أَح  ان تَجَع 

لَا   .(#. إلى آخر كلامه ....م  الس 

حَبَّ ))، قال: ÷وفي أمالي المرشد أن رسول الله 
َ
مخ  إذَِا أ َُ خُتَلَ ا ا م  ُ قوَخ ، اللَّّ

 ٍُ َزَ ُُ الْخ ٍَ ، فلََ زِ ََ ، وَمَنخ  ُ بِّخ ُُ الصَّ ((فَمَنخ صَبََِّ فلََ
 . 

لمِ  صَدَقَةٌ  عََلَ كُُ  )): ÷وفيها عنه  سخ ُُ
ولَ الل ه   (( أَرَأَي تَ إ ن  لََ   ؛ق يلَ: يَا رَس 

؟ قَالَ:  تَمِلُ ُيَِدُِِ ))يَج د  قُ  ،طَعخ ، وَيتََصَدَّ ُُ سَ ولَ الل ه   ((فَيَنخفَعُ نَفخ فَإ ن  لََ   ؛ق يلَ: يَا رَس 

؟ قَالَ: عَل  ، أَو  لََ  يَف  ع 
تَط  ةِ )) يَس  ََ َا

خ
وفَ يعُِيُن ذَا الْ َُ خمَلخ ع  أَو  لََ   ((ال

تطَ  يلَ: فَإ ن  لََ  يَس 
ق 

؟ قَالَ: عَل  ِ )) يَف  َيرخ وِ الْخ
َ
وفِ أ َُ خمَعخ َُ باِل ُُ خ

تطَ ع   ((يأَ  ؟ قَالَ:قَالَ: أَرَأَي تَ إ ن  لََ  يَس 
سِ طُ )) ُُ لَُُ صَدَقَةٌ كُ عَنِ الشَّْ  مخ ((، فَإنَِّ

 . 
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َ}قوله تعالى:  فلۡ ح 
 
يِنَ ٱ١َلمُۡؤۡمِنُونَ ٱق دَۡأ شِٰعُونَ َلَّذ تهِمَِۡخ  لَ  يِنَ ٱوَ ٢َهُمَۡفَِِص  َلَّذ

َ نِ َع  غۡوَِٱهُمۡ
يِنَ ٱوَ ٣َمُعۡرضُِونَ َللذ عٰلِوُنَ َلَّذ َف  وٰةِ ك  َللِزذ يِنَ ٱوَ ٤َهُمۡ َلفُِرُوجِهمََِۡلَّذ هُمۡ
فٰظُِونَ  يِنَ ٱوَ }إلى قوله:  {..٥َح  ََٰلَّذ نٰ  م 

 
َلِۡ عُٰونَ هُمۡ َر  هۡدِهمِۡ َو ع  يِنَ ٱوَ ٨َتهِمِۡ هُمََۡلَّذ

تٰهِمَِۡيُُ افظُِونَ  ل و  َص  ٰ َهُم٩ََُعَل   َٰٓئكِ  وْل 
ُ
رٰثِوُنَ ٱأ يِنَ ٱ١٠َلوۡ  ََلَّذ َٱي رثِوُن  اََلفۡرِۡد وسۡ  هُمَۡفيِه 

ونَ  لُِِٰ   [11-1]المؤمنون:{١١خ 

حكم الله للمؤمنين الذين هم بهذه الأخلاق متصفين بوراثة الفردوس 

هم فتكن من تول تانب طريق ،بصفاتهم تكن من الفائزين ف  ص  خالدين، فات  

 .الخاسرين

شِٰعُونَ }قوله:  والخشوع في الصلاة خشية  ،أي ساكنون متواضعون {خ 

ل يجاوز بصره  ،وإلزام البصر موضع السجود ،وسكون الأعلاء ،القلب

 .مصلاه

أن علي ابن أبي طالب قال لعبد الله بن جعفر:  #روى القاسم بن إبراهيم 

فتجعل  ،ثم استفتح بالقراءة ،)إذا قمت إلى الصلاة فارفع بصرك موضع سجودك

ل تعبأ بشَّء من شأنك  ،ل يغيب قلبك مما يقول لسانك ،لقلبك لسانك ترجمانا  

ية ويكون هَك الآ ،هول تذكر في تلاوتك غير ما تتل ،إل بما أنت فيه من صلاتك

فإذا فرغت من القراءة وصُت إلى الركوع لَ تذكر إل التكبير وحسن  ،التي تتلوها

 ،ن ذكرك السجوداوك ،وكذلك إذا اعتدلت في القيام لَ تذكر إل الركوع ،الخلوع

ثم ابتدأت الأخرى تصنع فيها كما صنعت في  ،هاتحفظ فإذا فرغت من ركعة  

ن الصلاة ل بد لها أن تُصى ل يزاد لأ ؛ل تذكر غير قراءتك وغير حفظك ،الأولى

 إلى الله عز وجل فرضك كما أمرك بعونه وتوفيقه( يفيها ول ينقص منها حتى تؤد
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. 

 د  بخ عَ  ةَِ لَ صَ  لُ بَ قخ  طَ ََّ  اللَ  إنَّ )): ÷وروى ولده محمد بن القاسم عن النبي 
ََ فِ  ضُُ  حَِخ ََّ  ِ دَ بَ  عَ مَ  ُُ لُ قخ ا عَ ي  انتهى. ((ُِ ن

نسَُ )): أنه قال ÷وعنه 
َ
نَّكَ صَلَ  صَل   ؛ياَ أ

َ
َ  ََ ََ  ٍ وَد  ُُ ا  ََّ ةَِ  ََ دَ َُعخ َصَُلِّ  

 َُ بِخ ببَِصََكَِ  بدَا ، وَاضْخ
َ
جُودِكَ حَتََّّ وخ أ َُ َفُِ  ََّ ضِعَ  مَنخ  ََّ مَنخ عَنخ يمَِينكَِ وَ  تَعخ

ََاكَ وَ  َ يدََيخ مَنخ يَ َُينخ نَّكَ 
َ
لمَخ َ ُُ  ََّ عَنخ يسََاركَِ، وَاعخ ََا ََ))

 . 

دُ )) : قال:÷وفي أمالي المرشد أن رسول الله  ََّ صَلَةُِ اللَّيخلِ مَثخنََ مَثخنََ، َتَشََ
كَنُ  ٍُ وَتَّخشَعُ وَتَمَسخ َ ، ثُمَّ َضَخ ِ عَتَينخ مَا إلََِ رَب كَ، ُِ  عُ نَ قخ وَتَ فِِ كُُ  رَكخ َُ خَفَعُ يَدَيخكَ ََ

دَاجٌ  ،تَقُولُ: ياَ رَب  ياَ رَب   َِ عَلخ ذَلكَِ فَهَِْ  ((فَمَنخ لمَخ طَفخ
 . 

 ََّ  ةَِ لَ الصَّ  لِّ  صَ لََُ  دَ بخ عَ الخ  إنَّ )): ÷وفي ينابيع النصيحة للأمير الحسين عنه 

 .((اََ نخ مِ 

 وَ 
َ  .((ضِ رخ الخ

وهو ما يوجب الشرع  ،أو فعل   واللغو: الباطل والكذب وما ل يعني من قول  

 .وفعلهم للزكاة تأديتها ،طراحه كاللعب والهزلاه وءة إلغاءأو المرو

ََاَِ فِِ )): ÷وفي أمالي المرشد عنه  ََضَ للِخفُقَ َ فَ رَ إنَِّ اللَّّ نيَِاَِ قَدخ غخ
َ وَالِ الخ خُ َ

أ
مخ حَتََّّ يََوُعُوا، وَيَ  َُ ، فَإنِخ مَنَعُو مخ َُ يََخ ََ عخ مَا يسََعُ ُ حِسَاب ا وا، وَ مُ اللَّّ َُ بَ ََ دُوا حَا ََ

َ ا مخ عَذَاب ا نكُخ َُ َُ ا، وَعَذَّ ((شَدِيد 
 . 

ِ وَ  ،اََ شُُْ  عُ ََّ ا وَ ََ َُ دُ َُ  اََ نخ مِ  لَُُ  بُ تَ كخ يُ   ل
ِ  بُ تَ كخ ا يُ مَ نَّ ِ لَ صَ  نخ مِ  دِ بخ عَ لخ ل  لَ قَ ا عَ مَ  ُِ َ

ِ وَ  ،اُ  ََ  ِ لَ  صَ فِِ  ونَ ونُ كُ يَ  مَ وخ قَ الخ  نَّ ل َُ مَ مَ  لِ ضخ فَ الخ  نَ مِ  مخ َُ نَ يخ بَ  مخ َِ َ َ ا  َِ مَ السَّ  ينخ  ا
ٌ ََ  َ  مخ  ذِ فِِ  انِ تَ يفَ فِ ََ  انِ تَ عَ كخ رَ )): ÷وفيها عنه   بُ لخ قَ الخ وَ  ة  لَ لََخ  امِ يَ قِ  نخ مِ  يرخ
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وذلك  ،بالحفظ وافون بهاوالذين هم لما ائتمنوا عليه ولعهدهم قائمون عليها 

من الخلق، ويحتمل  وأمن الله تعالى  ،وا عليهد  وه  عام لكل ما ائتمنوا عليه وع  

ويؤيد الأول ما في أمالي المرشد، قال  ،الخصوص في أمانات الناس وعهدهم

ا، فَإنَِّ )): ÷ ض  َُعخ ضُكُمخ  َُعخ تُمَنَّ  وَانِِّ، تَنَاصَحُوا فِِ الخعِلخمِ وَََّ يكَخ خَ ِ  ياَ إ
ُِ فِِ مَالُِِ  يَانتَِ َِ شَدُّ مِنخ 

َ
ُِ أ لِ فِِ عِلخمِ َُ ََّ يَانةََ ال َِ))

 . 

 .مجتهدين فيما يتم بها أوصافها ،ومحافظتهم على صلواتهم تأديتها في أوقاتها

  نخ مَ )): ÷وفي أمالي المؤيد بالله عنه 
َ
ََ ضُ وُ  غَ بَ خَ أ  ، وَ ُُ و

َ
 ، وَ ُُ ََ لَ صَ  نَ سَ حخ أ

َ
  دَّ أ

ِ  نَ زَ ََ ، وَ الُِِ مَ  ةَِ كََ زَ   ، وَ ُُ بَ ضَ غَ  فَّ كَ ، وَ ُُ انَ سَ ل
َ
  ةَ يحَ صِ   النَّ دَّ أ

َ
ولِ  تِ يخ َُ  لِ خَ لِ َُ رَ

خَ  دِ قَ ، فَ ÷ اللِ  ِ قَ حَ  لَ مَ كخ تَ ا ِ  قَ ائ  ، وَ انِ يمَ الخ
َ
َ  ابُ وَ بخ أ

خ
 ((لَُُ  ةٌ حَ تَّ فَ مُ  ةِ نَّ الْ

. 

 
َ}قوله تعالى:  يِنَ ٱإنِذ شۡفقُِونَ َلَّذ َمُّ ب هِمِ َر  شۡي ةِ َخ  نِۡ َم  يِنَ ٱوَ ٥٧َهُم َبَِٔاَلَّذ تَِٰهُم ي 
َيؤُۡمنِوُنَ  ب هِمِۡ يِنَ ٱوَ  ٥٨ر  َيشُّۡكُِونَ َلَّذ َلَ  ب هِمِۡ يِنَ ٱوَ  ٥٩هُمَبرِ  َْوذقلُوُبهُُمََۡلَّذ َٓء ات وا ا َم  يؤُۡتوُن 

جِٰعُونَ  َر  ب هِمِۡ َر  ٰ َإلَِ  نذهُمۡ
 
َأ ٦٠َََٰٓو جِل ةٌ وْل 

ُ
َأ َفِِ ٰرعُِون  َيسُ  تَِٰٱئكِ  اََلۡۡ يۡر  َل ه  و هُمۡ

ٰبقُِونَ    [61-51]المؤمنون: {٦١س 

شۡفقُِونَ } َ} و، أي يصدقون {يؤُۡمِنُونَ } و ،أي خائفون من عذابه {مُّ لَ 
َْ} و ،أي في الإلهية والعبادة {يشُّۡكُِونَ  آَء ات وا َم  وا لوجه الله من طَ ع  أي ما أَ  {يؤُۡتوُن 

الصدقات والليافات ونحوها، وقلوبهم خائفة أن ل يقبل الله منها أنواع 

 .الصدقات وسائر الطاعات

 ،ربهم ءازوهي علمهم برجوعهم إلى ج ،نه سبحانه بين علة ذلك الوجلإثم 
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 ،ما لزمه أم ل ةله عن عهد ة  صَ ل  وهل وقعت مخ   ،ول يدري ما يصنع الله به لأجلها

َ}ثم إنه سبحانه لما ذكر هذه الصفات للمؤمنين المخلصين قال:  ٰرعُِون  َيسُ  َٰٓئكِ  وْل 
ُ
أ

َ تَِٰٱفِِ لأن المسارع إلى الشَّء مستكثر منه  ،أي يبادرون فيستكثرون منها {لۡۡ يۡر 

وراغب فيه، وقيل: يتعجلون في الدنيا المنافع ووجوه الإكرام كقوله تعالى: 

{َ َُٱات ىهُٰمََُ  فَ  ََللّذ نۡي اٱث و اب  َث و ابََِلُِّ جۡر هَُ} [108:]آل عمران {لۡأٓخِر ةِ َٱو حُسۡن 
 
هَُٰأ فََِِۥو ء ات يۡن 

َۖۡٱ نۡي ا ََۥوَإِنذهََُلُِّ ََلۡأٓخِر ةَِٱفِِ لٰحِِيَ ٱل مِن  لأنهم إذا سورع لهم بها فقد  []العنكبوت {٢٧لصذ

للآية الأولى لأن فيه إثبات ما نفي عن الكفار  سارعوا في نيلها وهذا أحسن طباقا  

َبهَِِ}في قوله قبلها:  هُم َنمُِدُّ ا نذم 
 
َأ بوُن  سۡ  يُ 

 
ب نيَِ َۦأ َو  الٖ َمذ َفَِِ ٥٥منِ َل هُمۡ ارعُِ نسُ 

تَِٰ ٱ  .[]المؤمنون {لۡۡ يۡر 

نَ إ  : )#وعن علي  م  ؤ  ب ح  وَ لَ  ن  ال م  سِ  إلَ ي ص  ه  ظَن ونٌ ل  ي م  س  ، فَ  وَنَف  ن دَه  لَا ع 

ي دا  لَهَا تزَ  س  يا  عَلَي هَا وَم   .(يَزَال  زَار 

قَل يلَ، وَ لَ وقال في صفة المتقين: ) م  ال  مَاله   ن  أَع  نَ م  ضَو  ونَ ال كَث يَر، لَ يَر  ث ر  تكَ  يَس 

ونَ  ق  ف  ش  م  م  مَاله   ن  أَع  ونَ، وَم  م  ت ه  م  م  ه  س  نَ ف  م  لأ  مَل   م  ه  د  حَ أَ  ة  مَ لَا عَ  ن  م   ،فَه  يَع 

َ ا وَ عَلَى وَجَل  لأ  َةَ وَه 
الح  مَالَ الص   .(ع 

 
َ}قوله تعالى:  يِنَ ٱإنِذ ََلَّذ نَت شِيع 

 
َأ ةَُٱيُُبُِّون  حِٰش  يِنَ ٱفََِِلفۡ  ابٌََلَّذ ذ  َْل هُمَۡع  نوُا ء ام 

لَِمَٞفَِِ
 
نۡي اٱأ ِ َٱوَ َلُِّ  [12]النور: {َلۡأٓخِر ة

وعلى تُريم إشاعتها  ،فتدل على قبح حب ذلك ،وتذيعأي تنتشر  {ت شِيع}

والآخرة وهو النار  ،لذا توعد المحبين بأن لهم عذاب أليم في الدنيا وهو الحد ،أولى

ن وم ،لمن لَ يتب، فعلى المؤمن أن يحب المؤمن في الله وأن يرى له ما يرى لنفسه
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 ذلك. له أحب إشاعة الفاحشة فيه لَ يتأت

ََامَ،  ََّ )): ÷وعنه  َ
خ
تَنبَُوا الْ خَ مَانةََ، وَا

َ
وا ال دَّ

َ
  مَا تََاَبُّوا، وأَ

مَّتِ بَِِيرخ
ُ
َزََالُ أ

لَ  وا الصَّ ُُ قَا
َ
نيِنَ وأَ طِ وَالس  تُلوُا باِلقَحخ خُ عَلوُا ذَلكَِ ا كََةَِ، فَإذَِا لمَخ طَفخ ((ةَِ وَآَوَُا الزَّ

 

. 

بَ )): ÷وعنه  صخ
َ
لمِِيَن،  ََّ حَ مَنخ أ خمُسخ لمِِيَن فلََيخسَ مِنَ ال خمُسخ َِ ال خُ َ

تَمُّ بأِ خَ طَ
لمِا  طُنَادِي: ياَ  سخ ُُ مِعَ  ََ لمِِيَن، فَلمَخ يَُِبخ وَمَنخ  لمِِينَ  للَخمُسخ خمُسخ ((فَليَخسَ مِنَ ال

 

. 

َِ  مَا مِنِ )): ÷وعنه  خُ ُِ  ئ  ا كُ فيِ ََ وخضِع  َنُختَ َُ لمِا  فِِ  سخ ُُ ا   َ ََ خُ يََخذُلُ ا
ُِ إ خَضِ ُِ مِنخ عِ ُُ وَيُنختَقَصُ فيِ مَتُ خَ ذَلَُُ اللُ  ََّّ حُ ، وَمَا  ََ ُُ ََ َ ُِ نصَُخ وخطِن  حُِبُِّ فيِ َُ فِِ 

ُِ وَيُ  خَضِ ُِ مِنخ عِ وطِن  ينُختَقَصُ فيِ ُُ لمِا  فِِ  سخ ُُ لمِ  طَنخصَُُ  سخ ُُ َئِ   خُ ُِ مِنخ ا كُ فيِ ََ نختَ
ُِ إ مَتِ خَ ُُ  نصََََُُ اللُ  ََّّ مِنخ حُ ََ َ ُِ نصَُخ وخطِن  حُِبُِّ فيِ َُ ((فِِ 

 . 

 
اَ}قوله تعالى:  َفيِه  ُۥ َلَ  ب حُِ َيسُ  َٱسۡمُهُۥ ا َفيِه  ر  يذُۡك  َو  نَترُۡف ع 

 
َأ ُ َٱللّذ ذنِ 

 
َأ َبُيوُت  فِِ

الَِ َِو ٱلۡأٓص  ل وٰة٣٦ََِبٱِلغُۡدُو  َِوَإِق امَِٱلصذ َٱللّذ نَذكِۡرِ َب يۡعٌَع 
لَ  رٰ ةَٞو  َتجِ  َتلُهۡيِهمِۡ الَٞلَذ رجِ 

رَُٰ بصۡ 
 
لذبَُفيِهَِٱلقُۡلوُبَُو ٱلۡۡ َي ومۡٗاَت ت ق  وٰةَِيَ  افوُن  ك    [31-36]النور: {٣٧وَإِيت اءَِٓٱلزذ

{َ بعض بيوت وهي أي المشكاة في  ،لآتي أو بما قبلهامتعلق بيسبح َ{فَِِبُيوُت 

عَ } و ،المساجد وقد  ،تنزيه  ال :والتسبيح ،ذكر فيها أسماؤه الحسنىيأي تعظم و {ترُۡف 

َِ}يكون التسبيح بمعنى الصلاة  الَِ}أي البكر َ{بٱِلغُۡدُو  من بعد الزوال أو  {و ٱلۡأٓص 

الَٞ} و العصر، ب حَُِ} بـ مرفوع {رجِ  وهم قوم من المؤمنين وصفهم الله سبحانه  {يسُ 

َٞ}بقوله:  رٰ ة َتجِ  َتلُهۡيِهمِۡ لأنه  :قيل وذكر البيع ثانيا   ،وهي تعم البيع والشراءَ{لَذ
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اء من حيث أن الربح قد تعين فيه، ويجوز أن يراد بالتجارة الشراء له َ أدخل في الإ

لذبَُ} و ،فقط وتشخص فيه الأبصار  ،أي تلطرب فيه القلوب من الهول {ت ت ق 

ابَٖ} فلا تقر في مكانها من الفزع، و َحِس  يِۡ فأما الثواب فله  ،لا  ل  أي تفَ  {بغِ 

 هكذا قيل. ،حساب؛ لأنه على حسب الستحقاق

خَشِ يوَخمَ تََختَ ظِل  الخ )): ÷وعنه  ُِ  ََّّ ظِلَّ إ ََّ عَ جَ مِنخ بيَختِ ََ ََ لٌ  َُ : رَ ُُ ظِلُّ
ُُيُوتِ اللِ  َُيخت  مِنخ  شََ إلََِ  َُ ورَ ثُمَّ  َُ بَغَ الطَّ خَ َ

لَّ  فأَ ََ ضَِ لََِ عَزَّ وَ َِيضَة  مِنخ  قخ فَ
ََائضِِ اللِ  َ ذَلكَِ،  فَ ُُ وَبَينخ لكََ فيِمَا بيَخنَ ََ دَمَا  ...فَ َُعخ وخفِ اللَّيخلِ  ََ لٌ قَامَ فِِ  َُ وَرَ

دَ  ُُيُوتِ اللِ ََ َُيخت  مِنخ  ورَ ثُمَّ قَامَ إلََِ  َُ بَغَ الطَّ خَ َ
تِ العُيُونُ فَأ

َ
لَّ  أ ََ لكََ عَزَّ وَ ََ فَ

َ ذَلكَِ  ُُ وَبَينخ ((فيِمَا بيَخنَ
 . 

ذ   مِنخ )): ÷وقال رسول الله 
َ
جَ أ ََ خَ َ

جِد   مَنخ أ سخ حَسَنَةٌ،  تخ لَُُ كََنَ  َُ
ثَا مخ

َ
ِ أ

َسَنَةُ بعَِشْخ ذ   فِِ وَالْخ
َ
لَ أ ََ دخ

َ
ا وَمَنخ أ ََ ِ جِد  كََنَ  ل سخ ي ةَةٌ  ُِ يخ لَ عَ ذَلكَِ َُ ََ، 

ي ةَةُ  ي ةَةٌ وَالسَّ ((وَاحِدَةٌِ ََ
 . 

رَ الص  يوصي به أصحابه: ) #ومن كلام لعلي  وا أَم  ة ، وَحَاف ظ وا لَا تَعَاهَد 

ق وتا   ن يَن ك تاَبا  مَو  م  ؤ  اَ كَانتَ  عَلَى ال م  َا، فَإ نه  ب وا به  ن هَا، وَتَقَر  وا م  ث ر  تكَ  لَ أَ  ،عَلَي هَا، وَاس 

ئ ل وا: يَن س  ل  الن ار  ح  ونَ إ لَى جَوَاب  أَه  مَع  اَ} تسَ  رَ م  ق  كُمَۡفَِِس  ل ك  ق الوُاَْل مَۡن ك٤٢ََُس 
ل يَِ  َٱلمُۡص  هَا إ ط   []المدثر {٤٣مِن  ، وَت ط ل ق  ن وبَ حَت  ال وَرَق  ت  الذ  اَ لَتَح  قَ لَا وَإ نه 

بقَ   الر 
ول  الله  ،(1) ة   وَشَب هَهَا رَس  مَ  ب الح 

ن هَا  (2) ل  م  تسَ  وَ يَغ  ، فَه  ل  ج  ون  عَلَى باَب  الر  تكَ 

                                 
 ينِ واوِ والدا  بِ تُ كُ الْ  نِ ا عَ هَ يلُ زِ تُ وَ  ادَ أرَ قال الإمام يحيى بن حمزة عليه السلام في الديباج الوضي:  (1)

 يهِ فِ  لُ عَ تُجْ  ل  بْ : حَ ةُ قَ الرِّب ْ يه، وَ ا فِ هَ وسُ ؤُ رُ  تْ عَ ضِ ي وُ التا  قِ بَ الرِّ  نِ عَ  زِ عْ مَ الْ  دِ لََّ وْ أَ  قِ لَا طْ إِ يها كَ فِ  تْ نَ وِّ ي دُ التا 
 ، انتهى.زِ عْ مَ الْ وَ  نِ أْ الضا  دِ لََّ وْ أَ  وسُ ؤُ رُ  يهِ فِ  حِلَق  تُدْخَلُ 

 .، انتهى من الديباج الوضيةُ ارا حَ الْ  نُ يْ عَ هي: الْ  ةُ ما حَ الْ  (1)
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ات   م  وَالل ي لَة  خَم سَ مَر  يوَ  ؟في  ال  رَن  نَ الد  هَا  ، فَمَا عَسَى أَن  يَب قَى عَلَي ه  م  وَقَد  عَرَفَ حَق 

ينَ  ن يَن ال ذ  م  ؤ  نَ ال م  ينةَ  مَتاَع  لَ  م  م  عن هَا ز  غَل ه  ن  وَلَد   ة  عَين   ق ر  لَ ، وَ تَش  ، ال  مَ لَ وَ  م 

 : ب حَانهَ  ول  الله  س  ل وٰةَِ}يَق  َِوَإِق امَِٱلصذ َٱللّذ نَذكِۡرِ َب يۡعٌَع 
لَ  رٰ ةَٞو  َتجِ  َتلُهۡيِهمِۡ الَٞلَذ رجِ 

وٰةَِ ك   .({وَإِيت اءَِٓٱلزذ

ول  الل ه   ير  لَه  ب الج َ  ÷وَكَانَ رَس  دَ الت ب ش  لَاة  بعَ  با  ب الص  ل  الل ه   ؛ن ة  نصَ  ل قَو 

ب حَانهَ   َِ} :س  َب هۡل ك 
 
َأ مُرۡ
ۡ
أ ل وٰةَِٱو  بَِۡٱوَ َلصذ ََۖۡصۡط  ا ل يهۡ  صَ  [131]طه: {ع  لَه  وَي  ر  أَه   بر   فَكَانَ يَأ م 

سَه   عَلَي هَا ع لَت  مَعَ الص   ،نَف  كَاةَ ج  س  لَا ث م  إ ن  الز  ل  الإ   هَ  باَنا  لأ  ، فَمَن  لَا ة  ق ر  طَاهَا م  أَع 

، فَ  قَايَة  جَازا  وَو  نَ الن ار  ح  ، وَم  ارَة  عَل  لَه  كَف  اَ ت   َا فإ نه  ت ب عَن هَا أَحَدٌ  لَا طَي بَ الن ف س  به  ي 

، وَ  سَه  ،ي   لَ نفَ  رَن  عَلَي هَا لَهَفَه 
ث  َا مَ وَ  ك  و به  ج  َا، يَر  َ طَي ب  الن ف س  به  طَاهَا غَير  ا إ ن  مَن  أَع 

. يل  الن دَم  ، طَو  ، ضَال  ال عَمَل  ر  جَ  ب ون  الأ  ، مَغ  ن ة  لٌ ب الس  وَ جَاه  ن هَا، فَه  وَ أَف لَل  م   .ه 

 في الذكر أيضا[فضل  )لا إله إلا الله( و]

لَّ )): ÷عنه وفي أمالي المرشد  ََ ُ عَزَّ وَ نِِ، فَمَنخ : قَالَ اللَّّ ُ حِصخ ََّ إلََُِ إََِّّ اللَّّ
مِنَ مِنخ عَذَابِِ 

َ
ُُ أ لَ ََ ((دَ

 . 

فخضَلُ )): ÷وفيها عنه 
َ
فخضَلُ  أ

َ
، وأَ ُ َِ ََّ إلََُِ إََِّّ اللَّّ

مخ دُ  الَّ  َمخ عَََِ الْخ ((الدُّ

. 

َُ )): ÷وفيها عنه  َِ َنَةَ  مَنخ كََنَ آ
خ
لَ الْ ََ ُ دَ ُِ ََّ إلََُِ إََِّّ اللَّّ مِ ((كَََ

. 

ِ رقِاَب  )): ÷وفيها قال 
يرخ ا لَُُ مِنخ عَشْخ ََ َ مِائةَ  كََنتَخ  لَّلَ مِائةَ  وَكَبَِّّ ََ مَنخ 

ا وَمِنخ  ََ تقُِ ا عِ  طَعخ ََ َُ بخعِ بدََناَت  طَنخحَ ََامِ ََ َ
خ
ِ الْ َُيختِ اللَّّ  .((نخدَ 

وسََ ))قال:  ÷وفيها عنه  ُُ ذخمُ  قَالَ 
َ
نِِ شَيخة ا أ لَمُ: ياَ رَب  عَل مخ ُِ السَّ َُكَ عَليَخ
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 ُِ ِ عُوكَ، قَالَ:وَ ب دخ
َ
و أ ُُ ُ قُلخ ياَ  ذَا، قَالَ: ، قَالَ: كُُُّ عِ سََ: ََّ إلََُِ إََِّّ اللَّّ ََ بَادِكَ طَقُولُ 

ُ قلُخ ََّ إلََُِ  نختَ إََِّّ اللَّّ
َ
رِيدُ شَ  ،، قَالَ: ََّ إلََُِ إََِّّ أ

ُ
، قَالَ: إنَِّمَا أ ُِ ِ نِِ ب وسََ يخة ا تَُّصُّ ُُ  ؛ياَ 

نَّ 
َ
بخعَ وَبِِاَرَ لوَخ أ مَوَاتِ السَّ ُ فِِ َُ السَّ ، وَََّ إلََُِ إََِّّ اللَّّ ة  بخعَ فِِ مفَِّ رَضِيَن السَّ

َ نَّ وَالخ
مخ ََّ  َِ ِ ة  مَالتَخ ب ُ مفَِّ ((إلََُِ إََِّّ اللَّّ

 .  

زِ )): ÷وفيها عنه  َ تَعَالََ لََلَوُمُ عََلَ الخعَجخ دَ،  لُ ابخ فَ  ،إنَِّ اللَّّ خَ َ سِكَ الْخ مِنخ نَفخ
ِ فَإنِخ غُلبِختَ فَ  ختُ عََلَ اللَّّ : َوََكَِّ   قُلخ

َ
خوَكيِلُ  وخ أ مَ ال ُ وَنعِخ بَِِ اللَّّ  .((حَسخ

ولَ الل ه   :لٌ ج  رَ  الَ وفيها قَ  عَه  قَد  كَث رَت  عَلَي   ؛يَا رَس 
ائ  لَام  وَشَرَ ننََ الإ  س  إ ن  س 

، قَالَ:ئ ن  ب  أن  فَ  لَام  أَتشََب ث  ب ه  ر  الإ  س  ن  أَم  ر  م  ب ا )) ي ب أَم  ِ مِنخ ََّ يزََالُ لسَِانكَُ رَطخ َِ اللَّّ
ذِمخ

لَّ  ََ ((عَزَّ وَ
 . 

نخ )): ÷وفيها عنه 
َ
َِدَُُ، وَعَنِ اللَّيخلِ أ نخ يَُاَ

َ
مَنخ عَجَزَ مِنخكُمخ عَنِ الخعَدُو  أ

ِ تَعَالََ  َِ اللَّّ
ثِْخ مِنخ ذِمخ  .((يكَُابدَُُِ، فَلخيُكخ

ُ )): ÷وفيها عنه  لَتِِ  :قَالَ اللَّّ
َ
أ سخ َُ َيِ عَنخ  تَغَلَ عَبخدِي بذِِمخ إذَِا اشخ

ائلِيِنَ  طِي السَّ عخ
ُ
فخضَلَ مَا أ

َ
ُُ أ تُ طَيخ عخ

َ
 .((أ

 
َ}قوله تعالى:  يِنَ ٱَلرذحۡمَٰنِٱو عِب ادُ ََلَّذ َعَل   رۡضَِٱي مۡشُون 

 
ب هُمََُلۡۡ اط  َخ  َوَإِذ ا وۡناٗ ه 

هٰلِوُنَ ٱ مٰٗاَلجۡ  ل  يِنَ ٱوَ ٦٣َق الوُاَْس  مٰٗاَلَّذ دٗاَو قيِ  ب هِمَِۡسُجذ َلرِ  يِنَ ٱوَ ٦٤َي بيِتوُن  بذن اََلَّذ َر  ي قُولوُن 
امًاَصۡۡفَِۡٱ َغ ر  ن  اَكَ  اب ه  ذ  َع  إنِذ َۡۖ نذم  ه  َج  اب  ذ  نذاَع  اَسَ ٦٥َع  امٗاإنِذه  اَو مُق  ر ٗ ٦٦َاءٓ تَۡمُسۡت ق 
يِنَ ٱوَ  َل مََۡلَّذ ْ قُوا نف 

 
َأ ٓ َق و امٗاَإذِ ا لٰكِ  َذ  َب يۡ  ن  كَ  َو  ْ وا َي قۡتُُۡ ل مۡ َو  ْ ... إلى قوله  {٦٧يسَُّۡفِوُا

يِنَ ٱوَ } ََلَّذ َي شۡه دُون  ورَ ٱلَ  ََِلزُّ َب
ْ وا رُّ َم  غۡوَِٱوَإِذ ا

امٗاَللذ َكرِ  ْ وا رُّ يِنَ ٱوَ ٧٢َم  رُِواََْلَّذ َذكُ  إذِ ا
َو عُمۡي انٗابَِٔا ا َصُم ٗ ا ل يۡه  َع  ْ وا رُِّ َيَ  َل مۡ ب هِمِۡ َر  تِٰ يِنَ ٱوَ ٧٣َي  َمنََِۡلَّذ َلن  ا َه بۡ بذن ا َر  ي قُولوُن 
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َوَ  عۡيُٖ
 
َأ َقرُذة  تٰنِ ا يِذ َو ذرُ  جِٰن ا زۡو 

 
لۡن اٱأ امًاَجۡع  َإمِ  ٧٤ََللِمُۡتذقيِ  وۡن  َيَُزۡ  َٰٓئكِ  وْل 

ُ
اََلغُۡرۡف ةَ ٱأ بمِ 

مًٰا ل  يِذةَٗو س  اَتُ  َفيِه  وۡن  يلُ قذ واَْو  ُ ب    []الفرقان {٧٥ص 

 ووصفهم بتسعة أنواع من الصفات:  ،ا  أي عباده حق   {لرذحۡمَٰنِٱو عِب ادَُ}

 يمشون الهون أي بالسكينة والوقار والتواضع.  الأولى:

 .جيلا   حسنا   إذا خاطبهم السفهاء بما يكرهون قالوا قول   الثانية:

 يبيتون يصلون بالليل.  الثالثة:

إنهم مع هذه الصفات خائفون مبتهلون إلى ربهم في صُف العذاب  الرابعة:

 عنهم، والغرام العذاب الشديد أو اللازم أو الثقيل. 

َ  إ  ل ،في الإنفاق   نومتوسطإنهم  الخامسة: وهو الإنفاق في غير حق أو ، افَ سر 

 . وسطا   {ق و امٗا} و، التلييق فيه وهو ،قتارَ  إلو ،لغير حاجة

النفس المحرمة ول يزنون ومن يفعل بعض  نيقتلوول  نيشركول  السادسة:

ََقَ لَْي َ}الثلاث 
 
لٰحِٗاَ} ،أي عقوبة {اماًَث َأ َص  لَٗ م  َع  مِل  َو ع  ن  َو ء ام  َت اب  ن َم  إلَِذ
لَُ ِ َيُب د  َٰٓئكِ  وْل 

ُ
َُٱف أ ََللّذ ِ ي  ََ َ س  ن  كَ  تٰٖ َو  ن  س  َُٱاتهِِمَۡح  فُورٗاَرذحِيمٗاَللّذ  .[الفرقان]َ{٧٠غ 

َ} السابعة: َي شۡه دُون  ورَ ٱلَ  ول  ،أي ل يحضرون مجالس الكذب والباطل {لزُّ

َْ} ،يشهدون شهادة الزور أي ل ينطقون به وا رُّ وهو القبيح  -بأهل اللغو َ{وَإِذ اَم 

َْ} -من الكلام وا رُّ  معهم. مين لأنفسهم عن الوقوفر  كَ ين م  ض  معر   {م 

وا عنه وأبصروا الرشد فلم م  صَ فلم يَ  ،إذا وعظوا بالقرآن سمعوا الوعظ الثامنة:

 ستماع.أي لَ يكبوا إل للحرص على ال ،السقوط :ور  ر  ا عنه، والخ  و  مَ ع  يَ 

م  ز  ر  سألوا أن ي   التاسعة: د بروهو ال ر  ق  قر بهم عيونهم من التَ  وأولدا   أزواجا   قَه 

امًا} و وفي الآخرة بالجنة، ،لله والصلاحطاعة الكناية عن الفرح بهم في الدنيا ب  {إمِ 



 المواعظ الشافية         - 032 -

 .أي قدوة يّتدى بهم في الخير

َٰٓئكِ َ} وْل 
ُ
علا أوهي  (ة  فَ ر  غ  ال  )ـ ن على صبرهم بؤوبما سبق يكاف نوالمتصف {أ

بما وعد  ز  ف  وتَ  ،من عباد الله الصالحين ن  ك  بهذه الصفات تَ  ك  س  م  تَ مساكن الجنة، فاس  

 به عباده المتقين.

 

 ]كلام أمير المؤمنين عليه السلام في وصف المتقين[

فقال  ؛قال أمير المؤمنين عليه صلاة رب العالمين حين سئل عن وصف المتقين

ل  ال فَلَائ ل  : )# م  أَه  ونَ ف يهَا ه  ت ق  م  ا ،فَال م  ه  ، وَمَل بسَ  وَاب  م  الص  ه  ، ق ت صَ ل   مَن ط ق  اد 

ع   م  الت وَاض  ي ه  م  عَلَى  .وَمَش  مَاعَه  وا أَس  ، وَوَقَف  م  مَ الله  عَلَي ه  ا حَر  م  عَم  وا أَب صَارَه  غَل 

ع  لَه م  
بَ بذََ ، ال ع ل م  الن اف  م  في  ال  ن ه  م  م  ه  ت ي لَا لَت  أَن ف س  خَاء  ذَ بَ ء  كَال  لَ لَو   ،لَت  في  الر 

ي كَتَبَ الله   جََل  ال ذ  فَةَ عَين    م  لَه  الأ  م  طَر  سَاد ه  م  في  أَج  ه  وَاح  ر  أَر  تَق  قا  إ لَى لََ  تسَ  ، شَو 

. نَ ال ع قَاب  فا  م  ، وَخَو   الث وَاب 

ي ن   رَ مَا د ونهَ  في  أَع  م  فَصَغ  ه  س  اَل ق  في  أن ف  نَ ة  كَمَن  قَد  رَآهَا، عَظ مَ الخ  م  وَالج  ، فَه  م  ه 

ب ونَ. عَذ  م  ف يهَا م  م  وَالن ار  كَمَن  قَد  رَآهَا، فَه  ونَ، وَه  م  نعَ  م  ف يهَا م  ونَةٌ،  فَه  ق ل وبه  م  مَح ز 

ونَةٌ، وَأَ  م  مَأ م  ه  ور  يفَةٌ، وَحَاجَ وَشر   م  نحَ  سَاد ه  يفَةٌ، ج  م  خَف  يفَةٌ.ت ه  م  عَف  ه  س   وَأَن ف 

هَا لَه م  رَبه  م   َ ب حَةٌ، يَسر  ارَةٌ مَر  َ ، ت  يلَة  م  رَاحَة  طَو  قَبَت ه  يَرة  أَع  وا أَي اما  قَص  أَرَادَته  م   .صَبَر 

م   سَه  ا أ ن ف  ته  م  فَفَدَو  وهَا، وَأَسَرَ يد  ر  ن ياَ وَلََ  ي  ن هَا. ال د   م 

ا الل ي لَ فَصَاف   ن ونَ ب ه  أَم  َز  ت يلا ، يح  رَت ل ونَهاَ تَر  آن  ي  ر  ق  زَاء  ال  جَ  ، تاَل يَن لأ  م  ونَ أَق دَامَه 

وا ب آيَة   ، فَإ ذَا مَر  م  ونَ ب ه  دَوَاءَ دَائ ه  ير 
تثَ  ، وَيَس  م  سَه  يقٌ رَكَن وا إ لَي هَا طَمَعا ،  أَن ف  و  ف يهَا تشَ 

م  إ لَي هَ  ه  وا ب آيَة  وَتطََل عَت  ن ف وس  ، وَإ ذَا مَر  م  ي ن ه  بَ أَع  اَ ن ص  قا ، وَظَن وا أنه  ف يهَا  ا شَو 
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ول   يقَهَا في  أ ص  ، وَظَن وا أَن  زَف يَر جَهَن مَ وَشَه  عَ ق ل وبه  م  ا إ لَي هَا مَسَام  غَو  يفٌ أَص  تَ و 

م  حَان ونَ عَلَى أَ  ، فَه  م  آذَانه  م  سَاط ه  و 
ش  (1) تَر  ف  م  ونَ لج  ، م  ه  ف  م  وَأَك  ه  م   باَه  كَب ه  ، ور 

. قَابه  م  ، يَط ل ب ونَ إ لَى الله  في  فَكَاك  ر  م  ه   وَأَط رَاف  أَق دَام 

، أَب رَ  لَمَاء  لَمَاء  ع  ا الن هَارَ فَح  م  وَأَم  ، قَد  برََاه  ياَء  ، يَن ظ ر   ارٌ أَت ق  دَاح  يَ ال ق  ف  برَ  وَ  الخ 

ن  إ لَي ه   ن  مَرَض  م  ال  م  م  قَو  ضَى، وَمَا ب ال  م  مَر  سَب ه  ول ط وا! وَلَقَد  اظ ر  فَيحَ  : قَد  خ  ول  ، وَيَق 

رٌ عَظ يمٌ! م  أَم   خَالَطَه 

قَل يلَ، وَ لَ  م  ال  مَاله   ن  أَع  نَ م  ضَو  ونَ، لَ يَر  م  ت ه  م  م  ه  س  نَ ف  م  لأ  ونَ ال كَث يَر، فَه  ث ر  تكَ  يَس 

ن   ونَ.وَم  ق  ف  م  م ش  مَاله   لَم   أَع  : أَناَ أَع  ول  ، فَيَق  قَال  لَه  م  خَافَ مم  ا ي  ن ه  يَ أَحَدٌ م  ك  إ ذَا ز 

م   ن ي ب نفَ سِ! الل ه  لَم  م  ي، وَرَبي  أَع  ن  غَير   ول ونَ، لَ  ب نفَ سِ  م  ن  ب مَا يَق  ذ  ت ؤَاخ 

عَل ن ي أَف لَلَ مم  ا يَظ ن ونَ،  ر  لي  مَاوَاج  ف  ونَ.لَ  وَاغ  لَم   يَع 

ن  عَ  ة  في  د ين  لَا فَم  م  أَن كَ ترََى لَه  ق و  ه  ما  في  ل ين  مَة  أَحَد  ، ، وَإ يمَانا  في  يَق ين  ، وَحَز 

ل م   صا  في  ع  ر  ل م  وَح  ل ما  في  ح  بَادَة  ، وَع  وعا  في  ع  ش  ، وَخ  نى  دا  في  غ  لا  في  ، وَقَص  ، وَتََم 

ة  اقَة  فَ  د  ا  في  ش  جا  عَن  طَمَع  ، وَنَشَ ل  لَا ، وَطَلَبا  في  حَ ، وَصَبر  ، وَتََُر  دى   .اطا  في  ه 

وَ عَلَى وَجَل   َةَ وَه 
الح  مَالَ الص  عَ  مَل  الأ  ه  يَع  ب ح  وَهََ  ، وَي ص  ر  ك  ه  الش  سِ  وَهََ  ، ي م 

حا ،  ب ح  فَر  را ، وَي ص  ، يَب يت  حَذ  ر  ك  حا  ب مَا أَصَابَ الذ  ، وَفَر  لَة  نَ ال غَف  رَ م  ذ  ا ح  را  لَم  حَذ 

. َة  حم  ل  وَالر  نَ ال فَل  تَ  م  ه  ف يإ ن  اس  س  عَبتَ  عَلَي ه  نَف  رَ مَ ص  لَهَا ف يا تَك  ؤ  هَا س 
ط  ا مَ ه  لََ  ي ع 

.  تُ  ب 

ة  عَي ن ه  ف ي ، وَزَهَادَت ه  ف يلَ  امَ ق ر  ول  ل مَ ب ال ع ل م  يَب قَىلَ  امَ يَز  ج  الح   ز  لَ ، يَم  ، وَال قَو 

.  ب ال عَمَل 

                                 
 .يشير إلى حالة الركوعقال في الديباج الوضي:  (1)
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 ، ه  ر  لا  أَم  ، سَه  ل ه  ورا  أَك  ، مَن ز  ه  س  ، قَان عَة  نَف  عا  قَل ب ه  ، خَاش  ، قَل يلا  زَلَل ه  يبا  أَمَل ه  ترََاه  قَر 

، مَي   يزا  د ين ه  ظ وما  غَ حَر  ، مَك  وَت ه  .تةَ  شَه  َ  ي ظ ه  ونٌ.الخ  ن ه  مَأ م  ولٌ، وَالشر   م  ن ه  مَأ م   ير   م 

نَ  تبَ  م  ينَ لََ  ي ك  ر 
اك  ينَ، وَإ ن  كَانَ في  الذ  اك ر  ت بَ في  الذ  غَاف ل يَن ك  إ ن  كَانَ في  ال 

غَاف ل يَن.  ال 

. ل  مَن  قَطَعَه  ، وَيَص  ط ي مَن  حَرَمَه  ، وَي ع  ن  ظَلَمَه  و عَم  ف   يَع 

.ف ح  بعَ يدا   ه  ب را  شَر  د  ، م  ه  ب لا  خَير   ق  ، م  وف ه  ر  ا  مَع 
ه ، حَاضَ  ن كَر  ، غَائ با  م  ل ه  ، لَي نا  قَو  ه   ش 

ورٌ.لَ في  الز   خَاء  شَك  ه  صَب ورٌ، وَفي  الر  مَكَار  ل  وَق ورٌ، وَفي  ال   ز 

، وَ لَ  ب غ ض  .لَ يَح يف  عَلَى مَن  ي  هَدَ  يَأ ثَم  ف يمَن  يح  ب  قَ  قَب لَ أَن  ي ش  ف  ب الح  تَر  يَع 

.  عَلَي ه 

ظَ، وَ لَ  ف  ت ح  رَ، وَ لَ ي لَي ع  مَا اس  ، وَ لَ يَن سَى مَا ذ ك  لَ قَاب  ناَب ز  ب الأ  ، ي لَار  ب  لَ ي  ار  الج 

، وَ لَ وَ  مَت  بال مَصَائ ب  ، وَ لَ يَش  باَط ل  ل  في  ال  خ  قَ  لَ يَد  نَ الح  ج  م  إ ن  صَمَتَ لََ   .يَُ ر 

، وَإ ن  ب غ يَ عَلَي ه  صَبَرَ حَت   ت ه  ل  صَو  كَ لََ  يَع 
، وَإ ن  ضَح  ت ه  ه  صَم  م  وَ يَغ  ونَ الله  ه  ى يَك 

م  لَه . ي يَن تقَ   ال ذ 

 
 
ن ه  في  عَناَء ه  م  ن ه  في  رَاحَة  نفَ س  ، وَأَرَالآ   ه  سَ ف  أَت عَبَ نَ  .، وَالن اس  م  رَت ه  ن  خ  حَ الن اسَ م 

. ه   نفَ س 

ه   د  َةٌ، لَي سَ تبَاَع  نهَ  ل يٌن وَرَحم  ه  مم  ن  دَناَ م  ن و  دٌ وَنزَاهَةٌ، وَد  ه  ن  تَباَعَدَ عَن ه  ز  ه  عَم  د  ب ع 

ر  لَ ، وَ وَعَظَمَة   ب ك بر    ه  ب مَك  ن و  يعَة   د   .وَخَد 

وصلى الله  ،ها عن ربهئبه نبي تىأالمبين للأمة ما  ،انتهى كلام باب مدينة العلم

 وآله. على محمد

 
رحِِيَ }قوله تعالى:  َالف  َيُُبُِّ َلَ  َاللّ   ،أي الذين أبطرتهم النعم ]القصص[ {76إنِذ
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فهو ذو  ،وهذا الفرح المذموم ل الفرح الذي ل يبطر ول يُرج عن الشكر

َ}عتراف بنعمة الله ال ب كِ  َر  ةِ َبنِعِۡم  ا مذ
 
أ ثَۡو  ِ د  بل القبيح ما أدى إلى  ]الضحى[ {١١ف ح 

 .ة والعجبلستطاال

 ]في العجب والتكبر[

و   مُتَّ )): ÷قال  ََ لكََِتٌ:  خَ ُُ خََِ ثلََثٌ  خمَ جَابُ ال ، وَلعِخ ٌٍ بَعٌ، وَشُحي مُطَا
 ُِ سِ ((بنَِفخ

 . 

َقَّ إنَِّ )): ÷وقال  َُ الْخ فِ ََ َ مَنخ  َمَالَ، وَلَكِنَّ الخكِبِّخ ِيلٌ حُِبُِّ الْخ َْ  َ اللَّّ
 َُ  . رواهما في أمالي المرشد ((وَازخدَرَ  النَّا

 .زينته وذلك فعل قارون حين خرج على قومه في

تطََالَ : )#قال علي  ينةَ  ال فَ (، وقال: )مَن  نَالَ اس  عَفَاف  ز  ينةَ  ال  ر  ز  ك  ، والش  ر  ق 

 (.غ نىَال  

 
َ}قوله تعالى:  ارَُٱتلِۡك  اَفََِِلۡأٓخِر ةَُٱَلِذ َعُلوُ ٗ َيرُيِدُون  َلَ  ِين  اَللَِّذ عۡ لهُ  رۡضَِٱنَّ 

 
ََلۡۡ لَ  و 

وَ  ادٗاَ  قٰبِ ةَُٱف س   ]القصص[ {٨٣للِمُۡتذقيَِ َلعۡ 

ارَُٱ} تعظيم وتفخيم لشأنها، وعموم الآية  {تلِۡك َ} أراد الجنة و {لۡأٓخِر ةَُٱَلِذ

يقضي بدخول من أراد أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيعلو 

قٰبِ ةَُٱوَ }عليه بذلك، وكذلك البغي،  قد مضَ لك وصف المتقين في  {للِمُۡتذقيَِ َلعۡ 

اءَِ}آل عمران  ذ َو الضَّذ اءِ ذ َفَِِالسَّذ َيُنفْقُِون  يِن  ووصف أمير  ،.. الخ [130]آل عمران: {الَّذ

 .المؤمنين لهم عند آية الفرقان

َ  ت  بَ هَ : )ذَ ليالفل قال  ل  ا( فعند هذه الآية ل ينبغي إل ترك إرادة ك  نَ اه  هَ  ان   مَ الأ 



 المواعظ الشافية         - 036 -

 حيث نزلها خالقها. ل  ز  نَ وت   ،استهائفلا ينافس في عزها ور ،ما كان للدنيا واحتقاره

لخعُونةٌَ )): ÷وعنه  َُ يَا  نخ لَّ الدُّ ََ ِ عَزَّ وَ ا، إََِّّ مَا كََنَ لِلَّّ ََ لخعُونٌ مَا فيِ َُ
رواه  ((

 . في أمالي المرشد

ُُ )): ÷وفيها قال  يَا إََِّّ وَضَعَ نخ ٌَ مِنَ الدُّ َفَِعَ شََخ خَ نخ ََّ يَ
َ
ِ أ ا عََلَ اللَّّ ((إنَِّ حَقًّ

. 

َُعُوضَ )): ÷وفيها عنه  نَاحَ  ََ  ِ دِلُ عِنخدَ اللَّّ نخيَا تَعخ قََ لوَخ كََنتَِ الدُّ ََ ة  مَا 
 َُ ا  ََ َ ا مِنخ خَعَة  كََفِ

)). 

ِ )): ÷ قالوفيها  َ عَبخدٌ تَََ ئخسَ الخعَبخدُ ب َ   وَ دَ تَ اعخ وَ  بَِّّ َ  سَِ ن
خ
  ارَ بَّ الْ

َ َ الخ . عَلخ
 ِ خمُنختَهََ  ئخسَ الخعَبخدُ عَبخدٌ ب  وَال

َ
تَدَأ خمُبخ ا، وَنسََِ ال ََ َ وَزَ  لَ بَِِ  بئِخسَ الخعَبخدُ عَبخدٌ  ،َكََبَِّّ

نخيَا، بئِخسَ الخعَبخدُ  ينَ باِلدُّ ٍَ الد  خمُتَعَالِِ، بئِخسَ الخعَبخدُ عَبخدٌ باَ تَالَ، وَنسََِ الخكَبيَِر ال خَ وَا
ي لَطَ الد  ََ اتِ، بئِخسَ اعَبخدٌ  ََ بُ ََّ نَ باِلشُّ ُُ ال َُدُّ َق  غَ لخعَبخدُ عَبخدٌ يَ ((بُ عَنِ الْخ

. 

ادٗا َ} :قوله َف س  لَ  فكيف بفعلهما مع  ،فتعلق الوعيد بإرادتهما ،را  و  وجَ  ما  ل  أي ظ   {و 

 الإرادة.

 
َ}قوله تعالى:  ِ ذِٰه َه  ا َٓٱَلۡۡ ي وٰةَُٱو م  نۡي ا ََلُِّ َوَإِنذ ل عبِٞ  َو  َل هۡوٞ ارَ ٱإلَِذ ََلۡأٓخِر ة َٱَلِذ ل هَِ 

نوُاَْي عۡل مُونَ َلۡۡ ي و انَُ ٱ  .[60]العنكبوت: {٦٤ل وَۡكَ 

 ،وٌ والإعراض عن الحق لَه   ،بٌ ع  لَ  فالإقبال على الباطل للذة يسيرة زائلة  

َ} ،والآخرة ليس فيها إل حياة مستمرة ْ نوُا َكَ  صحة ما قلنا لآثروا  {ي عۡل مُونَ ل وۡ

 .الآخرة على الدنيا
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ر  : )#قال علي  ل قَ ام  وَ، وَ  ؤٌ مَا خ  ن ياَه  ال تي لَ عَبثَا  فَيَل ه  وَ! وَمَا د  دى  فَيَل غ  كَ س  ت ر 

نتَ  لَه  ب خَلَف  تََُ  نَ الآ   س  رَة  ال تي قَب حَهَ م  ، وَمَا خ  ن دَه  وء  الن ظَر  ع  ي ا س  ور  ال ذ  ر  مَغ  ال 

نَ الد   رَ م  ت ه  كَالآ  ظَف  لَى هَ   نَ الآ  ن ياَ بأَع  رَ م  ي ظَف  مَت ه  خَر  ال ذ  ه  نىَ س  رَة  ب أَد   .(1)(خ 

وا: )#وقال   
بةَ  أَق صر  غ  ى الر  َ ن يَا ؛يَا أَسر  جَ عَلَى الد  عَر  ن هَا إ  ويَر  لَ  فَإ ن  ال م  ه  م  ل  ع 

يف   ثَان  صَُ  د   .(2) (أَن ياَب  الح  

 
قمَِِ}قوله تعالى: 

 
َأ ذ بُٰنِ  ل وٰة َٱي  ََِلصذ مُرَۡب

ۡ
أ عۡرُوفَِٱو  نََِنهَۡ ٱوَ َلمۡ  رَِٱع 

آََصۡبَِۡٱوَ َلمُۡنك  َم  ٰ عَل  
زۡمَِ َمنَِۡع  لٰكِ  َذ  إنِذ َۡۖ اب ك  ص 

 
مُورَِٱأ

ُ
َت مۡشَِف١٧ََِِلۡۡ لَ  َللِنذاسَِو  ك  دذ رَِۡخ  ع  َتصُ  لَ  رۡضَِٱو 

 
َلۡۡ

َ إنِذ َۡۖ ر حًا َ ٱم  َيََُُِللّذ خُورَٖلَ 
َمُُۡت الَٖف  َكُذ َوَ َقصِۡدَۡٱوَ ١٨َبُّ شۡيكِ  َ َغۡضُضَۡٱفَِِم  وۡتكِ  منَِص 

َ ر  نك 
 
َأ تَِٰٱإنِذ صۡو 

 
وتََُۡلۡۡ  .]لقمان[ {١٩لۡۡ مِيَِٱل ص 

ل  تقَ ي  لَا الص  : )#قال  باَن  ك   .(ة  ق ر 

ُ ََ  ةُِ لَ الصَّ )): ÷وفي أمالي المرشد عنه  ٍ  ضُ وخ َُ  يرخ ََ شَ  نخ مَ فَ  ،و   ا
َ
ََ شَ  نخ مَ وَ  لَّ قَ أ  ا

خَ   . ((ثََْ كخ تَ ا

ر  : )#قال علي  :وفيها م  وف   الأ  ر  يلَةٌ  ب ال مَع  ن كَر  فَر  ي  عَن  ال م   ، إ ذَا أ ق يمَت  وَالن ه 

ننَ   تَقَامَت  الس   . (اس 

سِ ُيَِدُِِ )): ÷قال النبي  :وفيها ِي نَفخ َُ  ؛وَالََّّ َُ ٌُ مِنخ لَََخخ تِِ ناَ مَّ
ُ
نَّ مِنخ أ

َِمخ فِِ صُورَةِِ  َِ،  قُبُورِ نََازِي
خ
ََدَةِِ وَالْ ِ الخقِ ، مَ ب مخ َِ يِ خَ وا عَنخ نَ خمَعَاصِِ، وَكَفُّ لَ ال خَ َ

نُوا أ ََ ا دَا
تَطِيعُونَ  مخ يسَخ َُ ((وَ

 . 

                                 
 .أي نصيبه، تمت، هامش الأصل (1)
والحِدْثاَنُ: هِيَ الْأَحْدَاثُ أوْ هي نُ وَبُ الداهْرِ وَحَوَادِثهُُ. تمت.  .يربَعِ تُ ناَبِ الْ وْ : صَ الصاريِفُ  (1)

 .(3/15:النهاية في غريب الحديث والأثر)انظر 
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ََۖۡصۡبَِۡٱوَ } قوله: اب ك  ص 
 
آَأ َم  ٰ ذلك المذكور من  إن   ،أي بسبب الأمر والنهي {عَل  

َ} ،أي مقطوعاتها وواجباتها ،عزم الأمور َتصُ  لَ  َللِنذاسَِعَِاو  ك  دذ  ل  م  ـأي ل ت   {رَۡخ 

 ،يصيب البعير داءٌ  ر  عَ والص   ،بل أقبل على الناس بوجهك ،تكبرا   عنهموجهك 

َۖۡ}يلوي منه عنقه، وقوله  ر حًا والفخور المتطاول  ،والمختال المتكبر ،أي خيلاء {م 

 .المفتخر عليهم بما معه من مناقبه ،على الناس بنفسه

شۡيكِ ََقصِۡدَۡٱوَ }  وامش بالوقار والسكينة. كن وسطا   {فَِِم 

ُِ مِثخقَالُ )): ÷وفي أمالي المرشد بالله قال  بِ
لُ النَّارَ مَنخ كََنَ فِِ قلَخ َُ ََّ يدَخ

ُِ مِثخقَالُ حَبَّة  مِنخ  بِ
َنَّةَ مَنخ كََنَ فِِ قَلخ

خ
لُ الْ َُ ، وَََّ يدَخ خَدَل  مِنخ إيِمَان  ََ حَبَّة  مِنخ 

خَدَل  مِنخ مبِِّخ   ََ
))  ، يلا  بي  غَس  ونَ ثَو  ب ن ي أَن  يَك  ج  ولَ الل ه  إ ن ه  لَي ع  لٌ: يَا رَس  قَالَ رَج 

لي   اك  نَع  َ
ين ا، وَشر  نَ وَرَأ سي  دَه  ، أَفَم  ط  و  قَةَ الس  ياَءَ، حَت ى ذَكَرَ عَلا  ا، وَذَكَرَ أَش  يد   جَد 

َ )) ال ك بر   ذَل كَ؟ قَالَ: َمَالَ، وَلكَِنَّ الخكِبِّخ ِيلٌ حُِبُِّ الْخ َْ  َ َمَالُ، إنَِّ اللَّّ ََّ، ذَلكَِ الْخ
 َُ َقَّ وَازخدَرَ  النَّا َُ الْخ فِ ََ ((مَنخ 

 . 

ليِمِ عََلَ )): ÷وفيها قال رسول الله  َُ باِلتَّسخ ُُ الَّوَاضُعِ ثلََثةٌَ: اَِّبختدَِا خ
رَأ

لسِِ،  خمَجخ فِ ال لسِِ عَنخ شَََ خمَجخ َ ضََ باِل ، وَال حَد 
َ
خَكُ  ةُ بَّ مَََ وَ كُُ  أ دَ، وَََ َِ خمَسَا الخعَبخدِ ال

 ُِ َ  مِنخ دِينِ عَةِ فِِ شََخ مخ يَاَِ وَالسُّ  َ  .((ال

بطََ عَمَلَه  : )#وقال علي  ل  الله  ب إ ب ل يسَ، إ ذ  أَح  ن  ف ع  وا ب مَا كَانَ م  تَبر  فَاع 

يدَ،  هَ  دَه  الج  يلَ، وَجَه  ت ةَ آقَد  وَ الط و  رَى أَ لَ  ،ف  سَنةَ  لَ كَانَ عَبَدَ اللهَ س  ن ي  ي د  ن  س   م 

ن ي   ن  س  ن ياَ أَم  م  رَة ، عَ الآ   الد  دَة   ك بر   سَاعَة   لَى خ   .وَاح 

يتَ ه ؟ كَ  ث ل  مَع ص  لَم  عَلَى الله  ب م  دَ إ ب ل يسَ يَس  لَ  ؛لا  فَمَن  بعَ  خ  ب حَانَه  ل ي د  مَا كَانَ الله  س 

ر   نَ ةَ بشََرا  ب أَم  مَ  الج  ل  الس  مَه  في  أَه  ك  ن هَا مَلَكا ، إ ن  ح  رَجَ ب ه  م  ل  اوَ  اء  أَخ  َ أَه  ض  لأ  ر 
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دٌ   .(لَوَاح 

وۡتكِ  ََغۡضُضَۡٱوَ }قوله:  َ} ،منه ضأي أخف {مِنَص  ر  نك 
 
َأ تَِٰٱإنِذ صۡو 

 
أي  {لۡۡ

َ}أقبحها  وتُۡ لذوي الألباب أن يتشبهوا  وهما للحمير إن ذم   ول {١٩لۡۡ مِيَِٱل ص 

 #وقال زيد بن علي  فأول صوتها زفير وآخره شهيق( بالحمير التي ل عقول لها

 أراد الجهال من الناس.

 
اَيؤُۡمِنَُبَِٔا}قوله تعالى:  تٰنِ اَإنِذم  يِنَ ٱي  بذحُواَْبِِ مۡدََِلَّذ رُِواَْبهِ اَخَرُّواَْۤسُجَّدٗاَۤو س  إذِ اَذكُ 

۩ َي سۡت كۡبُِون  ب هِمَِۡو هُمَۡلَ  ن١٥ََِر  َجُنوُبهُُمَۡع  ٰ افِ  اجِعَِٱت ت ج  وۡفٗاََلمۡ ض  بذهُمَۡخ  َر  ي دۡعُون 
هُٰمَۡينُفقُِونَ  ز قۡن  اَر  ممِذ عٗاَو  م  ١٦َََۢو ط  ز اءٓ  َج  عۡيُٖ

 
نَِقرُذةَِأ َل هُمَم  خۡفِِ 

ُ
آَأ َت عۡل مَُن فۡسَٞمذ ف لَ 

لوُنَ  نوُاَْي عۡم  اَكَ   [11]السجدة: {١٧بمِ 

ائعين ظوا به سجدوا لله خاضعين طع  ق بالقرآن الذين إذا و  د  صَ أي إنما ي  

ب هِمَِۡ} َر  َبِِ مۡدِ ْ بذحُوا  ،نزهوه وأثنوا عليه غير مستكبرين عن الإيمان والطاعة {و س 

َجُنوُبهُُمَۡ} ٰ افِ  يدعون  ،يقومون ويقعدون ،أي ترتفع وتتنحى عن الفرش {ت ت ج 

َينُفقُِونَ }في الرحمة  من العذاب وطمعا   ربهم خوفا   هُٰمۡ ز قۡن  َر  ا ممِذ في وجوه  {١٦و 

َل هُم} ،برال خۡفِِ 
ُ
آَأ َت عۡل مَُن فۡسَٞمذ  ،ليوم القيامة مما تقر به عيونهم من الثواب {ف لَ 

 ول مطمع وراءها. ة  دَ ول مزيد على هذه الع  

 ]في قيام الليل[

 اللُ  الَ قَ ))نه قال: أ ÷قال في البرهان: روينا عن آبائنا عن رسول الله 
ِ الََ عَ تَ   نِّ  : إ

َ
ِ  تُ دخ دَ عخ  أ ٌ  عَ ا ََّ مَ  ينَ الِِْ الصَّ  يَ ادِ بَ عِ ل  رَ  ينخ

َ
 ََّ وَ  تخ أ

ُ
 ََّ وَ  تخ عَ مِ ََ  نٌ ذُ  أ

َ  بِ لخ  قَ عََلَ  ََ طَ ََ   .((شَْ  ب
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لوُنَ }ثم قال تعالى:  عۡم  نوُاَْي  اَكَ  بمِ  ََۢ ز اءٓ   من فعل الطاعات. {١٧ج 

ل  ب ه  ال عَ ث  حَد   ؛الله  ولَ س  ا رَ يَ  :قلت ،عن معاذ وفي أمالي المرشد خ  ب د  ن ي ب عَمَل  يَد 

نَ ةَ  لَ إ ذَا  الج  لختَ عَنخ عَظِيم  )): الَ قَ ، عَم 
َ
أ ََ  ، ُُ  ،بخَ  بخَ  ُ  عََلَ مَنخ  يسَِيرٌ وَلنَِّ َُُ اللَّّ يسََّّ

 : ُِ تُوبَةَ وَ  قِيمُ يُ عَليَخ خمَكخ لَةَِ ال كََةَِ يُ الصَّ ي الزَّ وضَةَ، وَََّ  ؤَد  َُ خمَفخ ُ ال كُِ ي ِ شَيخة ا،  شْخ باِللَّّ
نبَ  

ُ
أ ََ ِ ةُكَ وَ َيرخ بخوَاب  مِنَ الْخ

َ
نَّةٌ  ؛بأِ َُ يَامُ  وخفِ اللَّيخ الص  ََ لِ يبَختَغِِ ، وَقيَِامُ الخعَبخدِ فِِ 
 ِ خَضَاةَِ اللَّّ يةََ َُ ذُِِ الآخ ََ َجُنوُبهُُمَۡ}: ، ثُمَّ َلََ  ٰ افِ  نََِت ت ج  ۡٱََع  اجِعَِل  {م ض 

. 
َ )) :÷قال  :وفيها شَخ

َ
آنِ اأ خَ تِِ حَِلَةَُ الخقُ مَّ

ُ
((اللَّيخلِ  قُوَّامُ فُ أ

 

. 

الِْيَِن )): ÷قال رسول الله  :وفيها بُ الصَّ
خ
ُُ دَأ عَليَخكُمخ بقِِيَامِ اللَّيخلِ فَإنَِّ

 ، بَةٌ لَكُمخ إلََِ رَب كُمخ خَ وَ قُ َُ ، وَ ةٌِ قَبخلكَُمخ ََ فِ ةٌِ فَ كخ وَمَ وَمَغخ ي ةاتِ  ََ ، الل سَانِ  لسَِّ
ثخمِ  ِ

اةٌِ عَنِ الخ ََ ((وَمَنخ
 . 

َِنَّ  فِِ  رَكَعَات  مَنخ صَلََّ ثَمَانِِّ )): ÷وعنه  َِ، يدَُاومُِ عَليَخ
خوَِخ وَ  ال َِ اللَّيخلِ 

َِنَّ  ِ َ ب ُِ اثخنَِخ عَشََْ باَبا   ؛حَتََّّ يلَخقََ اللَّّ ُ عَليَخ َنَّةِ  مِنَ فَتَحَ اللَّّ
خ
((الْ

 

. 

فخضَلُ مِنَ )): ÷وعنه 
َ
َِ أ َِ فِ اللَّيخلِ الآ عَتَانِ فِِ نصِخ ا رَكخ ََ يَا وَمَا فيِ نخ ((الدُّ

 

. 

عُفُ عََلَ صَلَ صَلَ )): ÷وقال  فا  العَلَ  ةِِ ةُِ السّ   َضَخ َ ضِعخ بخعِينخ ََ ((نيَِّةِ 

. 

 ن  إ  وَ  عا  بَ ر  أَ  تَ ئ  ش   ن  إ   ار  هَ الن   ت  لَا صَ وَ  ،ىنَ ث  ى مَ نَ ث  مَ  ل  ي  الل   ة  لَا : )صَ #وعن علي 
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 .ى(نَ ث  مَ  تَ ئ  ش  

ة، وحم دَ ج  يل الس  ز  ن  م تَ ـلا: عٌ بَ ر  أَ  آن  ر  ق  ال   ود  ج  س   م  ائ  زَ : )عَ #وعن علي 

 .(قَ لَ ي خَ ذ  ال   كَ ب  رَ  م  اس  ب   أ  رَ اق  ، وَ م  ج  ة، والن  دَ ج  الس  

نَ الل ي ل   ÷ الله  ولَ س  رَ  أن   :وفي أمالي المرشد عن عائشة دَى كَانَ ي صَلي  م  إ ح 

ر   وَ جَال سٌ، وَي صَلي  إ ذَا طَلَعَ ال فَج  مَا وَه  عَتاَن  كَانَ ي صَل يه  ن هَا رَك  ، م  عَة  ةَ رَك  َ عَشر 

 َ ب حَ، فَذَل كَ ثَلَاثَ عَشر  عَتَين   قَب لَ أَن  ي ص  عَة  رَك   .، ةَ رَك 

لٌ قَامَ مِنَ ثلََثةٌَ ))وفيها عن عبد الله يرفعه، قال:  َُ : رَ لَّ ََ ُ عَزَّ وَ مُ اللَّّ َُ حُِبُِّ
لٌ كََنَ فِِ  َُ ا عَنخ شِمَالُِِ، وَرَ ََ قَ بصَِدَقَة  يَُخفِي لٌ َصََدَّ َُ ِ، وَرَ اللَّيخلِ طَتخلوُ متَِابَ اللَّّ

بَلَ الخعَدُوَّ  تَقخ خَ ُُ فَا حَابُ صخ
َ
زَمَ أ ََ يَّة  فَانخ ((رََِ

 . 

 
َ}قوله تعالى:  ا يُّه 

 
أ َٰٓ يِنَ ٱي  ََْلَّذ نُوا َْٱء ام  َ ٱَذۡكُرُوا ثيِٗاَللّذ َك  َبكُۡر ة٤١ََٗذكِۡرٗا ب حُِوهُ و س 

صِيلًََ
 
أ  [01]الأحزاب: {٤٢و 

]
ً
 ]في الذكر أيضا

إنما  ن كان من جلة الذكر إل أنه قيلوالتسبيح وإ ،الله بالقلب واللسان ر  ك  ذ  

لتبيين فلله على سائر الأذكار؛ لأن معناه تنزيه الله عما ل ختصه من بين أنواعه ا

 .والأصيل آخره ،رة أول النهارك  يجوز عليه، والب  

ر  الله  فَ : )#قال علي  وا في ذ ك  ر  إ  أَف يل  ك  سَن  الذ   .(ن ه  أَح 

خمِيِّاَنِ، ))يقول:  ÷وفي أمالي المرشد كان رسول الله  فُ ال ِ نصِخ بخحَانَ اللَّّ َُ

رخضِ 
َ مَوَاتِ وَالخ َُ السَّ ُِلخ بَُِّ  كخ

َ
ُ أ خمِيِّاَنِ، وَاللَّّ َُ ال ُِلخ  ِ دُ لِلَّّ َمخ ُ  ،وَالْخ وَََّ إلََُِ إََِّّ اللَّّ

ٌ وَََّ حِجَابٌ حَتََّّ تَّخلصَُ  تَخ َِ ا  ََ ا ليَخسَ دُونَ ََ  .((إلََِ رَب 
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ِ، مِنَ اللَّ  (1)مَنخ تَعَارَّ )): ÷وفيها عنه  بخحَانَ اللَّّ َُ ُِ فَقَالَ:  ََاشِ يخلِ عََلَ فِ
خَ لِِ  فِ مَّ اغخ َُ ، اللَّ بَُِّ كخ

َ
ُ أ ، وَاللَّّ ُ ِ، وَََّ إلََُِ إََِّّ اللَّّ دُ لِلَّّ َمخ  ((لَُُ الُل ََ فَ إََِّّ غَ  ؛وَالْخ

. 

 
َ}قوله تعالى:  َ ٱإنِذ ت هََُللّذ َٰٓئكِ  ل  ََۥو م  َعَل   لُّون  ِ َٱيصُ  اََلنذبِ  ه  يُّ

 
َٰٓأ يِنَ ٱي  لُّواََْلَّذ نُواَْص  ء ام 

ل مُِواَْت سۡليِمًا ل يۡهَِو س   [56]الأحزاب: {٥٦ع 

 ]في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم[

 .ستغفار والدعاءومن الملائكة ال ،قيل الصلاة من الله الرحمة والكرامة

َّ صَ )): ÷وعنه  َ صَلوََ  ةِ  صَلََّ لَ مَنخ صَلََّ عَََ ا عَشْخ ََ ِ ُِ ب ، وَمَحََ الُل عَليَخ  ات 
ي   ََ  َ ُُ عَشْخ بَتَ لَُُ عَ عَن ثخ

َ
، وأَ تبََقَ ةَات  خَ ، وَا َ حَسَنَات  خ  ُُ لكَََ َُ شْخ َ ال مَا مُوَكََّ َُ طُّ

َ
َ ُِ ِ نِ ب

ُُ السَّ   ((مَ لَ طُبَل غُ رُوحِ مِنخ

. 

ِيلُ عَ )): ÷وعنه  َِبِّخ نِِ، قَالَ: إنَّ اللَ  مُ لَ السَّ  ُِ يخ لَ لقَِيَنِِ  َ لَّ  فَبشََّْ ََ عَزَّ وَ
 ُِ تُ عَليَخ لَّمخ ََ لَّمَ عَليَخكَ  ََ ، وَمَنخ  ُِ ((طَقُولُ: مَنخ صَلََّ عَليَخكَ صَلَّيختُ عَليَخ

 

. 

وا مِنَ الصَّ )): ÷وقال  ثُِْ كخ
َ
ُِ لَ أ ُُ يوَخمٌ َضَُاعَفُ فيِ َّ يوَخمَ الُْمُعَةِ فَإنَِّ ةِِ عَََ

 
َ مَالُ الخ  .((عخ

خَتُ عِنخدَُُ فَلمَخ )): ÷وقال  َِيقَ يصَُل   مَنخ ذُمِ طِئَ طَ ََ  َّ َنَّةِ  عَََ
خ
((الْ

 

. 

 والأخبار في الصلاة على الآل معه كثيرة.
                                 

 .التعار: السهر والتقلب على الفراش ليلا. تمت (1)
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وَاَكَُمخ باِلصَّ )): ÷وقال  صخ
َ
ا َُ لَ ارخفَعُوا أ ََ لِ بيَختِِ فَإنَِّ خَ َ

َّ وَعََلَ أ َِ ةِِ عَََ بُ ذخ
((فَاقِ باِلن  

 . 

:  :المرشدوفي أمالي  يَة  ه  الآ  ا نزََلَت  هَذ  َ}لَم  َ ٱإنِذ ت هََُللّذ َٰٓئكِ  ل  ََۥو م  َعَل   لُّون  يصُ 
ِ َٱ لَامَ عَلَي كَ،  [56]الأحزاب:  {...لنذبِ  ، قَد  عَرَف ناَ الس  ولَ الل ه  لٌ، فَقَالَ: يَا رَس  جَاءَ رَج 

ه  ث م  قَ  لَاة  عَلَي كَ؟ فَأَخَذَ ب يدَ  د  مَمَا ))الَ: فَكَي فَ الص  د  وَآلِ مََُمَّ مَّ صَل  عََلَ مََُمَّ َُ اللَّ
َِيمَ إنَِّكَ حَِِيدٌ مََِيدٌ  ََا َِيمَ وَآلِ إبِخ ََا ، ث م   ((صَلَّيختَ عََلَ إبِخ

سَ صَلَوَات  مَ  فَذَكَرَ الخ 

ا ياَ)) قَالَ: ََ ذخ َُ
ا  ََ لِ خَ َ

ا فَإنَِّكَ مِنخ أ ُّ خََخس  ((عََِ
 . 

ِ )): ÷قال  :وفيها نخبيَِاَِ اللَّّ
َ
لِِّ وَعََلَ أ خَ َ

َّ وَعََلَ أ َّ فَصَلُّوا عَََ إذَِا صَلَّيختُمخ عَََ
مخ قَدخ بعُِثُوا مَمَا بعُِثختُ  َُ ُِ كََنوُا قَبخلِِّ، فَإنَِّ لِ َُ  .((وَرُ

ِ عََلَ ا)): ÷قال  :وفيها ُُ إنَِّ صَلوََاتِ اللَّّ َُ ََ فِ  .((لنَّبِِ  مَغخ

 
يِنَ ٱوَ }قوله تعالى:  ََلَّذ تَِٰٱوَ َلمُۡؤۡمِنيَِ ٱيؤُۡذوُن  ََلمُۡؤۡمِن  ا َم  َْٱبغِ يِۡ بُوا دََِكۡت س  ف ق 

َْٱ لوُا بيِنٗاَحۡت م  نٰٗاَوَإِثمۡٗاَمُّ   [58]الأحزاب: {٥٨بُهۡت 

{َ ا َم  يِۡ َْٱبغِ  بُوا نٰٗا} و ،بغير جناية ول استحقاقأي  {كۡت س  أي عقاب  {بُهۡت 

 .لَ يفعله ن  مَ  ه  ب   تَ به    بهتان  

مِنا  )): ÷وعنه  ؤخ ُُ تَذَلَّ  خَ ِ وَ  مَنِ ا َُِ ََُُ لفَِقخ وخ حَقَّ
َ
 ََُُ اللُ قلَِّةِ ذَاتِ يدَُِِ شََأ

ُُ يوَخمَ الُ  ضَحُ ((قِيَامَةِ ثُمَّ طَفخ
 . 

بَا اَّخ )): ÷وقال   َ بََ ال رخ
َ
لمِ  مِنخ أ سخ ُُ خَضِ  تطَِالةَُ فِِ عِ خَ

))
 . 

ُُ اللُ )): ÷وقال  قَامَ
َ
ُِ أ وخ قَالَ مَا ليَخسَ فيِ

َ
، أ مِنَة  ؤخ ُُ وخ 

َ
مِنا  أ ؤخ ُُ تَ  ََ َُ  مَنخ 

جَ  ارِ النَّ  َلٍَّ مِنَ  يوَخمَ القِيَامَةِ عََلَ  َُ ا قَالَ  حَتََّّ يََخ ((ُِمَّ
 . 
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ِ  ََّ )): ÷وقال  مِن  حَِلُِّ ل اُُ  مُؤخ ََ َ
ََ أ جُ خَ نخ طَ

َ
مِنُ  أ خمُؤخ قَ ثَ  ال زاد في  ((ث  لَ فوَخ

َضُِ ))بعض الروايات:  َضُِ  يلَختَقِيَانِ فَيَعخ ذَا، وَيعَخ ذَا ََ ََ،  
ُ
ِي طَبخدَأ مَا الََّّ َُ ُ يرخ ََ وَ

 . ((مِ لَ باِلسَّ 

 
َ}قوله تعالى:  يِنَ ٱإنِذ ََلَّذ بٰ  َكتِ  َِٱي تلۡوُن  ق امُواََْللّذ

 
ل وٰة َٱو أ هُٰمََۡلصذ ز قۡن  اَر  َْممِذ قُوا نف 

 
أ و 

َي رَۡ نيِ ةٗ َو ع لَ  ا َلذنَت بوُرَ سِ ٗ رٰ ةٗ َتجِ  ٢٩ََجُون  جُور هُمۡ
ُ
َأ يِ هُمۡ َف ضۡلهَِِلَِوُ ف  نِ َم  هُم ي زيِد  َو  َۦٓ 

كُورََٞۥإنِذهَُ فُورَٞش    [32-12]فاطر: {٣٠غ 

َْ} ،وقيل يداومون على تلاوته ،ونأأي يقرَ{ي تۡلوُنَ } ق امُوا
 
أ ل وٰة َٱو  أداموها َ{لصذ

َْ} ،كاملة قُوا نف 
 
أ والبائر من العمل هو  ،أي تهلك {لذنَت بُورَ } ،وغيرها زكاة  أي  {و 

جُور هُمَۡ} و ،أي لن تكسد وتذهب ،الهالك الذاهب الباطل
ُ
 ،ثواب أعمالهم {أ

فُورََٞۥإنِذهَُ} ،والزيادة إما الملاعفة أو نحوها كُورَٞ}للذنب  {غ   .لأعمالهم {ش 

 فضل تلاوة القرآن[ ]في

ُ فَإنَّ اللَ )): ÷وعنه  ِ  اَخلوُُ كُمخ عََلَ َ َُ َُ خ
ُِ لَ يأَ ِ َ وََ ُُ عَشْخ خَف  مِنخ  بكُِل  حَ

مَا إنِّ  
َ
، أ لفٌِ وَََّ  ََّ حَسَنَات 

َ
قُولُ: أ

َ
ا  وَََّ أ لفٌِ عَشْخ

َ
امٌ، وَلكَِنخ أ ((مٌ عَشْخ 

 

. 

لَ )): ÷قال رسول الله  #وعن علي  ُِ باِلصَّ حَقَّ النَّا
َ
كَثيَِرةِِ فِِ ةِِ الخ إنَّ أ

ُِلُ الخ لَ عَ السّ   وَالخ  آنِ،نيَِةِ حَا خَ ُ  قُ
خ
ُِ باِلْ حَقَّ النَّا

َ
ٍِ وَلنَِّ أ كَثيِرِ فِِ السّ   الخ  شُو

ُِلُ الخ لَ وَالعَ  آنِ نيَِةِ حَا خَ ُِلُ الخ ، قُ وخمِ الكَثيِرِ حَا ُِ باِلصَّ حَقَّ النَّا
َ
آنِ وَلنَِّ أ خَ ، قُ
ََفَ  نخ طُعخ

َ
آنِ أ خَ ُِلِ القُ ُُ  وَيَنخبَغِِ لَِْا ِ إذَِا النَّا ارُِ ََ ُُ نيَِامٌ، وَفِِ نَ ُِ إذَِا النَّا فِِ لََخلِ

حََُونَ، وَفِِ  ُُ طَفخ ُِ إذَِا النَّا ِ ن حَكُونَ، وَفِِ حُزخ ُُ يضَخ ُِ إذَِا النَّا ِ لوُنَ، وَفِِ بكَُائ  يتَبََطَّ
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ُُ يََخ  ُِ إذَِا النَّا تِ فَعُ اللُ : إلى أن قال ....(1)ونَ لطُُ صَمخ سخ  يدَخ ُُ آنِ بلَخوَ  تَمِعِ الخ عَنخ  خَ قُ
آنِ بلَخوَ  خَ فَعُ عَنخ َاَلِِ القُ نخيَا، وَيدَخ ةِِ   الآخ الدُّ ََ َِ))

 . 

آنِ فِِ الصَّ )): ÷وقال  خَ ةُِ القُ ََ ََا ِ لَ قِ آنِ فِِ غَيرخ خَ ةِِ القُ ََ ََا فخضَلُ منِخ قِ
َ
ةِِ أ

آنِ ةِ  لَ صَ  خَ ةُِ القُ ََ ََا ِ ، وَقِ َِ اللِ  ةِ  لَ صَ  فِِ غَيرخ
فخضَلُ مِنخ ذِمخ

َ
َُ اللِ أ فخضَلُ  ، وَذِمخ

َ
تَعَالََ أ

نَّةٌ مِنَ النَّارِ  َُ يَامُ  يَامِ، وَالص  فخضَلُ مِنَ الص 
َ
دَقَةُ أ دَقَةِ، وَالصَّ ((مِنَ الصَّ

 

. 

َئِ  )): ÷وقال  خُ  الخ  مَا مِنِ ا
ُ
أََ ُُ إطَقخ آنَ ثُمَّ ينَخسَا خَ قِيَامَةِ يوَخمَ الخ  لقََِِ اللَ  ََّّ قُ

ذَمَ  خَ َ
((أ

 . 

 الخ )): ÷وعنه 
َ
أََ قلَ  مِنخ ثلََ مَنخ قَ

َ
آنَ فِِ أ خَ ُُ قَ فخ ث  لمَخ طَ قُ خَ

)). 

رَأَ: أَلَ  يَب يت  لَي لَة   لَ  ÷وكان  دَةَ حَت ى يَق  ج   . ،، وَتَباَرَكَ الس 

آنِ، وَلنَِّ )): ÷عنه  وفي أمالي المرشد خَ مخ َلَِوَةِ  للِخقُ َُ ثَُْ كخ
َ
ُِ أ بَدُ النَّا عخ

َ
أ

 َُ عََ فخضَلَ الخعِبَادَةِِ الدُّ
َ
((أ

 . 

آنِ عََلَ )): ÷وفيها عنه  خَ لُ الخقُ ُِ فَضخ لخقِ ََ ِ عََلَ  لِ اللَّّ مِ مَفَضخ َِ الخكَََ ِ ائ ََ  ))
 

. 

                                 
تَ تَ عَزازْ  لََّ القُرْآنِ تَ وَاضَعْ لِلاهِ يَ رْفَ عُكَ الله وَ ياَ حَامِلَ في الأمالي: يخلطون، وكمال الحديث:  (1)

وَ تَ تَ زَيانْ لِلنااسِ فَ يَمْقُتُكَ اللهُ، الله أَفْضَلُ لَكَ مِنْ كُلِّ شَيءٍ هُ  لََّ فَ يُذِلاكَ اللهُ، وَتَ زَيانْ للِاهِ يُ زَي ِّنْكَ الله وَ 
رَ الَله، وَمَنِ اسْتَخَفا بِحَقِّ القُرْآنِ فَ قَدِ اسْتَخَفا بِحَقِّ الِله، وَحُرْمَةُ القُرْآنَ فَ قَدْ وَق ا  دُونِ الِله، وَمَنْ وَق ارَ 

 القُرْآنِ عِنْدَ الله كَحُرْمَةِ الوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ.
لله الْمُعَلِّمِينَ كِتَابَ الِله، وَحَمَلَةُ القُرْآنِ يدُْعَوْنَ فِي الت اوْراَةِ الْمَخْصُوصِينَ بِرَحْمَةِ الِله، الْمُلَباسِينَ نوُرَ ا

نْ يَا،  ،مَنْ وَالَّهُمْ فَ قَدْ وَالَى الله وَمَنْ عَادَاهُمْ فَ قَدْ عَادَ الَله، يدَْفَعُ الله عَنْ مُسْتَمِعِ القُرْآنِ بَ لْوَى الدُّ
نْ يَا وَالآخِرَةَ   .وَيَدْفَعُ الله عَنْ تاَلِي القُرْآنِ بَ لْوى الدُّ
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لَّ كََ عَ إلََِ آيةَ  مِنخ متَِ مَ تَ خَ ا مَنِ )): ÷وفيها عنه  ََ ِ عَزَّ وَ تخ لَُُ نَ ابِ اللَّّ
لَّ كََنتَخ  ََ ِ عَزَّ وَ ضَاعَفَةٌ، وَمَنخ َلََ آيةَ  مِنخ متَِابِ اللَّّ ُُ لَُُ نوُر ا يوَخمَ حَسَنَةٌ 

((الخقِيَامَةِ 
 . 

 وفيها رواية أجر من قرأ كل سورة.

آنِ )): ÷وفيها قال رسول الله  خَ ُُ الخقُ حَدٌ ثلُُ
َ
ُ أ وَ اللَّّ َُ ((قُلخ 

 

. 

 مِائةََ آيةَ  فِِ لََخلِ مَنخ قَ )): ÷وعنه 
َ
((مُتبَِ لَُُ قُنُوتُ لََخلةَ   ُِ ََأ

. 

قَ )): ÷وفيها عنه  ، وَارخ
خ
أََ آنِ: اقخ خَ اتِ وَرََ لخ فِِ طُقَالُ لصَِاحِبِ الخقُ ََ رَ الدَّ

 ََ َُ آيةَ  تَقخ َِ لَِكََ آ خْ َ لُ، فَإنَِّ مَ ََ  مَمَا مُنختَ َُ
ُ
اأ ََ))

 

. 

ََّات  )): ÷وفيها عنه  َُ  َ آنِ عَشْخ خَ ةُِ الخقُ ََ ََا ُِ قِ ِ َ ََ ََا  يس مُتبَِ لَُُ بقِِ
َ
أََ ((مَنخ قَ

 

. 

 
مَ }قوله تعالى: 

 
نٰتٌَِء ان اءٓ َأ َق  لَِۡٱنَۡهُو  رََُلَذ ذۡ  اجِدٗاَو ق ائٓمِٗاَيُ  ََلۡأٓخِر ة َٱس  ي رجُۡواَْر حۡۡ ة  و 

ب هَِِ َر  ََ ۦ َي سۡت ويِ لۡ َه  يِنَ ٱقلُۡ َوَ َلَّذ يِنَ ٱي عۡل مُون  وْلوُاََْلَّذ
ُ
َأ رُ كذ ت ذ  َي  ا َإنِذم  َي عۡل مُون   لَ 

بَِٰٱ لبۡ 
 
 [2]الزمر: {٩لۡۡ

مَ }المعنى: 
 
نٰتٌَِأ َق  َهُو  َ}قائم بوظائف الطاعات  {نۡ لَِۡٱء ان اءٓ   ،ساعاته {لَذ

{َِ اجِدٗاَو ق ائٓ رَُ} ،في الصلاة {مٗاس  ذۡ  ب هَِِ} ،يُاف عذابها {لۡأٓخِر ة َٱيُ  َر  ي رجُۡواَْر حۡۡ ة   {ۦو 

 ،كما ل يستوي العالَ العامل والجاهل ،كمن هو عاص ل يستويان ،أي جنة ربه
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إذ ل يعرف التفاوت  ،ويعرف التفاوت بينهما ،أصحاب العقول ظعتوإنما ي

 العظيم بين العالَ والجاهل إل أولوا الألباب.

 ]في العلم وفضله[

، العالَ يستنقذ عباد الله من ، قال: )#وعن علي  عالٌَ أفلل من ألف عابد 

إلى الهدى، والعابد يوشك أن يقدح الشك في قلبه فإذا هو في وادي  ةالللال

 .(الهلكات

ََ  مَنخ )): ÷وقال النبي  لبُُ فيِ ا طَطخ َِيق  لكََ طَ ا  اََ َِيق  ُِ طَ ِ ُ ب لكََ اللَّّ ََ ا  عِلخم 
ا لطَِالبِِ الخعِلخمِ، وَلنَِّ  إلََِ  ََ نحَِتَ خَ َ

خمَلَئكَِةَ لَضََعُ أ َنَّةِ، وَلنَِّ ال
خ
َُ لِ  ُُ الْ فِ تَغخ طَالبِِ ليَسَخ
رخضِ،  الخعِلخمِ 

َ مَوَاتِ، وَمَنخ فِِ الخ وَامُّ الخبَِّ  انُ حِيتَ حَتََّّ مَنخ فِِ السَّ ََ َِ و َحخ ، وَلنَِّ الخ
 ِ عَاب

لَ الخعَالمِِ عََلَ الخ َِ الخكَوَامبِِ  دِ فَضخ ِ ائ ََ رِ عََلَ  دَخ َِ لََخلةََ الخ لِ الخقَمَ ((مَفَضخ
 

. 
وا ال  : )# علي وقال دَارَسَتَ تعََل م  ب يحٌ، وَالح َ ه  ع ل مَ فَإ ن  تعََل مَه  حَسَنةٌَ، وَم   ث  تسَ 

ه  لَي  عَ 
هَادٌ  (1) َ ج  لَه  لأ  لََا ، وَإفَادَتَه  صَدَقَةٌ، وَبذَ    الح 

وَ مَعَالَ  بةٌَ، وَه  ل ه  ق ر  ، ل  ه  رََام  وَالح 

ه  سَ  نَ ة  يب  وَمَسَال ك   . (...ل  الج 

ََامِ عِبَادَةٌِ، )): ÷وقال  َ
خ
يَختِ الْ َُ إلََِ الخ َُ فِِ متَِابِ اللِ النَّظَ عِبَادَةٌِ،  وَالنَّظَ

َُ اللِ  خَ ُِ وَ البِِ بعِِلخمِ ُِ العَالمِِ الطَّ خَ َُ فِِ وَ ُُ فِِ  وَالنَّظَ ُلوُ َُُُ عِبَادَةٌِ، وَالْخ لَّ ذِمخ ََ

تكََِفٌ  جِدِ اعخ خمَسخ  .((ال

لٌ عِلخمُ ثلََ الخ )): ÷وقال  وَ  ذَلكَِ فَضخ َِ َِيضَةٌ آ ؛ثةٌَ وَمَا 
يةٌَ مَُخكَمَةٌ، وَفَ

نَّةٌ قَائمَِةٌ  َُ ((عََدِلةٌَ، وَ
 . 

                                 
 .، تمت، هامش الأصلحْثَ عَنْهُ وَالْبَ في نسخة:  (1)
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فخضَلُ الخ )): ÷وعنه 
َ
خ عِبَادَةِِ الخ أ ينِ ال فخضَلُ الد 

َ
، وأَ ُُ ٍُ فِقخ ((وَرَ

 . 

لُ الخ )): ÷وقال  لِ الخ فَضخ ٌ مِنخ فَضخ يرخ ََ خ  ،عِبَادَةِِ عِلخمِ  ُ دِينكُِمُ ال يرخ ََ ٍُ وَ .((وَرَ

. 

ُ )): ÷وفي أمالي المرشد عنه  يرخ ََ ٌ مِنخ مَثيِرِ الخعِبَادَةِِ، وَ يرخ ََ  ُِ يسَِيُر الخفِقخ
ا ََ خسَُّ ي

َ
مَالكُِمخ أ عخ

َ
 .((أ

ُِ )): ÷وفيها قال رسول الله  ِ يَِِ ب لبُُ الخعِلخمَ لَُِحخ وَ طَطخ َُ ُُ وَ ُُ مَنيَِّتُ َخ ََ ا ََ مَنخ 
نخبيَِاَِ 

َ َ الخ ُُ وَبَينخ لَمَ فَمَاتَ عََلَ ذَلكَِ فَبَيخنَ خَ ِ
لَمُ الخ مُ السَّ َِ ةٌ وَاحِدَةٌِ عَليَخ ََ ((دَرَ

. 

نخبيَِاَِ عََلَ الخعُلمََاَِ )): ÷وفيها قال 
َ ، وَللِخعُلمََاَِ عََلَ للِأخ ِ تَينخ ََ لُ دَرَ فَضخ

ة   ََ لُ دَرَ دَاَِ فَضخ ََ  .((الشُّ

لَم  فقال:  ÷وفيها جاء رجل إلى النبي  مَنخ يََخمَعُ )): الَ ؟ قَ أَي  الن اس  أَع 
 ُِ ُِ إلََِ عِلخمِ  .((عِلخمَ النَّا

تِِ )): ÷وفيها قال  مَّ
ُ
لِِّ عََلَ أ لُ الخعَالمِِ عََلَ الخعَابدِِ مَفَضخ ((فَضخ

. 

َِ )): ÷وفيها قال  خُ َ
مخ مِنخ أ َُ فَعُ بَعِيَن حَدِيث ا فيِمَا طَنخ رخ

َ
تِِ أ مَّ

ُ
مَنخ حَفِظَ عََلَ أ

لُ  َُ يوَخمَ الخقِيَامَةِ مِنَ الخعُلمََاَِ، وَفَضخ َِمخ بعُِ ، عََلَ الخعَابدِِ  الخعَالمِِ  دِينِ ة  ََ عِيَن دَرَ تسِخ
 ِ تَينخ ََ َ كُُ  دَرَ َُينخ لمَُ مَا  عخ

َ
ُ أ  .((اللَّّ

مخ مِنخ )): ÷وفيها عنه  َُ وَدُ خَ َ
وَدُ بنَِِ آدَمَ، وأَ خَ َ

ناَ أ
َ
وَادِ، وأَ خَ َ وَدُ الخ خَ َ

ُ أ اللَّّ
 َُ دِي رَ ا فَنشَََُُْ، طُ َُعخ ُُ  (1)ُُ بخعَ لٌ عَلمَِ عِلخم  دَ ة  وحَخ مَّ

ُ
((يوَخمَ الخقِيَامَةِ أ

                                 
عَثهُُ اللاهُ في نسخة:  (1)  .، تمت، هامش الأصليَ ب ْ
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. 

ُِ )): ÷وفيها عنه  ِ ق زخ َِ ِ ُ ب لَ اللَّّ  .((مَنخ طَلبََ الخعِلخمَ َكََفَّ

كُمُ )): ÷وفيها قال  ََ َُ خ
نخ تَعَلَّمُوا فلَنَخ يأَ

َ
ُ حَتََّّ تَعَلَّمُوا مَا شِئختُمخ أ اللَّّ

مَلوُا  .((تَعخ

بيِلِ اللِ )): ÷وفيها عنه  ََ   ََّ طُنخفَقُ فِِ 
خْ ُِ مَكَ ِ ((عِلخمٌ ََّ طُقَالُ ب

. 

م  وَتَ ص  : )#وفيها قال علي  قَو  عَالَ   عَلَي كَ أَن  ت سَل مَ عَلَى ال  ي ة  حَق  ال  ه  ب الت ح 

، وَأَن  تَ   ن دَه  ب يدَ  د ونَه م  يَرن  ع  ، وَلَ ت ش  زَن  ب عَي ن  ل سَ أَمَامَه  م  ولَن  كَ، وَلَ تغَ  كَ، وَلَ تَق 

ب ه ، وَ  ذ  ب ثوَ  ا، وَلَ تأَ خ  ن دَه  أَحَد  تاَبنَ  ع  ، وَلَ تغَ  ل ه  لَاف ا ل قَو  ت ل ح  عَلَي ه  لَ لَه  قَالَ ف لَانٌ خ 

لَة  تنَ تَظ ر  مَتَى (1)لَ س  إ ذَا كَ  لَة  الن خ  وَ ب مَن ز  ، إ ن مَا ه  بتَ ه  ح  ن  ط ول  ص  ض  م  ر  ، وَلَ ت ع 

ءٌ  ط  عَلَي كَ شَي  ق  ن هَا]يَس  قَائ م  [م  ائ م  ال  نَ الص  ا م  ر  ظَم  أَج  َ لَأعَ 
عَالَ  نَ ال  م  ؤ  ، وَإ ن  ال م 

ي في  سَ   .(ب يل  الل ه  عَز  وَجَل  ال غَاز 

 
َ}قوله تعالى:  َذكِۡرِ نِ َم  َقلُوُبهُُم سِٰي ةِ لِقۡ 

َل  يۡلٞ ِ َٱف و  بيَِ َللّذ َمُّ لٰٖ
ل  َض  َفِِ َٰٓئكِ  وْل 

ُ
٢٢َأ

َُٱ ََللّذ ن  حۡس 
 
َأ ل  ََلۡۡ دِيثَِٱن زذ َجُلوُدُ َمنِهُۡ عرُِّ َت قۡش  ث انِِ  َمذ ٰبهِٗا ت ش  َمُّ بٰٗا يِنَ ٱكتِ  ََلَّذ وۡن  ۡش  يَ 

َذكِۡرَِ ٰ َت ليَُِجُلوُدُهُمَۡو قلُوُبهُُمَۡإلَِ  بذهُمَۡثُمذ ِ َٱر   [13-11]الزمر: {للّذ

يۡلَٞ}المعنى:  َ} ، وكلمة عذاب {و  ِنَذكِۡرِ ِ َٱم  ممتنعة عن  ،أي عن ذكر اللهَ{للّذ

لَٰٖ} ، والمبطلون قساوة لي ازدادَ وكلما ت   ،ق اللهقبول ح ل  عن  أي في ذهاب   {فَِِض 

َ} و الحق، ن  حۡس 
 
قصصه  ،مردد ومكرر ،يشبه بعله بعلا   ،القرآن {لۡۡ دِيثَِٱأ

                                 
 .، تمتكَلا في نخسة:   (1)
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َمنِهَُۡجُلوُدَُ}وأحكامه ووعده ووعيده،  عرُِّ يِنَ ٱت قۡش  بذهُمََۡلَّذ َر  وۡن  ۡش  أي تنقبض  {يَ 

َجُلوُدُهُمَۡ}وتُرك عند سماع تلاوته ووعيده،  َت ليُِ يذهب تقبلها  {ثُمذ

َ}واقشعرارها،  َذكِۡرِ ٰ
ِ َٱو قلُوُبهُُمَۡإلَِ  وعند ذكر  ،تسكن وتطمئن بعد ذلك يأ {للّذ

 وعده ورحمته وجوده.

َ فَقَد  مَن  قَرَأَ ال  : )#وعن علي  ث لَ مَا أ وتي  َ م  ظَه  فَظَن  أَن  أَحَدا  أ وتي  آنَ وَحَف  ر  ق 

رَ مَا عَظ مَ  رَ الله ، وَحَق   .(الله عَظ مَ مَا حَق 

عما يسأل عنه الأنبياء صلى عليهم  ل  أَ س  ي  القرآن لَ  بَ اح  صَ  : )إن  #وعن علي 

 .إل أنه ل يسأل عن الرسالة( ،وسلم

وصفتهم عند آية  ،حيث مروا بآية وعيد #اب علي وقد مر صفة أصح

 الوعد.

 
َ}قوله تعالى:  َٓإلَِ  مِذنَد عٗ  نَُق وۡلََٗم  حۡس 

 
نَۡأ َِٱو م  ََللّذ َإنِذنَِِمنِ  لٰحِٗاَو ق ال  َص  مِل  و ع 

َت سۡت وي٣٣ََِلمُۡسۡلمِِيَ ٱ لَ  ن ةَُٱو  ََلۡۡ س  لَ  ي ئِ ةُ َٱو  ََِدۡف عَۡٱَلسذ ََلذتََِّٱب َف إذِ ا نُ حۡس 
 
َأ يِٱهِِ  َلَّذ

ب ينۡ هَُ َو  نذهََُۥب ينۡ ك 
 
أ وٰ ةَٞك  د  يِمََٞۥع  َحۡ  لٌِِّ ٣٤ََو  آَإلَِذ ىهٰ  اَيلُ قذ يِنَ ٱو م  ََلَّذ آَإلَِذ ىهٰ  اَيلُ قذ واَْو م  ُ ب  ص 

ظِيمَٖ َع  ظ    [35-33]فصلت: {٣٥ذوَُح 

نَُ}المعنى:  حۡس 
 
َأ نۡ َ}أي ل أحد أحسن  {و م  َٓإلَِ  نَد عٗ  مِذ َم  َِٱق وۡلَٗ أي إلى  {للّذ

لٰحِٗا}دينه وطاعته  َص  مِل  َ} ،فيما بينه وبين الله {و ع  َإنِذنَِِمنِ  أي  {لمُۡسۡلمِِيَ ٱو ق ال 

 جعل دين الإسلام مذهبه، وهذه عامة في كل من جع بين هذه الثلاث.

 )): ÷قال 
َ فخضَلُ الخ

َ
لَ أ دَ الصَّ َُعخ مَالِ  خ عخ خ ةِِ ال كََةِِ ال وضَةِ، وَالزَّ َُ بَ مَفخ َِ ةِ، وَا

ِ وحََ  ةِ الخ لَ جَّ ِ مِ خَ
خ
ضَانَ؛ الْ َُ َِ رَ

خَ ادُ ، وَصَوخمِ شَ ََ  َُ عََ بيِلِ اللِ، وَالدُّ ََ إلََِ دِينِ  فِِ 
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 اللِ، وَ 
َ خ الخ َُ باِل خ خُ ُ عَنِ ال وفِ وَالنَّهْخ َُ َِ مَعخ   ،مُنخكَ

َ لُ الخ خ عَدخ َِ باِل َُ إلََِ خُ عََ وفِ الدُّ َُ  مَعخ
لخطَانِ الخ  َُ خ اللِ فِ  ِ عَنِ ال

لُ النَّهْخ َِ، وَعَدخ
ِ كُفخ

خ
َِ الْ بيِلِ اللِ، وَاللِ مُنخكَ ََ اخدُ فِِ  َِ

وخ 
َ
بيِلِ اللِ أ ََ وخحَةٌ فِِ  ََ َ ٌ مِنَ  ل يرخ ََ وَةٌِ  نخيَ  غَدخ االدُّ ََ ((ا وَمَا فيِ

 

. 

َ}قوله:  َت سۡت ويِ لَ  ن ةَُٱو  ََلۡۡ س  لَ  ي ئِ ةُ َٱو  في جزئياتهما؛ لأن بعلهما فوق  {لسذ

َِ}السيئة َ{دۡف عَۡٱ} ،فالحسنة تتفاوت إلى أحسن وكذلك السيئة ،بعض ََلذتََِّٱب هِِ 
نَُ حۡس 

 
إليه، والذم  نَ سَ والتي هي أحسن أن يح    ،فالإساءة بالعفو الذي هو حسنة {أ

ى هذه ق  لَ فإذا فعلت ذلك انقلب عدوك مثل الولي، وما ي   ،ن وهو المدححسبالأ

الخصلة التي هي مقابلة الإساءة بالإحسان إلى المسِء فما يعطاها إل الذين صبروا 

اَ}م هذه الخليقة بقوله تعالى: وعلى مخالفة الهوى، ثم عظ   ،على الغيظ وكظموه و م 
ظِيمَٖ َع  ظ   َذوَُح  آَإلَِذ ىهٰ   .{يلُ قذ

 :ولنتبرك هنا بذكر هذا الخبر الجامع من أمالي المرشد بالله

 ، َ الل ه  عَن ه 
ولَ الله عَن  أَبي  ذَر  رَضِ  : يَا رَس  ن ي، قَالَ: ؛قَالَ: ق ل ت  ص  وصِيكَ )) أَو 

ُ
أ

َكَِ  خُ َ
ُُ أ خ

ا رَأ ََ ِ فَإنَِّ وَ  اللَّّ ولَ الله  ((بتَِقخ : يَا رَس  د ن   ؛ق ل ت  عَليَخكَ بتِلَِوَةِِ ))قَالَ:  ،ز 
 ِ َِ اللَّّ

آنِ، وَذِمخ خَ رخضِ  ؛الخقُ
َ مَوَاتِ وَنوُرٌ فِِ الخ : يَا  ((فَإنَِّ ذَلكَِ نوُرٌ فِِ السَّ قَالَ: ق ل ت 

ولَ الل ه   ، قَالَ:  ؛رَس  د ن  َِبُ ))»ز  ُُ يمُِيتُ الخقَلخبَ، وَيذُخ حِكَ فَإنَِّ ثِِْ الضَّ
ِ ََّ َكُخ  نُورِ ب

 ُِ خَ خوَ ولَ الل ه   : يَاق ل ت   ((ال ، قَالَ:  ؛رَس  د ن  تِِ ))ز  مَّ
ُ
بَانيَِّةُ أ خَ ُُ رَ ادِ، فَإنَِّ ََ ِ

خ
 ((عَليَخكَ باِلْ

ولَ الل ه   : يَا رَس  ، قَالَ:  ؛ق ل ت  د ن  ُُ ))ز  ََدَّ َُ ، فَإنَِّ   
يرخ ََ تِ إََِّّ مِنخ  مخ عَليَخكَ باِلصَّ

 َِ خُ َ
نٌ لكََ عََلَ أ يخطَانِ عَنخكَ، وَعَوخ ولَ الل ه   ((دِينكَِ للِشَّ : يَا رَس  ، قَالَ:  ؛ق ل ت  د ن  ز 

نخ ََّ َزَخدَريَِ ))
َ
دَرُ أ خَ َ

ُُ أ قَكَ، فَإنَِّ وَ فوَخ َُ خَ إلََِ مَنخ  وَ دُونكََ، وَََّ تَنخظُ َُ خَ إلََِ مَنخ  ظُ انخ
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ِ عَليَخكَ  مَةَ اللَّّ : يَا ((نعِخ ولَ الل ه   ق ل ت  ، قَالَ:  ؛رَس  د ن  َُتَكَ وَلنِخ قَطَعُوكَ صِلخ ))ز  ََا  ((قَ

ولَ الل ه   : يَا رَس  ، قَالَ:  ؛ق ل ت  د ن  مَةَ ََّئمِ  ))ز  ِ لوَخ : يَا ((ََّ تََّفخ فِِ اللَّّ ولَ  ق ل ت  رَس 

، قَالَ:  ؛الل ه   د ن  سِكَ ))ز  ُِ مَا تَُبُِّ لِنفَخ ي،  ((تَُبُِّ للِنَّا ر  ه  عَلَى صَد  بَ ب يدَ  ث م  ضَََ

نِ ))فَقَالَ:  ، وَََّ حَسَبَ مَحُسخ ٍَ كََلخكَف  ُيِرِ، وَََّ وَرَ لَ كََلَّدخ ، ََّ عَقخ باَ ذَرٍّ
َ
ياَ أ

لُقُِ 
خ
 . انتهى ((الْ

 .تفز مع أولي العزم بغرف الجنان ؛بأخلاق القرآن - رحمك الله - فاقتد  

حَِٱف َ}قال تعالى لنبيه:  فۡحَ ٱَصۡف  فۡوَ ٱخُذَِ}، وقال: []الحجر {٨٥لۡۡ مِيل َٱَلصذ مُرََۡلعۡ 
ۡ
أ و 

َِ ََلعُۡرۡفَِٱب نِ عۡرضَِۡع 
 
أ هٰلِيَِ ٱو  ظِٰمِيَ ٱوَ }وقال:  []الأعراف {١٩٩لجۡ  َٱَلۡك  َلعۡ افيَِ ٱوَ َلغۡ يۡظ 

نَِ َُٱوَ َلنذاسَِ ٱع  ََللّذ َل مِنَۡ} []آل عمران {١٣٤لمُۡحۡسِنيَِ ٱيُُبُِّ لٰكِ  َذ  َإنِذ ر  ف  َو غ  ب   ل م نَص  و 
َ زۡمِ مُورَِٱع 

ُ
 ،والكلمات العلوية ،وكم من نحو هذا في السنة النبوية []الشورى {٤٣لۡۡ

 وأقوال الحكماء المرضية، قال أبو العتاهية:

َ في   رَ أَ  لََ  وَ   م  ته   بَر  تَـاخ   ينَ ح   اء  دَ ع   الأ 
 

ـ ىدَ ع  أَ  ء  ر  مَ ال   ل  ق  عَ ل   ا  و  دَ عَ    ب  لَـغَ ال   نَ م 
 

 غيره:

ـل  ح   اشَ طَ ا مَ ا إذَ   و  د  عَـ ن  عَـ كَ م 

ــلَ فَ  ــأَ  إذا   تَ س  ــا عَ خَ ــوَ  و  ف   ح  ف  صَ

ـــق  ف  الر   الَ ا زَ إذَ  ـــأَ وَ  ي ـــ تَ ن   ن  مم  

ــا أَ إذَ  ــ تَ ن  َ ــا  أَ  تَ ذ  ات  ــدا  د  جَ  خ  ي

ــفَ  ــمَ ــعَ ي لَ ر  د  ا تَ ــم   كَ ل   يرٌ ج  تَ س 

ــ م  كَــفَ  ــأَ  يــق  ر  طَ ل   ك  ال  سَــ ن  م   ن  م 

 

ــ انَ هَــوَ   ــه   كَ علي  ــ ران  ج   يق  د  الص 

َ ولَ  ــــ خ   لأ  ــــ عَ لَى عَ ــــق  ث  وَ  د  ه   ي

ـــ ـــر   لَا ب  ـــ يـــتَ ق  بَ  ق  ف   يـــق  ف   رَ لَى ب 

ــل   ــن  ا أَ مَ ــ تَ ر  كَ ــخ   ن  م  ــق  ت  عَ  ق  ل   ي

ــ  يــق  ر   الح   لَى إ   ر  فَــ اء  لَــم  الر   نَ م 

ـــأَ  َـــمَـــ اه  تَ  يـــق  ر   الط  في   ر  اذ  ا يح 
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 غيره:

 نب  ذ  عن كل م   نفسِ الصفحَ  م  ز  ل  سأ  

ــاس   ــما الن ــدٌ إل   ف ــ  واح ــة  لَا ث ن  م   ث

ــ ــفأم  ــق  و  ا الــذي فَ ــ ف  ر  ع  أَ ي فَ  ه  رَ د  قَ

 ن  عَ  ت  ن  ص   الَ قَ  ن  إ  ون فَ ا الذي د  وأم  

ــ ــا الــذي م  وأم  ــ لٌ ث  ــهَ  و  أَ  ل  زَ  ن  إ  فَ  افَ
 

ــت  ظ  وإن عَ   ــم   م ــ ه  ن  ــ لَي  عَ َ  م  ائ  رَ الج 

ـمَ وَ  يفٌ شَر    م  او  قَـم   لٌ ث ـم  وَ  وفٌ شر  

َــ يــه  ف   ع  بَــت  أَ وَ  َــوَ  ق  الح   م  ز  لَ  ق  الح 

ـــابَ جَ إ   ـــف  نَ  ه  ت  ـــلَ  مَ لَ  ن  إ   وَ سِ   م  ئ 

ـفَ ال  ب   ر  الح ـ إن   ت  ل  ل  فَ تَ   م  اك  حَـ ل  ل 
 

 غيره:

 واف ـشَر   وإن   أقوامٌ  المجدَ  غَ بل  يَ  لن  

َ تَرَ موا فَ تَ ش  ي  وَ  ـم   انَ وَ ل ـى الأ   ة  رَ ف  س 

 

ــحت ـ ـ ــ ن  إ  وا وَ ل  ذ  ى يَ َ ز  عَ ــوا لأ   ام  وَ ق 

ـإ   حَ ف  صَـ ن  لك  وَ  ل  ذ   حَ ف  صَ  لَ   ام  رَ ك 

 

 
عَُٰ}قوله تعالى:  ت  ءَٖف م  ۡ نَِشَ  وتيِتمَُم 

ُ
آَأ م  نۡي ا َٱَلۡۡ ي وٰةَِٱف  ََلُِّ اَعِند  َِٱو م  ََللّذ ٰ بۡق 

 
يَۡٞو أ خ 

َٰ نوُاَْو عَل   َء ام  ِين  وُنَ للَِّذ كَّذ ب هِِمَۡي ت و  يِنَ ٱوَ ٣٦ََر  ََلَّذ ئرِ  َٰٓ ب  َك  تۡ نبِوُن  ثمَِۡٱيَ  َٱوَ َلِۡۡ حِٰش  و  وَإِذ اََلفۡ 
اَغ ضَِ َْهُمَۡي غۡفرُِونَ م  يِنَ ٱوَ ٣٧َبوُا َْٱَلَّذ ابوُا ََْسۡت ج  ق امُوا

 
أ َو  ب هِمِۡ ل وٰة َٱلرِ  ىََٰلصذ مۡرهُُمَۡشُور 

 
أ و 

هُٰمَۡينُفقُِونَ  ز قۡن  اَر  ممِذ يِنَ ٱوَ ٣٨َب يۡن هُمَۡو  اب هُمََُلَّذ ص 
 
ونَ َغَُۡلۡۡ َٱإذِ آَأ َٰٓؤُا٣٩ََْهُمَۡي نت صُِ ز  و ج 
جۡرُهَُ
 
َف أ صۡل ح 

 
أ َو  ا ف  نَۡع  ف م  َۡۖ ا ثِۡلهُ  َم  ي ئِ ةٞ َس  ي ئِ ةٖ ََۥس  ِ َٱعَل   ََۥإنِذهََُللّذ َيُُبُِّ لٰمِِيَ ٱلَ  ٤٠َلظذ

نَِ ل م  َ ٱو  َظُلمِۡهََِنت ص  ََِۦب عۡد  َٰٓئ وْل 
ُ
بيِلَ ف أ نَِس  يهۡمَِم 

ل  اَع  َم  ا٤١ََك  بَِٱإنِذم  ََيلَُلسذ يِنَ ٱعَل   َلَّذ
َ َٱي ظۡلمُِون  ََلنذاس  َفِِ ي بغُۡون  رۡضَِٱو 

 
ََلۡۡ َ ٱبغِ يِۡ ِ لَِمََٞلۡۡ ق 

 
َأ ابٌ ذ  َع  َل هُمۡ َٰٓئكِ  وْل 

ُ
ل م ن٤٢ََأ و 

زۡمَِ َل مِنَۡع  لٰكِ  َذ  َإنِذ ر  ف  َو غ  ب   مُورَِٱص 
ُ
 [03-36]الشورى: {٤٣لۡۡ

ءَٖ} ۡ ِنَشَ  على قلته وحقارته  تنبيها   متاعا  اه وسم   ،رزق وغيره من أثاث الدنياَ{م 
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َ} ،كشربه سويق أو تميرات ،كمتاع الراكب الذي يتعجله لسير مع السفر اَعِند  و م 
َِٱ ذلك كما  إذ   ،لأنه ل انقطاع له ؛مما عندكم وأبقى من الثواب في الآخرة خيرٌ َ{للّذ

َ )): ÷قال رسول الله 
خ
، وَلَنَِةٌ مِنخ الْ ب 

ََ ا  نَّةُ لَنَِةٌ مِنخ ذَ ََ بَاؤُ ، حَصخ ة  فضَِّ
 َُّ ُُ ُِ  ،دُ الََاقوُتُ وَالزُّ ، لَ وَ َُ فَ ذخ

َ
كُ ال ا المِسخ ََ ََانُ، طُ فَ ا الزَّعخ ََ ُُ ََا ارِيةٌ، َُ ََ ا  ََ ارُ ََ نخ

َ
أ

سٌ وَ وَ  ا شَمخ ََ نَّةٌ، ليَخسَ فيِ َِ ُُ ا  ََ يَارُ طخ
َ
ةٌ، وأَ ا مُتَدَلَ  ََ ل  مِنخ  ََّ ثمَِارُ

َُ ، لكُُِ  رَ ٌَ َِي
ََ خُ زَ

ا  ََ َلِ
َ
َ أ

خ
ُُ مَعَ الْ كُ ََ طَمخ رَا لفُ حَوخ

َ
رَاَِ مِنخ أ اوخ ََ لخفَ عََم   حُورِ

َ
ُُ وَ تَمَ  ََّ أ ا، طَمَ  ََّ لُّ ََ لُّ

 ِ
خْ َلِ الَْنَّةِ مَ

َ
نَ أ دخ

َ
دَ لَة  لمََ وَلنَّ أ ةِِ نخ طُغخ ََاحُ بعَِشََْ ُِ وَيُ ؛ فِِ كُُ   فِ آََّ    عَليَخ فَة  صَحخ

لَ مِنخ  (1 َُ ََّ لِ الَْنَّةِ لَََكُ  وَلنَِّ ال خَ َ
نَّة  مِنخ أ ََ ُِ  ونُ فِِ  ِ نَان َِ َ ٍِ  َُينخ نخوَا

َ
أ

ةِ  مِنخ  ََ تَهِْ ثَمَ َِ إذخ يشَخ جَ ، فَيَ لََّ دَّ مَارِ، فَتَ َلِخكَ الث   الشَّ ُِ نَّ أ إلََِخ
َ
رَادَ، وَلوَخ أ

َ
ا مَا أ ََ كُلُ مِنخ

ََ مِنخ  رَا  حَوخ
َ
زَتخ لِ ََ َِمخ بَ  حُورِ

َ لِ الخ  خَ
َ
سِ، وَََّ رخضِ، لَ مخ ََ الشَّ شَتخ ضَوخ ا فخ عخ ََ ِ تَتَََ ب

 
َ لُ الخ خَ َ

((رخضِ أ
 . 

ه ، رَافَقَ به  م  : )#وقال علي  يَران  الله  في  دَار  ون وا مَعَ ج  م  تكَ  مَال ك  وا ب أَع  باَد ر 

م  مَ  ، وَأَزَارَه  لَه  س  يسَ ناَر  لَا ر  مَعَ حَس  م  أَن  تسَ  مَاعَه  ، وَأَكرَمَ أَس  أَبدَا ، وَصَانَ  ئ كَتهَ 

وبا  وَنصََبا   سَادَهَم  أَن  تلَ قَى ل غ   .(أَج 

 ثم بين تعالى أن هذه الخيرية لمن اتصف بصفات: 

 .الإيمان الأولى:

 .هخلقأمره إليه دون  مفوض ،المتوكلين على فلل الله أن يكون من الثانية:

 .أن يكون من المجتنبين لكبائر الإثم والفواحش الثالثة:
                                 

 .ما بين المعكوفين زيادة من مسند الإمام زيد ومن الأربعين العلوية وغيرها، تمت (1)

وَةِِ  خَ )[مِنَ الشَّ
ُِ ال ِ َُّ ب ُِ فَيَ طَمُ ي َِ تَ َُ فَيشَخ ِ ائ َ  َُّ خِ طَّ ُِ إمَِّ َُينخ وِيِّا   يدََيخ شخ َُ ا  ََ ا طَبيِخا  وَلمَِّ طَ ََ  ببَِالُِِ  مَا 

مٌ لَيخسَ للِخ  عَامِ، لَُُ رَائِِةٌَ وَطَعخ نٌ مِنَ الطَّ فَة  لوَخ َِ، صَحخ
لِ الَْنَّةِ ]ََ خَ َ

لَ مِنخ أ َُ ََّ وَلنَِّ ال
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ٌّ عَ  لَ ئ  س  
، قَت ل  الن فس  ال  : )الَ قَ ؟ فَ ر  ائ  بَ كَ ا ال  : مَ # لي  يتَ يم  ل  مَال  ال  ، وَأَك  نةَ  م  ؤ  م 

ف  ال   ، وَال  وَقَذ  وق  الوَال دَي ن  ق  ، وَع  ور  ، وَشَهَادَة  الز  صَنةَ  ح  نَ م  رَار  م  ، ف  ف  ح  الز 

ين  ال  وَال   وس  يمَ  ما توعد  ومن الكبائر .انتهى  (غَم 

 .ما تزايد قبحه كالزناوالفواحش  ،الله عليه بالنار

َْهُمَۡي غۡفرُِونَ } الرابعة: اَغ ضِبوُا لأن الغلب على طبع  ؛أي يتجاوزون {وَإِذ اَم 

ونَ )): ÷ومقاومته صعبة، قال رسول الله  ،النار واستيلاؤه شديد مَا تَعُدُّ
ِي  ؟ قَالوُا: الََّّ عَةَ فيِمَا بيَخنَكُمخ خ لُ، قَالَ:  ََّ الصََّ َُ ََّ ُُ ال عُ َ ِي  ؛ََّ يصََخ ُُ الََّّ وَلكَِنَّ

ُُ عِنخدَ الخ  سَ لكُِ نَفخ ((غَضَبِ طَمخ
 . 

ُُ دَفَعَ اللُ )): ÷وقال  ُُ  مَنخ رَدَّ غَضَبَ ُُ عَذَابَ  .((عَنخ

يِنَ ٱوَ }قوله:  :الخامسة َْٱَلَّذ ابوُا ب هِمََِۡسۡت ج  نقياد لما دعا إليه من المراد تمام ال {لرِ 

 الدين. 

ق امُواَْ}قوله:  السادسة:
 
أ ل وٰة َٱو   .{لصذ

َب ينۡ هُم}قوله:  السابعة: ىٰ َشُور  مۡرهُُمۡ
 
أ ثَقُ مِنَ  ََّ )): ÷قال  {و  وخ

َ
ةَِ أ ََ ََ مُظَا

خمُشَاوَرَةِِ   . ((ال

َا، : )#وقال علي 
وله  ق  جَالَ شَارَكَهَا في  ع  تبَدَ  ب رَأ ي ه  هَلَكَ، وَمَن  شَاوَرَ الر  مَن  اس 

وهَ الآ  وَ  ج  بَلَ و  تقَ  طََ مَن  اس   لَ ب  قَ  ونَ ل  جَ ع   يَ لَ  ينَ ذ  ال   نَ م   ن  ك  فَ أ، رَاء  عَرَفَ مَوَاق عَ الخ 

 .(ة  رَ اوَ شَ م  ال  

هُٰمَۡينُفقُِونَ }قوله:  الثامنة: ز قۡن  اَر  ممِذ  .أي في طاعة الله {و 

لا  جَاءَ إ لَى  بالله: لي المرشدوفي أما ولَ الل ه   :فَقَالَ  ÷ي ب  الن  أَن  رَج  ي  أَ  ؛يَا رَس 

مَال  أَحَب  إ لَى الله  ؟ وَأَي  الن اس  أَحَب  إ لَى الله  عَ  ِ ))فَقَالَ:  ؟الأ  ُِ إلََِ اللَّّ حَبُّ النَّا
َ
أ
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 ، وعَ  َُ  ُُ َُدُ عَنخ وخ طَطخ
َ
ُُ دَطخن ا، أ ضِ عَنخ وخ طَقخ

َ
، أ بَة  خَ ُُ مُ شِفُ عَنخ ، يكَخ ُِ مخ للِنَّا َُ فَعُ نخ

َ
أ

حَبُّ إلََِِّ مِ 
َ
ة  أ ََ خ  لِِ فِِ حَا

َ
شَِ مَعَ أ خُ َ

جِدِ وَلئَِِخ أ خمَسخ ذَا ال ََ تَكِفَ فِِ  عخ
َ
نخ أ

َ
-نخ أ

خمَدِينَةِ  جِدِ ال سخ َُ -  ُُ ، وَمَنخ مَظَمَ غَيخظَ ُُ رَََ ُ عَوخ تَََ اللَّّ ََ  ُُ َ ا، وَمَنخ مَفَّ غَضَبَ خَ شَ
ضَاُُ وَ  خُ َ

ُُ أ ضِيَ نخ طُمخ
َ
ََ أ ُ قَ  ؛لوَخ شَا  اللَّّ

َ
لَأ ُُ يوَخمَ الخقِيَامَةِ رضِ  َُ شََ مَعَ الخبَ َُ  ، وَمَنخ 

. 

يِنَ ٱوَ }قوله تعالى:  التاسعة: ََلَّذ اب هُمُ ص 
 
َأ ٓ ونَ َلۡۡ غَُۡٱإذِ ا َي نت صُِ فإذا أصابهم  {هُمۡ

ثبتوا الحق ويزيلوا النصرة حتى ي  أموالهم أو دمائهم لَ يتركوا  ظلم في دينهم أو

 ولَ يذلوا أنفسهم للبغاة الظلمة. ،الباطل

َۖۡ}قوله تعالى:  ا ثِۡلهُ  َم  ي ئِ ةٞ َس  ي ئِ ةٖ َس  ْ ؤُا َٰٓ ز   ،م الشرع  ر  فله المكافأة إل فيما حَ  {و ج 

إل أن العفو وترك المكافأة وإصلاح الود  ،كفاحشة يأتيها فاسق في حرمة مؤمن  

جۡرُهَُ}لقوله تعالى:  ؛عنه أفلل بينه وبين المعفو  
 
ََۥف أ ِ َٱعَل   بهمة ل م   ةٌ دَ وهذه ع   {للّذ

 .واصف   ل يبلغه وصف   أي فله من جزيل الثواب ما ،يقاس أمرها في العظم

ََۥإنِذهَُ}ثم قال تعالى:  َيُُبُِّ لٰمِِيَ ٱلَ  وفيه إشارة  ،ينئالبادبل يبغلهم وهم  {لظذ

حال الغلب، ثم ذكر المنتصر  خاصة   ،عتداءفيه ال ن  مَ ؤ  نتصار ل ي  ال إلى أن  

نَِ}فقال:  ل م  َ ٱو  َظُلمِۡهََِنت ص  فالمنتصرون ما  ،أي يفعل به مثل ما فعل به ظالمه {ب عۡد 

إنما السبيل على الذين يبدأون  ،أي من طريق للعقوبة ول للذم ،عليهم من سبيل

 ،أي بالمعاصي ، فيها والفساد بغير الحقبركتبالظلم ويبغون في الأرض بال

لَِمَٞ}
 
ابٌَأ ذ  َل هُمَۡع  َٰٓئكِ  وْل 

ُ
شديد، ثم لما كان الصبر والعفو أفلل وأحسن أكد َ{أ

صۡل حَ }بقوله: 
 
أ اَو  ف  نَۡع  جۡرُهَُ}وقوله:  {ف م 

 
ََۥف أ ِ َٱعَل   َ } وقوله: {للّذ ب  ل م نَص  أي  {و 

رَ }على الظلم والأذى  ف  أي عفى ولَ ينتصر وفوض أمره إلى الله، وقوله:  {و غ 

ا لَُُ  ََ ضِي ة  طَقخ ََ ُِ فِِ حَا ي َِ
َ
ُُ يوَخمَ  ؛أ ُ قَدَمَ قخدَامُ  َزَِلُّ ثَبَّتَ اللَّّ

َ ((الخ
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زۡمَِ إنِذَ} َل مِنَۡع  لٰكِ  مُورَِٱذ 
ُ
 أي معزوماتها ومقطوعاتها التي قطع بحسنها. {٤٣لۡۡ

 
اَ}قوله تعالى:  يۡكُمۡ َوَ َلمُۡؤۡمنِوُنَ ٱإنِذم  و  خ 

 
َأ صۡلحُِواَْب يۡ 

 
َْٱإخِۡو ةَٞف أ َ ٱَتذقُوا ل ع لذكُمََۡللّذ

ُونَ  ١٠ََترُحۡۡ  ا ه  يُّ
 
َٰٓأ يِنَ ٱي  اََلَّذ يۡٗ َخ  ْ نَي كُونوُا

 
َأ َٰٓ َع سَ  َق وۡم  نِ َم  َق ومۡٞ رۡ َي سۡخ  َلَ  ْ نُوا ء ام 

اَ يۡٗ َخ  نَي كُنذ
 
َأ َٰٓ َع سَ  اءٓ  نَِن سِ  اءَٓٞم  َنسِ  لَ  ِنهُۡمَۡو  َم  لَ  كُمَۡو  نفُس 

 
َْأ َت لمِۡزُوٓا لَ  و  َۡۖ نِهُۡنذ م 

َِ َب
ْ بَِٰ ٱت ن اب زُوا لقۡ 

 
ََلۡۡ ََلفُۡسُوقَُٱَسۡمَُلَِٱبئِسۡ  نَِٰ ٱب عۡد  يم  َهُمََُلِۡۡ َٰٓئكِ  وْل 

ُ
َف أ َي تبُۡ نَلذمۡ و م 

لٰمُِونَ ٱ ا١١ََلظذ ه  يُّ
 
َٰٓأ يِنَ ٱي  نُواََْلَّذ َْٱء ام  ََجۡت نبِوُا نِ  ثيِٗاَم  ن َِٱك  ََإنِذََلظذ ن َِٱب عۡض  ََلظذ َلَ  و  إثِمَۡٞۖۡ

يۡتٗاَ َم  خِيهِ
 
َأ ۡم  َلۡ  كُل 

ۡ
نَي أ

 
َأ دُكُمۡ ح 

 
َأ يُُبُِّ

 
أ  َ َي غۡت بَبذعۡضُكُمَب عۡضًا لَ  َْو  سُوا تَ  سذ

َوَ  رهِۡتمُُوهُ  َْٱف ك  َ ٱَإنِذََللّذ  َٱَتذقُوا َرذحِيمََٞللّذ أي ما المؤمنون إل  [11-12]الحجرات: {١٢ت وذابٞ

 .الدينخوة في إ

 [والمخوة في الدين]الحب في الله 

لَ  طَقُولُ اللُ )) ÷وعنه  ََّ ينَ طَتَحَابُّونَ فَِِّ  :عَزَّ وَ ِ بَتخ مَََبَّتِِ للِذَّ ََ وَ
((وَيَتبََاذَلوُنَ فَِِّ وَيَتََاَوَرُونَ فَِِّ 

 . 

َ}: لما نزلت هذه الآية: ÷وقال  َبذِِكۡرِ
لَ 
 
َِٱأ ََللّذ ئنُِّ  []الرعد {٢٨لقُۡلوُبَُٱت طۡم 

حَبَّ اللَ ))
َ
حَبَّ  ذَلكَِ مَنخ أ

َ
َ كََذِب  وأَ لَ بيَختِِ صَادِقا  غَيرخ خَ َ

حَبَّ أ
َ
ولَُُ وأَ َُ وَرَ

 ََّ
َ
َِدا  وغَََئبِا  أ مِنيَِن شَا خمُؤخ  .((فَتَحَابُّوا َِ اللِ مخ  بذِِ ال

لمِِ )): ÷وقال  خمُسخ و ال َُ َ
لمُِ أ خمُسخ ُ  ََّ لُُُ وَ يََخذُ  ََّ ال صِيبَة  إنخ ي ُُ ُُ فِِ  لمُِ سخ

ُِ  نزََلتَخ  ِ  .((ب

َُ اللُ )): ÷وعنه  َُعَ رَاُُ قَالَ: 
َ
مِنا  عَنخ مُنَافقِ  أ ؤخ ُُ لكََ  حَِخمِِ  مَنخ حَمََ  َُ

ُُ يوَخمَ الخ  مَ ُُ لَْخ ُُ حَبسََ ُِ شَيخنَ ِ َِيدُ ب َ  يُ لمِا  بشََِخ سخ ُُ نَّمَ، وَمَنخ رَمََ  ََ ََ قِيَامَةِ مِنخ ناَرِ 
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ا قَالَ  اللُ  ُِمَّ جُ  َُ نَّمَ حَتََّّ يََخ ََ ََ  ِ َِسّخ  .((عََلَ 

خمُتَحَاب  إنَِّ )): ÷وعنه  ِ تَعَالََ ينَ ال ، عََلَ عَلََ عَمُود  مِنخ لَ  فِِ اللَّّ ََ ََا ياَقوَُةَ  حَِخ
فَة   خَ بخعُونَ غُ ََ ُِ الخعَمُودِ 

خ
نَّ  رَأ َُ نُ َُ حُسخ َنَّةِ  يضُِ

خ
لِ الْ خَ َ

سُ  َضَمَمَا عََلَ أ مخ  الشَّ
 
َ
يَا، لِ نخ لِ الدُّ َنَّةِ  فَيَقُولُ خَ

خ
لُ الْ خَ َ

خمُتَحَاب يَن فِِ اللِ، فإَذَِا أ َُ إلََِ ال : انخطَلقُِوا بنَِا نَنخظُ
فُ  َ شَخ

َ
َِمخ أ   ؛وا عَليَخ

َ
ََ ضَ أ   مخ َُ نُ سخ حُ  ا

َ
َ  لِ خَ لِ

خ
سُ  َُ ضِ ا َُ مَ مَ  ةِ نَّ الْ مخ   الشَّ

َ
يَا،لِ نخ لِ الدُّ  خَ

 ٌ ضخ َُ مخ ثيَِابٌ  َِ ُ  عَليَخ دُ نخ َُ مخ  ،مِنخ  َِ يُنِ عخ
َ
َ أ تُوبٌ َُينخ مخ بَاَِ  عََلَ مَكخ َِ ؤَََُِّ  :َِ ََ

لَّ  ََ ِ عَزَّ وَ خمُتَحَابُّونَ فِِ اللَّّ  .((ال

مِنِ )): ÷وفي أمالي المرشد قال  خمُؤخ ِلةَُ ال
خْ مِنِ  مَ خمُؤخ ُِ مِنَ  مِنَ ال

خ
ََّأ لِةَُ ال خْ مَ

 ُُ خ
ََّأ تَكََ ال ، وَمَتََّ اشخ ُُ خ

ََّأ تَكََ لَُُ ال َسَدُ اشخ تَكََ الْخ َسَدِ، مَتََّ اشخ َُ  ؛الْخ ِ ائ ََ تَكََ  اشخ
َسَدِ   .((الْخ

لَّ )): ÷وفيها قال  ََ َ عَزَّ وَ مَُِ اللَّّ مِنَ فَإنَِّمَا يكُخ خمُؤخ اُُ ال ََ َ
ََمَ أ كخ

َ
((مَنخ أ

. 

َُ ََ  ََّ  تَقَاطَعُوا، وَ ََّ )): ÷وفيها قال  دُوا، وَكُونوُا عِبَادَ اللِ  ََّ وا، وَ دَاب ََ  تََاَ
وَانا ، وَ  خَ ِ ِ  ََّ إ لمِ  حَِلُِّ ل قَ ثَ  مُسخ ُُ فَوخ ا ََ َ

ََ أ جُ خَ نخ طَ
َ
 ((ث  لَ أ

. 

ا)): ÷وفيها قال  ض  َُعخ  ُُ ضُ َُعخ ُنخيَانِ يشَُدُّ  مِنِ كََلخ مِنُ للِخمُؤخ خمُؤخ ((ال

. 

مِنُ الخعَبخدُ حَتََّّ )): ÷وفيها قال  ُِ ََّ يؤُخ سِ ُِ مَا حُِبُِّ لِنفَخ ي َِ
َ
((حُِبَِّ لِ

. 

ُِ )): ÷وفيها عنه  كِ دَمِ وَ مَسَفخ َُ نَة  فَ ََ اُُ  ََ َ
ََ أ جَ ََ ((مَنخ 
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. 

 وفي المخوة في الله أخبار غير هذه.

يكُۡمَۡ }ثم قال تعالى:  و  خ 
 
َأ صۡلحُِواَْب يۡ 

 
 ثنانالأي إذا تنازعا، قيل: وخص  {ف أ

الأقل كانت بين الأكثر  فإذا لزمت المصالحة في ،لأن أقل ما يقع الشقاق بين اثنين

 ألزم لعظم الفساد فيه.

َ}ثم قال تعالى:  ا يُّه 
 
أ َٰٓ يِنَ ٱي  َق وۡمَ َلَّذ ِن َم  َق ومۡٞ رۡ َي سۡخ  َلَ  ْ نُوا زدراء وهو ال {ء ام 

المخوة أن تُب للمؤمن ما تُب لنفسك عسى إذ من حق  ،حتقاروالسخرية وال

عتبار بتطهير البواطن وخلوص وال ،منهم عند الله المسخور بهم خيرا   واأن يكون

اءَٓ }اللمائر،  نَِن سِ  اءَٓٞم  َنسِ  لَ   .{و 

كُمَۡ} نفُس 
 
َت لمِۡزُوٓاَْأ لَ  ، واللمز الطعن والضرب أي ل يلمز بعلكم بعلا  َ{و 

 .بعلكم بعلا   ب  ع  أي ل يَ  ،أي ل يطعن بعلكم على بعض ،باللسان

{َْ َت ن اب زُوا لَ  َِ}اعوا أي تد  َ{و  بَِٰ ٱب لقۡ 
 
َ} ،أي بلقب يكرهه المدعو به {لۡۡ َ{بئِۡس 

ََلفُۡسُوقَُٱَسۡمَُلَِٱ}للذم  نَِٰ ٱب عۡد  يم  أي بئس السخرية واللمز والتنابز؛ لأنه فسق  {لِۡۡ

 .فشأن المؤمنين الحب والتوادد ،مؤمنا  يستنكروه عادة بعد أن كان النابز والمنبوز 

نَلذمَۡي تبَُۡ}ثم قال تعالى:  َهُمَُ}عن هذه المناهي  {و م  َٰٓئكِ  وْل 
ُ
لٰمُِونَ ٱف أ  .{لظذ

ََُُ )): ÷قال  وخ حَقَّ
َ
مِنا  أ ؤخ ُُ تَذَلَّ  خَ ََُُ اللُ مَنِ ا ََّ وخ قلَِّةِ ذَاتِ يدَُِِ شَ

َ
ِ أ َُِ  لفَِقخ

ضَ يوَخمَ الخ  ُُ قِيَامَةِ ثُمَّ طَفخ ((حُ
 . 

زَ لمُِحَارَبَتِِ طَقُولُ اللُ )): ÷وقال  ََ انَ لِِ وَلًَِّا فَقَدخ بَ ََ
َ
((: مَنخ أ

 

. 

له وبائعه ومشتريه : لعن آكل الربا ومؤك  ÷ويكفي في هذا أن رسول الله 
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 .آكل الربا م  ص  خَ  ÷وأنه  ،وكاتبه وشاهديه

بَا اَّخ )): ÷وقد قال   َ بََ ال رخ
َ
ِ حَقٍّ مِنخ أ لمِ  بغَِيرخ سخ ُُ خَضِ  تطَِالةَُ فِِ عِ خَ

))
 

. 

ذى المؤمن بالله أفلا قوة إل بالله، لكن المرء يستعين على أداء حق المخوة وترك 

 .وأنه مجازى بعمله ،ويذكر ما ورد في ذلك ،فإنه خير معين

ِيلُ، فَقَالَ )): ÷قال  َِبِّخ َاَنِِّ 
َ
دُ  :أ عِشخ مَا شِةختَ فَإنَِّكَ مَي تٌ،  ؛ياَ مََُمَّ

ببِخ مَ  حخ
َ
مَلخ مَا شِةختَ فَإنَِّكَ  نخ وأَ ، وَاعخ ُُ   مََُازَ شِةختَ فَإنَِّكَ مُفَارقُِ

َ
لمَخ أ ، وَاعخ ُِ ِ نَّ ب

مِنِ قيَِامُ  خمُؤخ فَ ال ُِ شَََ نَاؤُُُ عَنِ النَّا تغِخ خَ ُ ا ((اللَّيخلِ، وَعِزُُّ

. 

َ}ثم قال تعالى:  ا يُّه 
 
أ َٰٓ يِنَ ٱي  ََْلَّذ نُوا َْٱء ام  ََجۡت نبِوُا ِن  َم  ثيِٗا ن َِٱك  لأن الظن هو  {لظذ

َ} ،وهو ظن السوء بمن ظاهره الصلاح ،السبب فيما تقدم َب عۡض  ن َِٱإنِذ  {إثِمَۡٞۖۡلظذ

 بلا أمارة صحيحة فيمن ظاهره الصلاح. ن  وهو كل ظَ 

 :معنى ذلك في ما قال أمير المؤمنين لجمعه ما سبق وما سيأتيَولنذكر

ن وع  إ لَي هم  في  الس  : )#ل قا مَة  وَال مَص  ل  ال ع ص  هَ  حَم وا لَا إ ن مَا يَن بغَ ي لأ  مَة  أَن  يَر 

 ، م  زَ لَه م  عَن ه  اَج  م  وَالح  بَ عَلَي ه 
غَال  وَ ال  ر  ه  ك  وَنَ الش  ، وَيَك  يةَ  ن وب  وَال مَع ص  لَ الذ  أَه 

ي عَابَ  عَائ ب  ال ذ  عَ سَتر   الله  فَكَي فَ ب ال  ض  ! أَمَا ذَكَرَ مَو  ه  ب بَل وَاه  َ  عَلَي ه  مَن  أَخَاه  وَعَير 

ن وب ه  مَ  ه  ب ذَن ب  ذ  م  ! وَكَي فَ يَذ  ي عَابهَ  ب ه  ن ب  ال ذ  نَ الذ  ظَم  م  وَ أَع  ث لَه ؟!  ا ه  قَد  رَك بَ م 

ن بَ بَ  ن  رَك بَ ذل كَ الذ  ، مَ عَصَى اللهَ ف ي عَي ن ه  فَقَد  فَإ ن  لََ  يَك  ن ه  ظَم  م  و أَع  ، مم  ا ه  وَاه  ا س 

غ ير   ، وَعَصَاه  في  الص  ن  عَصَاه  في  ال كَب ير  ن  لََ  يَك 
أَ لَج   ؛وَاي م  الله  لَئ  ت ه  عَلَى عَي ب  الن اس  ر 

! بَر   أَك 
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جَل  في  عَي ب  أَحَد  لَ  يَا عَب دَ الله ، تعَ 
، فَلَعَ  (1) ، وَ ب ذَن ب ه  ورٌ لَه  ف  تأَ مَن  عَلَى لَ ل ه  مَغ 

يةَ   كَ صَغ يَر مَع ص  ه  نفَ س  م  عَي بَ غَير   ن ك  ف ف  مَن  عَل مَ م  ؛ فَل يكَ  بٌ عَلَي ه  عَذ  ، فَلَعَل كَ م 

عَافَات ه  مم  ا اب ت   ر  شَاغ لا  لَه  عَلَى م  ك  ن  الش  ، وَل يكَ  ه  س  ن  عَي ب  نَف  لَم  م  ه  ل مَا يَع   غَير  
َ ب ه 

 .لي 

يه  وَث يقَةَ د ين   ن  أَخ  ، مَن  عَرَفَ م  َا الن اس  يق   أَيّ  مَعَن  ف يه  لَا ، فَ وَسَدَادَ طَر  يَس 

، وَيَح يك  ال كَ  هَام  ي، وَت  ط يء  الس  ام  ي الر  م  ، أَمَا إ ن ه  قَد  يَر  جَال  يلَ الر  ، وَباَط ل  لَا أَقَاو  م 

، ذل كَ يَب   يدٌ ور  يعٌ وَشَه  قَ  وَال باَط ل  إ   ،وَالله  سَم  َ الح  بعَ  أَصَاب عَ.ل  أَمَا إ ن ه  لَي سَ بيَن   أَر 

ثم   ،عن معنى قوله هذا، فجمع أصابعه ووضعها بين أذنه وعينه # لَ ئ  س  فَ 

، وَالح َ  ع ت  ولَ سَم  باَط ل  أَن  تَق  ولَ رَأَي ت  قال: ال   .(ق  أَن  تَق 

ل كَ : )#وقال  ن  ) ،(قَات ل  هَوَاكَ ب عَق  ه  م  رَه  ت ناَب  مَا تَك  كَ اج  س  كَفَاكَ أَدَبا  ل نفَ 

كَ  ث ل ه  ) (،غَير   عَي ب  أَن  تَع يبَ مَا ف يكَ م  بَر  ال  ونَ، ) (،أَك  رَه  عَ إ لَى الن اس  ب مَا يَك  َ مَن  أَسر 

ونَ لَ  قَال وا ف يه  ما لَم   .(يَع 

تَ : )#وقال  لَى الص  إ ذَا اس  ل لَا و  لٌ الظ ن  ب رَج  ل ه  ث م  أَسَاءَ رَج  مَان  وَأَه  ح  عَلَى الز 

لٌ  سَنَ رَج  ل ه  فَأَح  مَان  وأَه  لَى ال فَسَاد  عَلَى الز  توَ  يَةٌ فَقَد  ظَلَمَ! وَإ ذَا اس  ن ه  خز  لََ  تظَ هَر  م 

رَ! ل فَقَد  غَر   .(2)(الظ ن  ب رَج 

واوقال: ) م   ات ق  نتَ ه  َق  عَلَى أَل س  يَن فَإ ن  الل هَ تعََالَى جَعَلَ الح 
ن  م  ؤ   .(ظ ن ونَ ال م 

َْ}ثم قال تعالى:  سُوا َتَ  سذ َلَ  َْٱ}لما سبق لأنه تعالى لما قال:  تماما   {و  ثيِٗاََجۡت نبِوُا ك 
َ ِن  ن َِٱم  أي ل تتبعوا عورات المسلمين ومعايبهم  ،منه أن المعتبر اليقين مَ ه  ف   {لظذ

 بالبحث عنها بعد معرفتكم لوثيقة دينهم.

                                 
 .، تمتعَبْد، والمثبت من الديباج والنهجفي الأصل:  (1)
 .لى الغرر وهو الخطأ. تمت أعلامأي حمل نفسه ع (1)
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يمَانُ فِِ )): ÷ وفي أمالي المرشد قال ِ
لِ الخ َُ ا يدَخ لمََ وَلمََّ خَ َ

شََْ مَنخ أ ياَ مَعخ
 ُِ بِ

، فَإنَِّ مَنخ طَ  ؛قلَخ َِمخ ِ رَاَ لبُُوا عَوخ لمِِيَن وَََّ تَطخ خمُسخ وا ال ُِ  بَ لَ ََّ َذَُمُّ ي َِ
َ
رَةَِ أ عَوخ

 ُِ ِ بيَختِ
تَخ َِ ُُ وَلوَخ كََنَ فِِ  رَََ بخدَ  عَوخ

َ
َُُ، وأَ تَخ َِ  ُ تَكَ اللَّّ ََ لمِِ  خمُسخ ((ال

 

. 

لمِِيَن وَََّ )): ÷وفيها قال  خمُسخ تَابوُا ال : ََّ تَغخ ُِ ِ شََْ مَنخ آمَنَ بلِسَِان ياَ مَعخ
، َتََّبعُِوا عَوخ  َِمخ ِ إِ رَاَ

ُ فَ ، وَمَنخ يتََّبعِِ اللَّّ ُُ رَََ ُ عَوخ ُِ يتََّبعِِ اللَّّ ي َِ
َ
رَةَِ أ ُُ مَنخ يتََّبعِخ عَوخ نَّ

 ُِ وخفِ بيَختِ ََ ُُ فِِ  ضَحخ ُُ طَفخ رَََ  .((عَوخ

ُِ يوَخمَ الخقِيَامَةِ )): ÷وفيها قال  ُ عَليَخ تَََ اللَّّ ََ لمَِ  خمُسخ اُُ ال ََ َ
تَََ أ ََ ((مَنخ 

. 

يَا)): ÷وفيها قال  نخ ََبِ الدُّ بَة  مِنخ مُ خَ ُِ مُ ي َِ
َ
سَ عَنخ أ ُ  ؛مَنخ نَفَّ سَ اللَّّ نَفَّ

نخيَا  ُِ فِِ الدُّ ُ عَليَخ تَََ اللَّّ ََ لمِ   سخ ُُ تَََ عََلَ  ََ ََبِ يوَخمِ الخقِيَامَةِ، وَمَنخ  بَة  مِنخ مُ خَ ُِ مُ عَليَخ
ةِِ، وَمَنخ  ََ َِ سِّ   وَالآخ

َ عََلَ مُعخ نِ  ؛يسََّّ ُ فِِ عَوخ ةِِ، وَاللَّّ ََ َِ نخيَا وَالآخ ُِ فِِ الدُّ ُ عَليَخ َ اللَّّ يسََّّ
ا يلَختَ  َِيق  لكََ طَ ََ ، وَمَنخ  ُِ ي َِ

َ
نِ أ ََ الخعَبخدِ مَا كََنَ الخعَبخدُ فِِ عَوخ لَ  امِسُ فيِ ََّ ََ ا  عِلخم 

ُ لَُُ  ُِ اللَّّ ِ َنَّةِ، وَمَ ب
خ
ا إلََِ الْ َِيق  خمَسخ طَ ِ ا قَعَدَ قوَخمٌ فِِ ال ، جِدِ طَتخلوُنَ متَِابَ اللَّّ

مخ  َُ ُُ بيَخنَ ونَ َُ مُ  ؛وَيتََدَارَ َُ تخ َةُ، وحََفَّ ََّحِخ مُ ال َُ كِينَةُ، وَغَشِيتَخ مُ السَّ َِ إََِّّ نزََلتَخ عَليَخ
 ُُ ُِ نسََبُ ِ خٍ ب ِ ، لمَخ يسُّخ ُُ ُِ عَمَلُ ِ  ب

َ
خُطَأ خمَلَئكَِةُ، وَمَنخ أَ ((ال

 . 

غۡت بَبذعۡضُكُمَب عۡضًا َ}ثم قال تعالى:  َي  لَ  أي ل يذكره بشَّء يكرهه وإن  {و 

َ}فقال:  ،وفي الآية تشديد في قبحها من حيث أسند الفعل إلى أحد   ،كان فيه يُُبُِّ
 
أ

دُكُمَۡ ح 
 
ومنها التمثيل بأكل لحم  ذلك، والمراد أن أحدا من الأحدين ل يحب {أ

 .ومنها أن جعل التمثيل بأكل لحمه ميتا ،ع من لحم غيرهظالأخ لأن ذلك أف
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رهِۡتمُُوهُ َ}وقوله تعالى:   .أخيك وهو حي ةَ يبَ غ  ، أي كما كرهت ذلك فاكره {ف ك 

ولَ الل ه ؟!مَا ال   ÷الن ب ي  وسأل رجل  ََ )): ÷ فَقَالَ  غ يبةَ  يَا رَس  مُ نخ َذَخ
َ
أ

مَعَ مِ  نخ يسَخ
َ
ََُُ أ خََِ مَا يكَخ خمَ ولَ الل ه   ((نَ ال ا؟  ؛قَالَ يَا رَس  رسول  قَالَ فَ وَإ ن  كَانَ حَقًّ

ُ )): الله تَانُ إذَِا قلُختَ باَطِل  فذََلكَِ الخ خَ
))

 . 

ناَ يخبَةَ غِ الخ إنَِّ )): ÷وعن النبي  شَدُّ مِنَ الز 
َ
ولَ  كَ اق يلَ: وَكَي فَ ذَ  ((أ يَا رَس 

لَ )): ÷قَالَ  الل ه ؟ َُ ََّ نِِ ثُمَّ طَتُوبُ فَيَتُوبُ  إنَّ ال ، وَلنَّ صَاحِبَ  اللُ  يزَخ ُِ عَليَخ
ُُ  ََّ غِيبَةِ الخ  ََ لَُُ صَاحِبُ فِ َُ لَُُ حَتََّّ طَغخ فَ  .((طُغخ

ر  ف: مَ ج  ر   ينَ ح   زَ ع  اا مَ ابَ تَ اغ   ن  ي  ذَ ال   ين   لَ ج  لر  ل   ÷ الَ قَ وَ  َار  شَاغ  ي فَة  حم  أَجَازَا ب ج 

، فَقَالَ لَه مَا:
ل ه  ج  مَِارِ  ََّ انخزِ )) ب ر 

خ
ذَا الْ ََ صِيبَا مِنخ 

َ
لَ الل ه  لَ فَقَا ((فأَ و  ل   ؛: يَا رَس  أَن أَك 

مَي تةََ  ذُِِ )) ؟ فَقَالَ:ال  ََ ظَمُ مِنخ إصَِابتَكُِمَا مِنخ  عخ
َ
تُمَا مِنخ صَاحِبكُِمَا آنفِا  أ صَبخ

َ
لمََا أ

ُُ الآنَ  ِيفَةِ، إنَِّ
خ
َنَّةِ  صُ مَّ قَ تَ لَََ الْ

خ
ارِ الْ ََ نخ

َ
((فِِ أ

 . 

َْٱوَ }ثم قال تعالى:  َ ٱَإنِذََللّذ  َٱَتذقُوا ، أي اتقوا عقابه باجتناب {١٢ت وذابَٞرذحِيمََٞللّذ

 على ما وجد منكم فإنه قابل توبة التائبين. والندم   ،يتم عنهنه   ما

ارَةُِ اَّخ )): ÷وقال  ََ لمَِنِ مَفَّ فِ تَغخ نخ تسَخ
َ
تيَِابِ أ ُُ  غخ تَبختَ  .((اغخ

 
َ}قوله تعالى:  َو عُيوَُلمُۡتذقيَِ ٱإنِذ تٰٖ نذ َإنِذهُم١٥ََۡنَ فَِِج  بُّهُمۡ  َر  َٓء ات ىهُٰمۡ ا َم  ء اخِذِين 

َمُُّۡسِنيَِ  لٰكِ  َذ  َق بۡل  ْ نوُا ١٦ََكَ  نِ  َم  َق ليِلَٗ ْ نوُا لَِۡٱكَ  عُونَ َلَذ َي هۡج  ا ١٧ََِم  ب ارَِٱو  سۡح 
 
هُمََۡلۡۡ

ائٓلَِِوَ ١٨َي سۡت غۡفرُِونَ  َل لِسذ ٞ ق  لٰهِمَِۡح  مۡو 
 
فَِِٓأ حۡرَُٱو   .[12-15]الذاريات:{١٩ومَِلمۡ 

تَٰٖ} نذ أي قابلين راضين بما أعطاهم  {ء اخِذِينَ }أي بساتين وعيون أنهار  {ج 

آَء ات ىهُٰمَۡ}في الجنة، وقال زيد بن علي:  َم  معناه الفرائض، إنهم كانوا قبل  {ء اخِذِين 
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َ}ثم فسر الإحسان بقوله:  ،دخولهم الجنة محسنين في الدنيا نِ  نوُاَْق ليِلََٗم  لَِۡٱكَ   {لَذ

عُونَ } قليلا   أي بعلا   َي هۡج  ا  ،ما يرقدون ويعبدون الله أكثرهأي قليلا  {م 

{َِ ب ارَِٱو  سۡح 
 
َي سۡت غۡفرُِونَ َلۡۡ وكان زين العابدين يستغفر الله  ،وهو آخر الليل {هُمۡ

ََِلمُۡسۡت غۡفرِيِنَ ٱوَ }ثم قرأ:  ،تعالى في قنوت الوتر سبعين مرة ارَِٱب سۡح 
 
 .[عمران ]آل {١٧لۡۡ

ُّ )): ÷وفي أمالي المرشد قال رسول الله  َِ  ؛ياَ عََِ حَ عَليَخكَ بصَِلَةِِ السَّ
ََّب   ودِ ال َُ َِدَانِ مِنخ شُ فَارَ شَا تغِخ خَ َِ وَاَِّ حَ َبِِ، فَإنَِّ صَلَةَِ السَّ خمَغخ فَارِ باِل تغِخ خَ  وَاَِّ

 ُِ لخقِ ََ ((عََلَ 
 . 

فَ اللَّيخلِ )): ÷وفيها عنه  مَاَِ نصِخ بخوَابُ السَّ
َ
تَحُ أ لخ مِنخ  ،تُفخ ََ  : فَيُنَادِي مُنَاد 

ائلِ  فيَعُطَى، ََ لخ مِنخ  ََ تَجَابُ لَُُ،  ٍ  فَيسُخ جُ  دَا ََّ وب  فَيُفَ َُ لخ مِنخ مَكخ ، فَلَ  ََ ُُ عَنخ
 ُ تَجَابَ اللَّّ خَ وَةِ  إََِّّ ا عُو بدَِعخ لمٌِ يدَخ سخ ُُ وخ  لَُُ، إََِّّ زَانيَِة   طَبخقََ 

َ
ا، أ ََ َِ خَ عَ بفَِ تسَخ

ار   ((عَشَّ
 . 

وَة ؟ قَالَ: : ÷وفيها سئل  وَب  دَع  وخفُ اللَّيخلِ ))أَي  الل ي ل  أَج  ََ
))

. 

؟ قَالَ: : ÷وفيها سئل  حَر  وب  بنَ يه  إ لَى الس  ق  رَ يَع  َ أَخ 
َِ ))لَ  حَ ََ السَّ نَّ دُعََ

َ
لِ

تَجَابٌ  سخ ُُ
)). 

يَاضَة  تَه  لَأَ  ؛وَاي م  الله  : )#وقال علي  وضَن  نفَ سِ  ر  ص  إ ذَا ر  ر  ش  مَعَها إ لَى ال ق 

وما ، قَدَرَ  ل ح  مَأ د وما  ت  عَلَي ه  مَط ع  نعَ  ب ال م   ؛ وَلَأَ وَتَق 
 
لَت ي كَعَين   مَاء ق  ، نَلَبَ دَعَن  م 

وعَهَا. مَع ين هَا غَة  د م  ر  تَف  س  ن  رَ  ئ  أَتَم تلَ   م  ائ مَة  م  ن  الس  ب يلَة  م  بعَ  الر  كَ؟ وَتشَ  ي هَا فَتبَر   ع 

ن  زَاد ه   ٌّ م 
ل  عَلي  ب ضَ؟ وَيَأ ك  ب هَا فَتَر  ش  ن يَن ع  دَ الس  ت  إ ذا  عَي ن ه  إ ذَا اق تدََى بعَ  جَعَ؟ قَر  فَيهَ 

! ي ة  ع  ائ مَة  ال مَر  ، وَالس  لَة  َام   اله 
يمَة  بهَ  لَة  ب ال  تطََاو   ال م 
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سَهَا ط وبىَ ل نفَ س   ضَهَا، وَعَرَكَت  ب جَن ب هَا ب ؤ  َا فَر  وَهَجَرَت  في  الل ي ل  ، أَد ت  إ لَى رَبه 

لَهَا، حَت ى إ ذَا غَلَبَ ال كَرَىغ   م 
هَا، في   (1) دَت  كَف  ضَهَا، وَتوََس  عَلَي هَا اف تَرَشَت  أَر 

شَر   ف   مَع  ي ونَه م  خَو  هَرَ ع  م  أَس  هَمَت  وَ ، مَعَاد ه  ، وَهََ  ن وبه  م  م  ج  ع ه  تََافَت  عَن  مَلَاج 

عَت   ، وَتَقَش  م  ه  فَاه  ر  رَبه  م ش  ك  ن وبه  م  ب ذ  م ذ  ه  فَار  ت غ   (.ب ط ول  اس 

يِنَ ٱوَ }قال تعالى:  ق ََٞلَّذ لٰهِمَِۡح  مۡو 
 
َأ ائٓلَِِوَ } أي نصيبٌ  {فِِٓ الذي ل  {لمۡ حۡرُومَِٱل لِسذ

 يسأل حياء وعفة.

عَامَ، وَصِلوُا )): ÷وفي أمالي المرشد قال  عِمُوا الطَّ طخ
َ
لَمَ، وأَ فخشُوا السَّ

َ
أ

رخحَامَ، وَصَلُّوا
َ ُُ نيَِامٌ  الخ َنَّةَ بسَِلَم   ؛وَالنَّا

خ
لوُا الْ َُ  .((َدَخ

 
َ}قوله تعالى:  َقلُوُبهُُمَۡلَِّكِۡرِ ع  شۡ 

نَتُ 
 
َْأ نُوآ َء ام  ِين  نَِللَِّذ

ۡ
ل مَۡي أ

 
َِٱ۞أ ََللّذ َمنِ  ل  اَن ز  و م 

عَ } ن  أي ألَ يَح  َ[16]الحديد:َ{لۡۡ ق َِٱ شۡ  نَتُ 
 
َ}أي تلين  {أ َِٱقلُوُبهُُمَۡلَِّكِۡرِ وتذل من  {للّذ

أي يجب أن  ،لذكرهم الله :وقيل ،في القرآن ذيقيل مواعظه ال :وذكر الله ،خشيته

َ} ،ول يكونوا كمن يذكره بالغفلة فلا يُشع قلبه يورثهم الذكر خشوعا   اَن ز ل  و م 
َ  ،ويصح أنه المراد بالذكر لجمعه الأمرين الذكر والنزول ،وهو القرآن {لۡۡ ق َِٱمِن 

 .عقابه ر  ك  بذكر الله ذ   رادَ ي  وأن 

ََ )): ÷وفي أمالي المرشد عنه  لٌ طَقخ َُ ََ آنِ ثلََثةٌَ: فَ خَ ُُ فِِ الخقُ  النَّا
ُ
ُِ أ ِ ُُ بلِسَِان

ٌ وَعَذَابٌ وَعِقَابٌ، وَ  وَ لَُُ إصِْخ َُ ةَِ فَ ََ َنخجَ
خ
ُِ الْ ِ ََ وَََّ يسَُوُ  ب لٌ طَقخ َُ  رَ

ُ
َ  أ َ ا وَرِيَا ُُ فَخخ

ذُُُ بسَِكِينَة   َُ خ
لٌ يأَ َُ ، وَرَ ٌَ ُُ يوَخمَ الخقِيَامَةِ شََخ يَاُُ فَلَيخسَ لَُُ مِنخ ُِ فِِ دُنخ ِ كُلَ ب

خ
لَِأَ

 ُُ ةٌ يوَخمَ يلَخقََ رَبَّ وَ لَُُ حُجَّ َُ  .((وَوَقَار  فَ

 
                                 

 .هامش الأصل ،. تمتالنعاسأي  (1)
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َْٱ}قوله تعالى:  ََعۡل مُوآ ا نذم 
 
نۡي اٱَلۡۡ ي وٰةَُٱأ َب ينۡ كُمََۡلُِّ َۢ اخُرُ ت ف  َو  زيِن ةٞ َو  ل هۡوٞ َو  ل عبِٞ

َفَِِ اثرُٞ ت ك  لَِٰٱو  مۡو 
 
دَِٰ ٱوَ َلۡۡ وۡل 

 
ََلۡۡ ب  عۡج 

 
َأ يۡث  ث لَِغ  م  ارَ ٱك  ىهََُٰۥن ب اتهََُُلكُۡفذ َي هيِجَُف تۡ   ثمُذ

فَِِ و  َۡۖ مٰٗا َي كُونَُحُط  اَثُمذ ر ٗ َلۡأٓٱمُصۡف  ِن  غۡفرِ ةَٞم  دِيدَٞو م  ابَٞش  ذ  َِٱخِر ةَِع  اََللّذ نٰٞ َو م  رضِۡو  و 
َٓٱَلۡۡ ي وٰةَُٱ نۡي ا ََلُِّ عُٰ ت  َم  ا٢٠ََلغُۡرُورَِٱإلَِذ رضُۡه  َع  نذة  َو ج  ب كُِمۡ َرذ ِن َم  ةٖ غۡفرِ  َم  ٰ َإلَِ  ْ ابقُِوآ س 

ع رۡضَِ اءَِٓٱك  م  رۡضَِٱوَ َلسذ
 
ََِلۡۡ نوُاَْب َء ام  ِين 

تَۡللَِّذ عِدذ
ُ
َِٱأ رسُُلهََِِللّذ َو  َف ضۡلََُ ۦ لٰكِ  َِٱذ  يؤُۡتيِهََِللّذ

َوَ  اءُٓ  َي ش  ن َُٱم  ََللّذ ضۡلَِٱذوُ َ ٢١لعۡ ظِيمَِٱَلفۡ  َفِِ صِيب ةٖ َمُّ َمنِ اب  ص 
 
َأ ٓ ا رۡضَِٱم 

 
َفََِِٓلۡۡ لَ  و 

َ َعَل   لٰكِ  َذ  إنِذ  َٓ ا ه 
 
نَنذبۡ أ

 
بۡلَِأ نَِق  بَٰٖم  َفَِِكتِ  نفُسِكُمَۡإلَِذ

 
َِٱأ وۡا٢٢ََْي سِيََٞللّذ س 

ۡ
َت أ يۡلَ  ل كِ 

وَ  آَء ات ىكُٰمَۡ  َْبمِ  َت فۡر حُوا لَ  اَف ات كُمَۡو  َم  ٰ َُٱعَل   خُورَ َللّذ
َمُُۡت الَٖف  َكُذ َيُُبُِّ يِنَ ٱ٢٣َلَ  َلَّذ

َ مُرُون 
ۡ
ي أ َو  لوُن  َٱي بۡخ  ََِلنذاس  ََلۡۡخُۡلَِ ٱب َف إنِذ لذ َي ت و  ن َ ٱو م  نَُِِّٱَللّذ  (1){٢٤لۡۡ مِيدَُٱَلغۡ 

 .[10-12]الحديد:

 .لعب ولهو ن كل ما عدا الأعمال الصالحة فهوالمعنى: إ

َلۡۡ ي وٰةَُٱ}فقال:  ،والمقصود من الآية تُقير حال الدنيا وتعظيم حال الآخرة
نۡي اٱ زيِن ةََٞلُِّ َو  ل هۡوٞ َو  وأما الآخرة فهي  ،ول شك أن هذه الأشياء حقيرة {ل عبِٞ

فوصفها سبحانه  ،الدوام وذلك عظيمرضوان الله على سبيل عذاب شديد و

 أوصاف:ب

تلك المتاعب ن إثم  ،بون أنفسهمع  ت  وهو فعل الصبيان الذين ي  َ{ل عبَِٞ} :أولها

 تنقضي من غير فائدة.

والغالب أن بعد انقلائها ل تبقى إل  ،وهو فعل الشبابَ{ل هۡوَٞ} :ثانيها

                                 
}فإَِنا بدون الضمير )هو( وقرأ الباقون:  {حَمِيدُ لْ ا غنَِيُّ لا للهَ ا}فإَِنا هي قراءة نافع وابن عامر:  (1)
 .{حَمِيدُ لْ ا غَنِيُّ لهُوَ ا للهَ ا
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واللذة  والعمر ذاهبا   وذلك أن العاقل بعد انقلائها يرى المال ذاهبا   ،الحسرة

 مع فقدانها فيكون الملار مجتمعه.إليها  منقلية والنفس ازدادت شوقا  

 وهذه من دأب النساء. {زيِن ةَٞ}أنها : وثالثها

ب ينۡ كُمَۡ}: ورابعها ََۢ اخُرُ  .بالصفات الفانية {ت ف 

َ} :وخامسها َفِِ اثرُٞ لَِٰٱت ك  مۡو 
 
دَِٰ ٱوَ َلۡۡ وۡل 

 
وأما  ،شتغال فيها بذلكأي ال {لۡۡ

 .خرةوما يعين عليها فمن أمور الآ الطاعات

 .هذه الأقسام فلا وجه يبتغيه أهل الدنيا يُرج عن

َ وبَ  أن حالها إذا لَ يُل عن هذه الوجوه يجب أن يعدل عنها إلى ما يؤدي إلى  ين 

َ}فقال تعالى:  ،عمارة الآخرة، ثم ضَب الله مثل الحياة الدنيا يۡث  َغ  ث لِ م  أي  {ك 

َ}مطر  ب  عۡج 
 
ارَ ٱأ َي هِيجَُ}عنه  ئالناشَ{ن ب اتهَُُ} اعَ ر  أي الز  َ{لكُۡفذ ىهَُٰ}ييبس  {ثُمذ ف تۡ  
ا ر ٗ َۖۡ}تنقلب خضرته صفرة عند يبسه َ{مُصۡف  مٰٗا َي كُونَُحُط  أسود لشدة  فتاتا  َ{ثُمذ

في  حسنويترك ما كان  ،كذلك الإنسان يّرم ثم يموت ،يبسه يلمحل بالرياح

 .عينه من الدنيا

فَِِ}نه تعالى ذكر بعده حال الآخرة فقال: إثم  دِيدَٞٱو  ابَٞش  ذ  لمن آثر  {لۡأٓخِر ةَِع 

َ}عليها الدنيا  ِن  َم  ٞ غۡفرِ ة َِٱو م  نَٰٞ َللّذ رضِۡو  اَ} ، ثم قال تعالى:لمن آثر الآخرة {و  و م 
َٓٱَلۡۡ ي وٰةَُٱ نۡي ا َ}أي التمتع فيها َ{لُِّ عُٰ ت  َم  وهو انتفاع  مغترنتفاع أي ال {لغُۡرُورَِٱإلَِذ

َ لَ اجكع   يسيرٌ  ،اير  ة الراكب وهو ما يتعجل من تم  أي ما هي في جنب الآخرة إل  ت 

كذلك لمن أقبل عليها وأعرض عن طلب الآخرة، أما إذا دعتك إلى طلب رضوان 

 .الله فنعم المتاع

ن  دَار  في صفة الدنيا: ) #قال علي  ف  م  هَا فَناَءٌ! في   مَا أَص  ر  َا عَناَءٌ! وَآخ  له  أَو 
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نَ، لَا حَ  تَقَرَ ف يهَا حَز  نىَ ف يهَا ف ت نَ، وَمَن  اف  تغَ  قَابٌ. مَن  اس  هَا ع  سَابٌ، وَفي  حَرَام  َا ح 
له 

،  وَمَن  سَاعَاهَا ، وَمَن  وَمَن  قَعَدَ عَن هَا وَاتتَ ه  فَاتتَ ه  ت ه  َ َا بصَر  أَب صَرَ إلَي هَا  ، وَمَن  أَب صَرَ به 

مَت ه    .(أَع 

ب بتَ  : )#وقال  ، وَتََُ هَوَات  ف ت  ب الش  ةٌ، ح  ل وَةٌ خَضر   اَ ح  ن ياَ، فَإ نه  م  الد  ك  ر  أ حَذ 

، وَرَاقَت   لَة  ، وَتََُل ت  ب الآ  ب ال عَاج  قَل يل  ،ب ال  ور  ر  نتَ  ب ال غ  ، وَتزََي  َا، لَ  مَال  ته  َ وم  حَبر  تدَ 

ارَةٌ، حَائ لَةٌ زَائ لَةٌ،لَ وَ  ارَةٌ ضََ  عَت هَا، غَر  مَن  فَج  الَةٌ، نَاف دَةٌ  ت ؤ  الَةٌ غَو  وـ لَ  باَئ دَةٌ، أَك  د  تَع 

 : ب حَانَه  ونَ كَمَا قَالَ الله  س  َا ـ أَن  تَك  بةَ  ف يهَا والرضى به  غ  ل  الر  ن ي ة  أَه  إ ذَا تنَاَهَت  إ لَى أ م 

{َ اءٓ  م  َك  َمنِ  هُٰ لنۡ  نز 
 
اءَِٓٱأ م  َٱف ََلسذ ََۦبهََِِخۡت ل ط  رۡضَِٱن ب اتُ

 
َت ذۡرُوهََُلۡۡ شِيمٗا َه  صۡب ح 

 
ف أ

حُٰ َٱ يِ   .[05]الكهف: {لر 

ة   َ ن هَا في  حَبر  ؤٌ م  ر  ن  ام  ائ هَا بطَ نا  إ  ل  إ   لََ  يَك  ة ، وَلََ  يَل قَ من  سَر  َ دَهَا عَبر  قَبتَ ه  بعَ  ل  أَع 

  مَنحََت ه  
 
را ، وَلََ  تَط ل ه  ف يهَا د يمَة  رَخَاء هَا ظَه 

ائ  ن  ضََ  نَة  بَ ل  إ   ؛م  ز   لَا هَتَنتَ  عَلَيه  م 
 
! ء

، وَإ ن  جَان بٌ م   رَة  تنَكَ  َ لَه  م 
ة  أَن  تم  سِ  َ

ن تصَر  بَحَت  لَه  م  يٌّ إ ذَا أَص  ذَبَ وَحَر  ذَو  ن هَا اع 

لَى  لَو  بىَ! وَاح  ن هَا جَان بٌ فَأَو  َا رَغَبا ، إ   لَ  أَمَر  م  ن  غَلَارَته  ؤٌ م  ر  ن  ل  يَناَل  ام  هَقَت ه  م  أَر 

ن  لَ نوََائ ب هَا تعََبا ! وَ  ن هَا في  جَناَح  أَم  سِ  م  ف  ل  ، إ  ي م  بحََ عَلَى قَوَاد م  خَو  ارَةٌ أَص   ! غَر 

ورٌ مَا ف يهَا، فَان يَةٌ  ر   لَ  مَن  عَلَي هَا، ن  فَا غ 
 
ء َ في شَي  وَاد هَا إ   خَير  ن  أَز  وَى.ل  م   الت ق 

ا  ، وَزَالَ عَم  ه  ثرََ مم  ا ي وب ق  تَك  ن هَا اس  ثرََ م  تكَ  ! وَمَن  اس  ن ه  م  ؤ  ثرََ مم  ا ي  تكَ  ن هَا اس  مَن  أَقَل  م 

ن  وَاث ق   قَل يل   م  م  . ك  َا قَد  فَجَعَت ه   عَن ه  َة   ، وَذ ي ط مَأ ن ينةَ  به  ، وَذ ي أ به  عَت ه  قَد   إ لَي هَا قَد  صََُ

وَة   ت ه  ذَل يلا ! جَعَلَت ه  حَق يرا ، وَذ ي نَخ   قَد  رَد 

اَ د وَ  ل طَانه  مَامٌ ، س  هَا س  ذَاؤ  ٌ ، وَغ  هَا صَبر  ل و  َا أ جَاجٌ، وَح  به  هَا رَن قٌ، وَعَذ  لٌ، وَعَي ش 

َا  باَبه  مَامٌ ! حَي هَا ب عَرَض  مَو  وَأَس  ،ر  م   ت  ق  هَا بعََرَض  س  يح  ل وبٌ، وَصَح  هَا مَس  ل ك  ! م 
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وبٌ، هَا مَن ك  ف ور  ل وبٌ، وَمَو  هَا مَغ  يز  وبٌ. وَعَز  هَا مَح ر   وَجَار 

مَارا ، وَأَب قَى آثَارا ، وَأَب عَدَ  م  أَط وَلَ أَع  ت م  في  مَسَاك ن  مَن  كَانَ قَب لَك  آمَال ، وَأَعَد   أَلَس 

ثَفَ  يدا ، وَأَك  ن ودا  عَد  ن يَا أَي  تعََب  ج  وا ل لد  ،! تعََب د  وهَا أَي  إ يثاَ د  ،وَآثَر  وا عَن هَا ن  ث م  ظَعَ  ر 

بَل غ   بغََير   زَاد   ر  لَ وَ  م   .قَاط ع   ظَه 

يَة   د  سا  ب ف  ن ياَ سَخَت  لَه م  نَف  م  أَن  الد  ونَة  فَهَل  بلََغَك  م  ب مَع  سَنتَ  ؟ أَو  أَعَانتَ ه  ؟ أَو  أَح 

م  ب الن وَائ ب   لَعَت ه  ، وَضَع  ع  قَوَار  م  ب ال  هَنتَ ه  ، وَأو  فَوَاد ح  م  باَل  هَقَت ه  ؟ بلَ  أَر  بةَ  ح  ، لَه م  ص 

ر   رَته  م  ل ل مَناَخ  م  ب  وَعَف  ،، وَوَط ئَت ه  م  مَناَس  م  رَ  ال  ت م  ي بَ ال مَن ون  وَأَعَانتَ  عَلَي ه  ، فَقَد  رَأَي 

لَدَ إ لَ  مَن  دَانَ لَهَا، وَآثَرَهَا وَأَخ 
رَهَا ل  يَن ظَعَن وا عَن هَا ل  تنَكَ  .ي هَا، ح  بَدَ  رَاق  الأ   ف 

دَته  م  إ   م  إ  ل  هَل  زَو  غَبَ؟ أَو  أَحَل ت ه  ن كَ؟ أَ ل  الس  رَت  لَه م  إ  الل  الظ ل مَةَ؟ أَو  ل  و  نوَ 

م  إ   قَبتَ ه   الن دَامَةَ؟ل  أَع 

ونَ؟ أَم  إ لَي هَا تطَ مَئ ن ونَ؟ أَم  عَلَي هَا تَُ  أَفَهَ  ث ر  ه  ت ؤ  ار  ل  ذ  ونَ؟ فَب ئ سَت  الد  ص  مَن  لََ  ر 

ن  ف يهَا عَلَى وَجَل   هَا، وَلََ  يَك  م  ن هَا! يَت ه   م 

لَ  وا ـ وَأَن ت م  تعَ  لَم  ينَ فَاع  ن ونَ عَن هَا، وَات ع ظ وا ف يهَا ب ال ذ  وهَا وَظَاع  ك  م  تاَر  ونَ ـ ب أَن ك  م 

ة  قَال وا مَن  أَشَد   ن ا ق و  م  فَ  ،م  ه  ل ولَا حم  ل وا إ لَى ق ب ور  باَنا ، وَأ ن ز  ك  نَ ر  عَو  نَ لَا فَ  هَاي د  عَو  ي د 

يح   ف  نَ الص  لَ لَه م  م 
ع  يفَانا ، وَج  يَرانٌ، أَ  ض  فَات  ج  نَ الر  فَانٌ، وَم  اب  أَك  َ نَ التر  ناَنٌ، وَم  ج 

يَرةٌ  م  ج  يا ، وَ لَ  فَه  ونَ ضَي ما ، وَ لَ يج  يب ونَ دَاع  نعَ  وانَ يَ لَ يَم  يد  ، إ ن  ج  لََ   (1)ال ونَ مَن دَبةَ 

تَدَان ونَ  م  أَب عَادٌ، م  يَرةٌ وَه  م  آحَادٌ، وَج  نطَ وا، جَ يعٌ وَه  ط وا لََ  يَق 
وا، وَإ ن  ق ح  رَح  لَ  يَف 

يب ونَ  ونَ، وَقَر  هَ لَ  يَتزََاوَر  ، وَج  غَانه  م  لَمَاء  قَد  ذَهَبتَ  أَض  ء  قَد  مَاتَت  لَا يَتَقَارَب ونَ، ح 

، م  قَاد ه  ، وَ يُ  شَ لَ  أَح  م  ه  ع  ض  بطَ نا ، لَ ى فَج  رَ  ر  الأ  تبَ دَل وا ب ظَه  ، اس  م  ه  جَى دَف ع  ي ر 

                                 
 .أي مطروا، تمت، هامش الأصل (1)
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رَاة ،  فَاة  ع  وهَا كَمَا فَارَق وهَا، ح  ، فَجَاؤ  ، وَب الن ور  ظ ل مَة  بةَ  ر  ل  غ  هَ  يقا ، وَب الأ  عَة  ض  وَب الس 

يَاَة  اقَد  ظَعَن وا عَن هَا ب أَ  م  إ لَى الح  مَاله   ، كَمَا قَالَ لع  باَق يةَ  ار  ال  ائ مَة  وَالد  ب حَانهَ  د  : وَتعََالَى  س 

لۡقَٖنُّعيِدُهَُ} َخ  ل  وذ
 
ن آَأ
ۡ
أ اَب د  م  عٰلِيَِ َ ۥَك  إنِذاَكُنذاَف   َٓ ل يۡن ا  .[120]الأنبياء: {١٠٤و عۡدًاَع 

ام  ل  يذم الدنيا: ) وقد سمع رجلا   #ثم قال  َا الذ  ن ياَ، أَيّ  ر  لد  تَر  ب غ  غ  هَا،وال م   مَ ب   ر 

هَا؟  م  وَت كَ، أَم  مَتَ تذَ  تهَ  مَة  عَلَي كَ؟ مَتىَ اس  تجََر  يَ ال م  م  عَلَي هَا، أَم  ه  تجََر  ى أَن تَ ال م 

هَات كَ تَُ تَ الث رَى؟ كَم  عَل ل تَ  ع  أ م  ب لَى، أَم  ب مَلَاج  نَ ال  ع  آباَئ كَ م  ت كَ؟ أَب مَصَار   غَر 

ب اءَ، لََ  يَن فَع  
طَ  ف  لَه م  الأ 

ص  توَ  فَاءَ، وَتسَ  ي لَه م  الش 
تَ ب يَدَي كَ! تبَ غ  ض  ي كَ، وَكَم  مَر  ب كَف 

ت كَ! قَد  مَث لَت  لَكَ ب ه   و  فَع  عَن ه  ب ق  كَ، وَلََ  تَد 
عَف  ف يه  ب ط ل بتَ  فَاق كَ، وَلََ  ت س  م  إ ش  أَحَدَه 

ن ياَ نَف   عَكَ.الد  َ ه  مَصر  ع  َ  سَكَ، وَب مَصر 

ق   د  ن ياَ دَار  ص  نى  ل مَن   ل مَن  صَدَقَهَا، وَدَار  عَاف يةَ   إ ن  الد  مَ عَن هَا، وَدَار  غ  ل مَن  فَه 

ظَة   ع  ن هَا، وَدَار  مَو  دَ م  صَلى  مَ  تزََو  ب اء  الله ، وَم  د  أَح  ج  َا، مَس  لله ، ئ كَة  الَا ل مَن  ات عَظَ به 

تسََب وا ف يهَا ل ياَء  الله ، اك  ي  الله ، وَمَت جَر  أَو  ب ط  وَح  نَ ةَ. وَمَه  وا ف يهَا الج  َةَ، وَرَب ح  حم   الر 

م   رَ هَا وَقَد  آذَنتَ  ب بَي ن هَافَمَن  ذَا يَذ  لَهَا، فَمَث لَت  ، وَناَدَت  ب ف  سَهَا وَأَه  اق هَا، وَنَعَت  نَف 

ب  ئ  لَا لَه م  ب بَ  ؟! رَاحَت  ب عَاف يةَ  وَ  ،لَى هَا ال  ور  هَا إ لَى السر   ور  م  ب سر   قَت ه  ، وَاب تَكَرَت  شَو 

يعَة   يرا ، ب فَج  يفا  وَتَُ ذ  يبا ، وَتَ و  ه  يبا  وَترَ  ، وَحَم دَهَا ، ترغ  جَالٌ غَدَاةَ الن دَامَة  هَا ر  فَذَم 

 ، ياَمَة  مَ ال ق  ونَ يَو  م  آخَر  ق وا، وَوَعَظَت ه  م  فَصَد  ثَت ه  وا، وَحَد  ن ياَ فَذَكَر  رَته  م  الد  ذَك 

 .(فَات عَظ وا

م   ه  ل  إ ن  ل  : )#وقال  ل  يَو  ناَد ي في  ك  ، مَلَكا  ي  وا ل ل فَناَء  َع  ، وَاج  ت  وا ل ل مَو  : ل د 

 .(وَاب ن وا ل ل خَرَاب  

وخ كُُُّ مَُخزِن  لمَخ طَبخقَ مِنَ ا)) :÷وقال النبي 
َ
َُ أ نَةٌ َنُختَظَ يَا إََِّّ فتِخ نخ رواه في  ((لدُّ
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 .أمالي المرشد

نذةَ }ثم قال تعالى:  ب كُِمَۡو ج  نَِرذ ةَٖم  غۡفرِ  َم  ٰ ابقُِوآَْإلَِ  كأنه  ،أي بادروا وأسرعوا {س 

بل تكون مسابقتكم  ،تعالى قال: لتكن مفاخرتكم ومكاثرتكم في غير ما أنتم عليه

 .الآخرة في طلب

كَ، ) :#قال  ل م  ث رَ ع  َ أَن  يَك  يَر  ن  الخ 
كَ، وَلك  ث رَ مَال كَ وَوَلَد  يَر   أَن  يَك  لَي سَ الخ 

تَ اللهَ، وَإ ن   وَأَن  يَع ظ مَ  سَن تَ حَم د  يَ الن اسَ ب ع باَدَة  رَب كَ، فَإ ن  أَح  كَ، وَأَن  ت باَه  ل م  ح 

تَ  أَسَأ تَ  فَر  تغَ   .(اللهَ اس 

ع رۡضَِ}وقوله:  اَك  رضُۡه  اءَِٓٱع  م  رۡضَِٱوَ َلسذ
 
 ،هما بالأخرىاحدإأي لو وصلت  {لۡۡ

َ} ،السعة :لعرضاو
ُ
َِ} ت  ـئَ ي  ـأي ه   {تَْدذَعَِأ َب

ْ نُوا َء ام  ِين  َِٱللَِّذ رسُُلهََِِللّذ لٰكِ ََو   {ذ 

َِٱف ضۡلَُ}الموعود من المغفرة والجنة  َ َللّذ اءُٓ  .وهم المؤمنون ،{يؤُۡتيِهَِم نَي ش 

َ}قوله:  َفِِ صِيب ةٖ َمُّ َمنِ اب  ص 
 
َأ ٓ ا رۡضَِٱم 

 
َفَِِٓ}َبالجدب والغلاء {لۡۡ لَ  و 

نفُسِكُمَۡ
 
بَٰٖ}َكالأمراض والمصائب والقتل والموتَ{أ َكتِ  َفِِ أي اللوح َ{إلَِذ

ٓ َ} ،المحفوظ أو في علم محفوظ ا ه 
 
نَنذبۡ أ

 
بۡلَِأ ِنَق  والأنفس أو أي نخلق الأرض َ{م 

َ}من قبل أن نخلق المصائب  َعَل   لٰكِ  َذ  َِٱإنِذ بل  ،أي هين ل يعجز عنه {ي سِيََٞللّذ

َْ}هو عالَ به وبغيره ثم علل ذلك وبين وجه الحكمة فيه فقال:  وۡا س 
ۡ
َت أ يۡلَ  أي  {ل كِ 

َف ات كُمَۡ}تُزنوا  ا َم  ٰ َٓ}من الدنيا  {عَل   ا َبمِ  ْ َت فۡر حُوا لَ   ،من خيرهاَ{ء ات ىكُٰمۡ ََو 

 .بطر :فرح

: قَالَ الله  : )#قال علي  َ كَل مَتيَن  ل ه  بيَن  د  ك  ه  يَۡ}تعالى: الز  َل كِ  ََْلَ  وۡا س 
ۡ
ََٰت أ َم اَعَل  

ََف ات كُمَۡ لَ  ََْو  ََٓت فۡر حُوا ا رَح  ب الآ   {ء ات ىكُٰمۡ ََبمِ  ، وَلََ  يَف 
، فَمَن  لََ  يَأ سَ عَلَى ال مَاضِ  تي 
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دَ ب طَرَفَي ه   فَقَد   ه  ما عنده مفقود ل محالة لَ يشتد  (، انتهى. لأنه من علم أن  أَخَذَ الز 

وكذا من علم أن بعض الخير واصل  ،نفسه على ذلك نَ ط  حزنه عند فقده لأنه وَ 

فينبغي الفرح عند التوفيق للطاعة  ،إليه ل يفوته بحال لَ يعظم فرحه عند نيله

 .والعصمة من المعصية

َُٱوَ }ثم قال تعالى:  ََللّذ َيُُبُِّ َمُُۡت الَٖ}غض: بيبل  {لَ   ،متكبر بما أوتي {كُذ

خُورَ } ،ومعجب به
في نفسه  مَ ظ  لأن من فرح بحظ من الدنيا وعَ  ،على الناس {ف 

يِنَ ٱ}افتخر على الناس، وقوله:  ََلَّذ مُرُون 
ۡ
ي أ َو  لوُن  َٱي بۡخ  ََِلنذاس   ن  م   لٌ دَ بَ  {لۡۡخُۡلَِ ٱب

{َ إذ لحبه ما أوتي  ؛كأنه قال ل يحب المختال ول يحب الذين يبخلون ،{مُُۡت الَٖكُذ

 ،به بل يأمرون الناس بالبخل ،ول يكفيهم أنهم يبخلون به ،وعزته عنده يبخل به

 .فرحهم به ه  ج  ت  ن  وكل ذا م  

ل  جَامعٌ ل مَسَاو  : )#قال علي  ب خ  ل   ئ  ال  مَامٌ ي قَاد  به  إ لَى ك  وَ ز  ، وَه  ي وب  ال ع 

 
 
وء  .(س 

َي ت و لذَ}ثم قال تعالى:  ن َ}أي يعرض عن أوامر الله ونواهيه  {و م  َ ٱف إنِذ َللّذ
 وليائه.أي المستوجب للحمد أو الحميد لأ {لۡۡ مِيدَُٱ}عنه وعن غيره  َ{لغۡ نَُِِّٱ

 ،والعمل بها يقودك إلى رضا الرحمنمعانك النظر في هذه الآية إفاعلم أن 

 الزم بها.و ،وبذلك تنجو من النيران فاتعظ بها ،المجاورة له في الجنانو

ه  : )#قال علي   ال مَناَيَا، وَنَه بٌ ت باَد ر 
ل  ف يه  ن ياَ غَرَضٌ تنَ تَل  ء  في  الد  مَر  إ ن مَا ال 

عَة   ر  ل  ج  ، وَمَعَ ك  قٌ، وَفي  ك   ال مَصَائ ب  لَة  شَرَ مَة  إ  لَ غَصَصٌ، وَ  ل  أَك  عَب د  ن ع  ل  يَناَل  ال 

رَى، وَ  رَاق  أ خ  ه  إ  لَ ب ف  ر  م  ن  ع  ما  م  ب ل  يَو  تقَ  ن  أَجَل ه .ل  يَس  رَاق  آخَرَ م   ب ف 

ب  الح    ناَ نَص  س  ، وَأَن ف  وَان  ال مَن ون  ن  أَع  وفَنحَ  ج  نَ نرَ  ن  أَي  ، فَم  بقََاءَ  ت وف  وَهذَا  ؟!ال 



 - 073 -        المواعظ الشافية   

 
 
ء ن  شَي  فَعَا م  فا  إ   الل ي ل  وَالن هَار  لََ  يَر  يق  مَا ل  شَرَ ر  م  مَا بنَيَاَ، وَتَف  ةَ في  هَد  كَر  عَا ال  َ أَسر 

 .(اجََعَ 

 
َ}قوله تعالى:  ٰنَ ٱ۞إنِذ لوُعًََٗلِۡۡنس  َه  ه١٩ََُخُلقِ  سذ َُّٱإذِ اَم  زُوعََٗٗلشّذ ه٢٠ََُج  سذ وَإِذ اَم 

نوُعًََٗلۡۡ يَُۡٱ ٢١ََم  ل يَِ ٱإلَِذ يِنَ ٱ٢٢َلمُۡص  ََٰلَّذ َعَل   َد ائٓمُِونَ هُمۡ تهِمِۡ لَ  يِنَ ٱوَ ٢٣ََص  فََِِٓلَّذ
َ
 
عۡلوُمَٞأ َمذ ٞ ق  لٰهِمَِۡح  ائٓلَِِوَ ٢٤َمۡو  حۡرُومَِٱل لِسذ يِنَ ٱوَ ٢٥َلمۡ  َبيِ ومََِۡلَّذ قوُن  ِ د  يِنَِٱيصُ  يِنَ ٱوَ ٢٦َلِ  َلَّذ

شۡفقُِونَ  َمُّ ب هِمِ َر  ابِ ذ  َع  نِۡ َم  اب ٢٧ََهُم ذ  َع  مُونََٖإنِذ
ۡ
أ َم  يُۡ َغ  ب هِمِۡ يِنَ ٱوَ ٢٨َر  هُمََۡلَّذ

فٰظُِونَ  يِنَ ٱوَ }، ... إلى قوله: [12-12]المعارج:{٢٩لفُِرُوجِهمَِۡح  ََٰلَّذ نٰ  م 
 
هۡدِهمَِۡهُمَۡلِۡ تهِمَِۡو ع 

عُٰونَ  يِنَ ٱوَ ٣٢َر  ََٓلَّذ َق ا تٰهِمِۡ دٰ  ه  َبشِ  يِنَ ٱوَ ٣٣َئمُِونَ هُم ََٰلَّذ َعَل   َيُُ افظُِونَ هُمۡ تهِمِۡ لَ  ٣٤ََص 
مُونَ  كۡر  تَٰٖمُّ نذ َفَِِج  َٰٓئكِ  وْل 

ُ
 .[35-31]المعارج: {٣٥أ

لوُعًَٗ} َه  َ} ،بني وفطر على اللعف {خُلقِ  هُ سذ َم  َُّٱإذِ ا أي أصابه جزع  {لشّذ

قليل الإنفاق في  ،وإذا مسه الرخاء والنعمة والسرور فهو مانع لخيره ،للعف بنيته

التقى  لَ ه   أَ يرمرضات ربه، ثم استثنى سبحانه من الذين نسب إليهم هذا الخ

َ}بقوله:  ىوالدين والهد ل يَِ ٱإلَِذ على صلاتهم  هم أي المؤمنين الذين {لمُۡص 

ائٓلَِِ} ،الزكاة :والحق المعلوم ،مواظبون حۡرُومَِٱوَ } ،وهو الطالب {ل لِسذ المتعفف  {لمۡ 

شۡفقُِونَ } و، هو يوم القيامة :ويوم الدين ،طلبه ة  ل  ق  ل   م  رَ ح  في   ،السؤالعن  أي  {مُّ

 عذاب ربهم غير مأمون نزوله على أهله. إن   ،خائفون وجلون

َنَّةِ )): ÷وفي أمالي المرشد عنه 
خ
َِ  ،الَّوخحِيدُ ثَمَنُ الْ

َُ شُكخ ِ وَفَا دُ لِلَّّ َمخ وَالْخ
ُِلَكُ كُُ  طَاعَة   لَصُ  خَ

ِ
، وَالخ مَة  تَاحُ كُُ  حِكخ ِ مفِخ يَةُ اللَّّ شخ ََ ، وَ مَة  ((كُُ  نعِخ

 

. 
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لَمَاء  : )#وفيها عن علي  باَد ه  ال ع  ن  ع  لَم  )قَالَ: ( كَذَل كَ إ ن مَا يَُ شَى الل هَ م   أَع 

يةَ   م  خَش  ه   . (الن اس  ب الل ه  أَشَد 

يِنَ ٱوَ }قوله:  فٰظُِونَ َلَّذ ل يجعلونها إل في المواضع التي أحلها  {هُمَۡلفُِرُوجِهِمَۡح 

أي معاقبين،  ،الله لهم من الأزواج وما ملكت أيمانهم فإنهم في ذلك غير ملومين

نَِ} َٰٱف م  لٰكِ ََبۡت غ  َذ  ر اءٓ  ستمتاع بغير الحلال كاليد وغيرها مما يستمتع به من ال {و 

{َ َهُمُ َٰٓئكِ  وْل 
ُ
يِنَ ٱوَ }أي المتجاوزون الحلال إلى الحرام،  {لعۡ ادُونَ ٱف أ هُمََۡلَّذ

تٰهِمَِۡ نٰ  م 
 
عُٰونَ }أي ما ائتمنوا عليه من أمر الدنيا والدين وما عوهدوا عليه  {لِۡ  {ر 

ِينَ ٱوَ }، وند  ؤَ حافظون م تٰهِمََِۡلَّذ دٰ  ه  َبشِ  يقيمونها ول يكتمون، وكفى بقوله  {هُم

اَف إنِذهَُ}تعالى زجرا في الكتم:  نَي كۡتمُۡه  ومحافظتهم على  [183]البقرة: {ق لبۡهَُُء اثمَََِٞٓۥو م 

أعد لمن كان على هذه  ثم أخبر سبحانه بما ،اتهم بأن يؤدونها كاملة في أوقاتهاوصل

مُونَ }الحالت وكان من أهل هذه الصفات فقال:  كۡر  تَٰٖمُّ نذ َفَِِج  َٰٓئكِ  وْل 
ُ
 .{أ

يس  عَن  : )#قال علي  ، وَالت ن ف  وف  ع ظَام  إ غَاثَة  ال مَل ه  ن وب  ال  ارَات  الذ  ن  كَف  م 

وب   ر   (.ال مك 

 
َٰ}قوله تعالى:  غ  اَم نَط  مذ

 
َوَ ٣٧َف أ نۡي اٱَلۡۡ ي وٰة َٱء اث ر  ٣٨ََلُِّ ََلۡۡ حِيمَ ٱف إنِذ و ىَٰٱهِِ 

ۡ
أ ٣٩َلمۡ 

ب هَِِ َر  ام  ق  َم  اف  نَۡخ  اَم  مذ
 
أ ََۦو  ن هَ  َٱو  نََِلنذفۡس  و ىَٰٱع  ٤٠ََلهۡ  ََلۡۡ نذةَ ٱف إنِذ ىَٰٱهِِ  و 

ۡ
أ  {٤١لمۡ 

 .[01-31]النازعات:

{َٰ غ  َ} ،أي تاوز الحد في ظلم نفسه بالمعاصي {ط  نۡي اٱَلۡۡ ي وٰة َٱو ء اث ر  قدمها  {لُِّ

َ} ،على الآخرة باتباع الشهوات ََلۡۡ حِيمَ ٱف إنِذ ىَٰٱهِِ  و 
ۡ
أ  .أي مأواه ومنزله ومحله {لمۡ 

ُُ اللُ )): ÷قال  طِيَ نخ طُعخ
َ
َِيدُ أ لخ مِنخكُمخ مَنخ يُ م   ََ

ِ تَعَلُّ لخ  ؟عِلخما  بغَِيرخ ََ
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 ُُ طِيَ نخ طُعخ
َ
َِيدُ أ َِدَايةَ   اللُ  مِنخكُمخ مَنخ يُ  ِ   ؟َُد   بغَِيرخ

َ
َِيدُ أ لخ مِنخكُمخ مَنخ يُ نخ ََ

َِبَ اللُ  ُُ الخ  يذُخ ُُ بصَِيرا ؟ عَمََ عَنخ يََخعَلُ   وَ
َ
ا  ََّ أ ََ َ فيِ نخيَا وَقَصََّ َِدَ فِِ الدُّ ُُ مَنخ زَ إنَّ

طَاُُ اللُ  عخ
َ
ُُ أ لَ َُ َ

،  أ َِدَايةَ   ِ َُد   بغَِيرخ م  وَ
ِ تَعَلُّ  عِلخما  بغَِيرخ

َ
ُُ مَنخ رَغِبَ فِِ  ََّ أ وَلنَّ

لُ  َُ َ
ا أ ََ نخيَا وَطَالَ فيِ مََ اللُ الدُّ عخ

َ
ا ُُ أ ََ ُِ فيِ بَتِ رِ رغَخ ُُ عََلَ قَدخ ((قَلخبَ

 . 

ينَ في  ال: )#وقال علي  د  اه  ن ياَ، ط وبىَ ل لز  ب يَن في  الآ  وَ د  اغ  رَة ، أ ولئ كَ ال  الر   ينَ ذ  خ 

ضَ  وا أَر  َذ  ورب سَاطا ، وَت رَابَهَا ف رَاشا ، وَمَاءَهَا طَ الله  ات  عَارا   وال  عَ ا ، وَجَ ه  آنَ ش  ر  ق  ، ال 

عَاءَ د ثَارا ،  يح  قَرَض  وَ وَالد  ن هَاج  ال مَس  ضا  عَلَى م  ن ياَ قَر  لَام   وا الد  (عَلَي ه  الس 

. 

ُِ حَتََّّ  اََّ َزَُولُ قَدَمَ )): ÷وفي أمالي المرشد قال  ابخنِ آدَمَ مِنخ عِنخدِ رَب 
طخنَ 

َ
بخلَُُ، وَمَالُِِ مِنخ أ

َ
ُِ فيِمَا أ ِ نَاُُ، وَشَبَاب فخ

َ
ِ فيِمَا أ َُِ : عَنخ عُمخ لَ عَنخ خََخس 

َ
أ يسُخ

، وَمَاذَا عَمِلَ فيِمَا عَلمَِ تَ مخ ا ُُ فَقَ نخ
َ
، وَفيِمَا أ ُُ ((سَبَ

 . 

تََ بصَِاحِبِ الخ )): ÷وفيها عنه  فَلٌ لَ قَ يؤُخ مِ يوَخمَ الخقِيَامَةِ فِِ َاَبوُت  مِنخ ناَر  مُقخ
ََاُُ، فَإنِخ كََنَ  خَ َ

ُُ فيِمَا أ َُ قلَمَُ فَال  مِنخ ناَر  فَيُنخظَ قخ
َ
ُِ بأِ ََاأعَليَخ ِ خَ ُُ فِِ طَاعَةِ اللَّّ

 ِ ُُ الَّابوُتُ، وَل ُِ فُكَّ عَنخ ِ وَان  نخ كََنَ وَرضِخ
َ
ََاأ ُِ الَّابوُتُ  ُُ خَ ِ وَ  ب ََ  ِ صِيَةِ اللَّّ فِِ مَعخ

وَاةِِ  ا حَتََّّ باَرئُِ الخقَلمَِ وَََّئقُِ الدَّ َِيف 
ََ بخعِيَن  ََ

)). 

ا الن اس  : )#وقال علي  وب   ؛يَا أيّ  طَامٌ م  ن ياَ ح  !  فَتجََن ب وا ئٌ؛مَتاَع  الد  عَاه  ق ل عَت هَا مَر 

ث ر   ك  ك مَ عَلَى م  َا، ح  وَته  نَ ثَر  كَى م  غَت هَا أَز  ن  ط مَأ ن ينتَ هَا، وَب ل  ظَى م  َ يَّ أَح  ، وَأ عين  فَاقَة  ا ب ال 

قَبتَ  ناَظ رَي ه  كَمَها ، وَمَن   هَا أَع  ج  ب ر  احَة، مَن  رَاقَه  ز  عَرَ مَن  غَن يَ عَن هَا ب الر  تشَ   اس 

 َ غَفَ به  ، وَغَمٌّ ا مَلَأَ الش  غَل ه  : هَمٌّ يَش  دَاء  قَل ب ه  وَي  جانا ، لَه ن  رَق صٌ عَلى س  يَره  أَش  ت  ضَم 

، هَي نا  عَلى الله   َرَاه  ن قَط عا  أَبه  ه  فَي ل قَى ب ال فَلاء ، م  خَذَ ب كَظَم  ، كَذل كَ حَت ى ي ؤ  ن ه  يَح ز 
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، وَعَلَى ا ه  وَان  لإ   فَناؤ  قَاؤه .خ   إ ل 

ن ياَ بعََين   ا وَإ ن مَا يَن ظ ر   ن  إ لَى الد  م  ؤ  ن هَا ب بطَ ن  ل   ال م  تات  م  ، وَيَق  ت باَر  ، ل   ا ع  ط رَار  ض 

ت   مَع  ف يهَا ب أ ذ ن  ال مَق  بَقَاء   ى، إ ن  ق يلَ أَث رَ اظ  عَ ت  ال  وَ وَيَس  حَ لَه  ب ال  دَى! وَإ ن  ف ر  ق يلَ أَك 

نَ  ز  ونَ ح  ب ل س  مٌ ف يه  ي  ! هذَا وَلََ  يَأ ته  م  يَو 
فَناَء   (.لَه  ب ال 

ب هَِِ}قوله:  َر  ام  ق  َم  اف  نَۡخ  اَم  مذ
 
أ  ،قوم فيه العباد للحسابي، أي موقفه الذي {ۦو 

َ}ونهى النفس الأمارة عن الهوى المردي باتباع الشهوات  ََلۡۡ نذةَ ٱف إنِذ ىَٰٱهِِ  و 
ۡ
أ  .{لمۡ 

 والعاصي في النار. ،المطيع في الجنةن أالحاصل: ف

ِيلُ )): ÷وفي أمالي المؤيد بالله عنه  َِبِّخ َنَّةَ قَالَ: ياَ 
خ
ُ الْ لقََ اللَّّ ََ ا  ََبخ  ؛لمََّ اذخ

ا ََ خَ إلََِخ ظُ ََ  ،فَانخ بَ فَنَظَ ََ ا، فَذَ ََ ِ ياَ رَب  وعِ ]فَقَالَ: إلََِخ َ مَعُ  [كَ زَّ حَدٌ إََِّّ  ََّ يسَخ
َ
ا أ ََ ِ ب

ا ََ لَ ََ ِ ثُمَّ  ،دَ خمَكََرُِ َا باِل ا ،حَفَّ ََ خَ إلََِخ ظُ ََبخ فَانخ ا فَقَالَ: ياَ رَب   ،ثُمَّ قَالَ: اذخ ََ ََ إلََِخ  ؛فَنَظَ
 
َ
شِيتُ َ ََ لَ ََّّ لقََدخ  َُ حَدٌ  يدَخ

َ
ا أ ُ النَّارَ قَالَ: ياَوَ : الَ قَ  ،ََ لقََ اللَّّ ََ ا  ََبخ  لمََّ ِيلُ اذخ َِبِّخ

. 

فَقَ مِنَ )): ÷وعنه  شخ
َ
اَتِ، وَمَنخ أ َيرخ ٍَ إلََِ الْخ ارَ ََ َنَّةِ 

خ
تَاقَ إلََِ الْ مَنِ اشخ

َِدَ فِِ  النَّارِ  اتُ، وَمَنخ زَ َّ ُِ اللذَّ انتَخ عَليَخ ََ خمَوختَ  ََقَّبَ ال وَاتِ، وَمَنخ ََ ََ لهَََ عَنِ الشَّ
خمُصِيبَاتُ  ُِ ال انتَخ عَليَخ ََ يَا  نخ ((الدُّ

 . 

ُّ )): ÷وعنه  ِ ]ياَ عََِ خَحَةٌ إ ا فَ ََ خَحَةٌ  ََّّ مَا مِنخ دَار  فيِ ا ََ ََ مٍّ  [، وَ َبَعَِتخ ََ مَا مِنخ 
 ِ ِ  ََّّ إ جٌ إ ََ ِ  ََّّ وَلَُُ فَ لِ النَّارِ، وَمَا مِنخ نعَِيم  إ خَ َ

مَّ أ ََ ََّّ  ِ َنَّةِ،  ََّّ وَلَُُ زَوَالٌ إ
خ
لِ الْ خَ َ

نعَِيمَ أ
ا رََِيعا ، وَعَليَخكَ بصَِنَا ََ حُ ا حَسَنَة  تَمخ ََ َخبعِخ

َ
ي ةَة  فأَ ََ ِ فَإذَِا عَمِلختَ  ا ئ ََ ِ فَإنَّ َيرخ عِ الْخ

لَ  َُ افَيَدخ ََ حَ ثُمَّ  ،ََ وَاتِ فَّ ََ ا ،ا باِلشَّ ََ خَ إلََِخ ظُ ََبخ فَانخ بَ ] ،ثُمَّ قَالَ: اذخ ََ ا  [فَذَ ََ ََ إلََِخ فَنَظَ
نخ ََّ طَ  ؛فَقَالَ: ياَ رَب  

َ
شِيتُ أ ََ َكَِ لقََدخ   قََ بخ وَعِزَّ

َ
 ((اََ لَ ََ  دَ ََّّ إِ  دٌ حَ  أ

ا ََ خَ إلََِخ ظُ بَ ] ،فَانخ ََ افَذَ ََ ََ إلََِخ َكَِ ]فَقَالَ:  [فَنَظَ حَدٌ ََّ  [ياَ رَب  وَعِزَّ
َ
ا أ ََ ِ مَعُ ب يسَخ



 - 077 -        المواعظ الشافية   

ٍَ الشَّْ   صَارِ َُ فَعُ   .((َدَخ

 
١ََلعۡ صَِۡٱوَ }قوله تعالى:  ٰنَ ٱإنِذ َخُسََّۡ َلِۡۡنس  ٢ََل فِِ يِنَ ٱإلَِذ مِلوُاََْلَّذ َو ع  ْ نُوا ء ام 

تَِٰٱ لٰحِ  ََِلصذ وۡاَْب ت و اص  ََِلۡۡ ق َِٱو  وۡاَْب ت و اص  بَِۡٱو   .[3-1]العصر: {٣لصذ

 أقسم الله تعالى ،أي الدهر أو آخر النهار أو صلاة العصر لفللها {لعۡ صَِۡٱوَ }

َ} به ٰنَ ٱإنِذ َ}قال تعالى:  ،أي كل مكلف في خسر في تارته {لِۡۡنس  سَِّٰيِنَ ٱقلَُۡإنِذ َلخۡ 
يِنَ ٱ ََلَّذ َي ومۡ  هۡليِهمِۡ

 
أ َو  هُمۡ نفُس 

 
َأ ْ وٓا سَُِّ ةَِ ٱخ  مٰ  ََلقۡيِ  َهُو  لٰكِ  َذ  لَ 

 
انَُٱأ  {١٥لمُۡبيَُِٱَلُۡۡسَّۡ 

 .[]الزمر

الأفئدة بنيران  لها أن تُترق لهاحقيق  ،عةئوآياتها را ،وهذه السورة فاجعة

ستعانة على وال ،إلى الخلوص من الخسران وأن تصرف الهممَ  ،الخوف الموقدة

والوقوع في  ،إذ قد حكم سبحانه على الكافة بالخسارة ،ذلك بالرحيم المنان

 واستثنى من اتصف بأربع صفات: ،الشقاوة

َ}قوله تعالى:  :الأولى يِنَ ٱإلَِذ ََْلَّذ نُوا  .{ء ام 

، الإ   : )#وقد قال علي  ل  ، وَال عَد  يقَ ين  ، وال  بر   بعَ  دَعَائ مَ: عَلَى الص  يمَان  عَلَى أَر 

هََاد    .. الخبر(، وقد مضَ.. وَالج 

يمَان  : )#وقال  ، وَ الإ   ، وَإ ق رَارٌ ب الل سَان  فَةٌ ب ال قَل ب  ر  كَان  مَع  رَ  (، عَمَلٌ ب الأ 

 مثله. ÷في أمالي المرشد عن النبي  يورو

َ}قوله:  :الثانية ْ مِلوُا تَِٰٱو ع  لٰحِ  ، وهي الصلوات الخمس وكل عمل {لصذ

 واجب.

َِ}قوله:  :الثالثة وۡاَْب ت و اص  ، أي بالأمر الثابت وهو الخير كله من توحيد الله {لۡۡ ق َِٱو 
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َ}لقوله تعالى:  ،الللال ىوطاعته واتباع كتبه ورسله وكل ما عد اذ اَب عۡد  َلۡۡ ق َِٱف م 
َ َۖۡٱإلَِذ لُٰ ل   .[31]يونس: {لضذ

َِ}قوله تعالى:  :الرابعة َب
ْ وۡا ت و اص  بَِۡٱو  عن المعاصي وعلى الطاعات وعلى ما  {لصذ

 .وعلى ما ابتليوا به من أذى العباد ،هيبلو الله عبادَ 

ِ إِ )): ÷وعنه  ُِ يبَيِتُ لََخلتََينخ ٌَ يوُصِِ فيِ لمِ  لَُُ شََ سخ ُُ خَئ   خُ  ََّّ مَا حَقِّ ا
تُوبَةٌ  ُُ عِنخدَُُ مَكخ ((وَوَصِيَّتُ

 . 

ث ر   ؛ب نَ آدَمَ ا يَا: )#وقال علي  مَل  في  مَال كَ مَا ت ؤ  كَ، وَاع    نفَ س 
ن  وَصي  أَن   ك 

كَ  د  ن  بعَ  مَلَ ف يه  م   (.ي ع 

 
 لولده الحسن عليهما السلام[ ]وصية أمير المؤمنين 

في  ن  مَ  ،كافة المؤمنين والمؤمناتوهذا وأنا موصي نفسِ وذريتي وقرابتي 

وبما  ،عصري ومن سيوجد من الجميع إلى يوم الدين بما تلمنه هذا الكتاب

نين ولده الحسن سبط رسول رب العالمين صلوات الله عليهم مأوصى به أمير المؤ

 أجعين:

ه ، : )#قال  ر  ك  مَارَة  قَل ب كَ ب ذ  ه ، وَع  ر  وم  أَم  وَى الله  ـ أَي  ب ني  ـ وَل ز  يكَ ب تَق  أ وص 

، وَأَي  سَببَ  ل   وَا ت صَام  ب حَب ل ه  ن  سَببَ   ع  ثق  م  َ الله  عَز   أَو  وَجَل  إ ن  أَن تَ  بيَ نكَ وَبيَن 

! تَ ب ه   أَخَذ 

ي   ل ه   أَح  ، وَذَل  مَة  ك  ه  ب الح   ر  ، وَنوَ  يقَ ين  ه  ب ال  هَادَة ، وَقَو  ت ه  ب الز  ، وَأَم  ظَة  ع  قَل بكََ ب ال مَو 

شَ  ر  وَف ح  ه  لَةَ الد  ه  صَو  ر  ن ياَ، وَحَذ  ه  فَجَائ عَ الد  فَناَء ، وَبصَر   ه  ب ال  ر  ، وَقَر  ت  ر  ال مَو  ك  ب ذ 

ه  ب مَا أَصَابَ مَن  كَانَ تقََل ب  الل ياَلي   ر  يَن، وَذَك  باَرَ ال مَاض  ض  عَلَي ه  أَخ  ر  ، وَاع  ام  يَ   وَالأ 
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، فَان ظ ر  مَا فَعَل وا م  ه  م  وَآثَار  ه    في  د يَار 
ل يَن، وَسر  وَ  نَ الأ  ا ان تقََل وا، وَأَي نَ ، وَ قَب لَكَ م  عَم 

ه   ، وَحَل وا دَارَ حَل وا وَنزََل وا! فَإ ن كَ تَ د  ب ة  حَ  ، وَكَأَن كَ عَن   م  ان تقََل وا عَن  الأ  بةَ  ر  ال غ 

م   قَل يل   ه  تَ كَأَحَد   
ل ح  مَث وَاكَ، وَ ؛ قَد  صُ  رَتكََ ب  لَ فَأَص  لَ تَب ع  آخ  قَو  ن ياَكَ، وَدَع  ال  د 

طَابَ ف يلَ  امَ ف ي ، وَالخ   ف  ر  ك  مَ تعَ  ، وَأَم س  يق   ا لََ  ت كَل ف  تَ ضَ  عَن  طَر  ف  ، لَا إ ذَا خ  لَتَه 

ة  الل   َ ن دَ حَير 
وَال  لَا فَإ ن  ال كَف  ع  هَ  ك وب  الأ  ن  ر  ٌ م  ن   ،ل  خَير  ن  م  وف  تكَ  ر  ر  بال مَع  وَأ م 

، وَأَن ك ر  ال   ل ه  ن  أَه  كَ وَل سَان  م  د  في  كَ، وَباَي ن  مَن  فَعَلَه  ب جَ كَرَ ب يدَ  كَ، وَجَاه  د   الله  حَق  ه 

مَة  لَ جَهَاد ه ، وَ  كَ في  الله  لَو  ذ  غَمَرَات  إلَى الح َ م  ئ  لَ تأَ خ  ض  ال  ه  ، وَخ   ق  حَي ث  كَانَ، وَتَفَق 

مَ الخ    وه ، وَن ع  ر  َ عَلَى ال مَك  بر  سَكَ الص  د  نَف  ، وَعَو  ين  ، وَأَلج   في  الد  سَكَ  ئ  ل ق  الت صَبر   نفَ 

ل هَا إ لَى إ لَه  الأ   في   ور  ك  ف  كَ، فَإ ن كَ ت ل  م  ئ هَا إ لَى كَه  يز   ج  يز   ، وَمَان ع  حَر  ل ص  في  عَز  ، وَأَخ 

عَطَاءَ  ه  ال  أَلَة  ل رَب كَ، فَإ ن  ب يدَ  ث ر  ال   ال مَس  مَانَ، وَأَك  ر  ي ت ي، وَ وَالح   م  وَص  ت خَارَةَ، وَتفََه  لَ س 

هَبنَ  عَن كَ صَ  ل  مَا نفََعَ.تذَ  قَو  َ ال  حا ، فَإ ن  خَير   ف 

لَم  أَن ه   ل م  لَ  وَاع  َ في  ع  ، وَ لَ  خَير  ن تفََع  ب ع ل م  لَ يَن فَع  .لَ  ي  ه   يَح ق  تعََل م 

دَاد   ؛أَي  ب نيَ   ت ن ي أَز  ن ا ، وَرَأَي  ت ن ي قَد  بلََغ ت  س  ا رَأَي  نا   إ ن  لَم  ي ت ي  ؛وَه  ت  ب وَص  باَدَر 

َ إ لَي كَ ب مَا في  
جَلَ بي  أَجَلي  د ونَ أَن  أ ف ضي  ن هَا قَب لَ أَن  يَع  صَال  م  رَد ت  خ  إ لَي كَ، وَأَو 

، أَو  أَ  صَ في  رَأ ي ي كَمَا نَ نفَ سِ  ب قَن ي إ لَي كَ بعَ ض  قَ ن  أَن ق  ي، أَو  يَس  م  س  ت  في  ج  ص 

َوَى   اله 
ض  غَلَباَت  رَ  دََث  كَالأ  ، وَإ ن مَا قَل ب  الح  ور  ع ب  الن ف  ونَ كَالص  ن ياَ، فَتكَ  وَف تنَ  الد 

 
 
ن  شَيء يَ ف يهَا م  ق  اَل يةَ  مَا أل  وَ  الخ  س  دََب  قَب لَ أَن  يَق  ت كَ ب الأ  ، فَباَدَر  تَغ لَ  قَب لَت ه  قَل ب كَ، وَيَش 

د  رَأ   ب لَ ب ج  تقَ  ب كَ، ل تسَ  ، ل  بتََه  يتَهَ  وَتَ ر  ب  ب غ  ل  الت جَار  ر  مَا قَد  كَفَاكَ أَه  مَ  نَ الأ  ي كَ م 

ن  ع   وف يتَ م  ، وَع  ونةََ الط لَب  يتَ مَؤ  ف  ونَ قَد  ك  ن  ذل كَ مَا لَا فَتكَ  ، فَأَتاَكَ م  بةَ  ر  ج  الت ج 

ب مَا أَظ لَمَ عَ  تَباَنَ لَكَ مَا ر  ، وَاس  ن ا نأَ ت يه  .قَد  ك  ن ه   لَي ناَ م 
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،  ؛أَي  ب نيَ   م  مَاله   ت  في  أَع  ، فَقَد  نَظَر  رَ مَن  كَانَ قَب لي  م  ت  ع  ر  م  ن  ع  إ ن  وَإ ن  لََ  أَك 

، بلَ  كَأَن  ب مَا  م  ه  ت  كَأَحَد  د  ، حَت ى ع  م  ه  ت  في  آثَار   
، وَسر  م  ه  باَر  ت  في  أَخ  ر  وَفَك 

ن  أ   ن  ان تهََى إ لَي  م  وَ ذل كَ م  ، فَعَرَف ت  صَف  م  ه  ر  م  إ لَى آخ  له   ت  مَعَ أَو  ر  م  م  قَد  ع  ه  ور  م 

ر   ل  أَم  ن  ك  ت  لَكَ م  لَص  تخَ  ه ، فَاس  ر  ن  ضَََ عَه  م  ه ، وَنَف  ، كَدَر  يلَتهَ  ي ت  لَكَ وَ  نخَ   توََخ 

، وَرَأَي ت  حَي ث   ولَه  ف ت  عَن كَ مَج ه  ، وَصََُ وَال دَ جَ يلَه  ن ي ال  كَ مَا يَع  ر  ن  أَم  عَناَن  م 

 ، ر  ه  تبَلَ  الد  ق  ر  م  م  ب ل  ال ع  ق  ونَ ذل كَ وَأَن تَ م  ن  أَدَب كَ أَن  يَك  َع ت  عَلَي ه  م  يقَ، وَأَج  ف  الش 

ل يم  ك تاَب  الله  عَز  صَاف يةَ   ، وَنَف س  سَل يمَة   ن ي ة   ذ و ئَكَ ب تعَ  ،  ، وَأَن  أَب تدَ  يل ه  وَجَل  وَتأَ و 

س   ائ ع  الإ   ، وَحَ لَا وَشَرَ ه  كَام  ،لَا م  وَأَح  ه  ز  ذَ لَ  ل ه  وَحَرَام  ه . ث م  ل كَ ب  أ جَاو  كَ إ لَى غَير  

ي  ث لَ ال ذ  م  م  م  وَآرَائ ه  وَائ ه  ن  أَه  تَلَفَ الن اس  ف يه  م  ت  أَن  يَل تبَ سَ عَلَي كَ مَا اخ  فَق  أَش 

تبََ  ن  ال  كَ لَه  أَحَب  إ لَي  م  ن  تنَ ب يه  ت  م  ه  كَام  ذل كَ عَلَى مَا كَر  ، فَكَانَ إ ح  م  سَ عَلَي ه 

كَ إ لَى أَ لَا إ س   ر  م  كَ،  آمَن  عَلَي كَ ف يه  لَ  م  د  ش  وَف قَكَ الله  ف يه  ل ر  ت  أَن  ي  َلَكَةَ، وَرَجَو  اله 

ه . ي ت ي هذ  ت  إ لَي كَ وَص  د  كَ، فَعَه  د  يَكَ ل قَص   وَأَن  يَّ د 

لَم  يَا ب نيَ   ق ت صَار   ؛وَاع  وَى الله ، وَالإ   ي ت ي تَق  ن  وَص  ذٌ ب ه  إ لَي  م  أَن  أَحَب  مَا أَن تَ آخ 

 ونَ عَلَى مَ 
الح  ن  آباَئ كَ، وَالص  ل ونَ م  وَ  ذ  ب مَا مَضََ عَلَي ه  الأ  خَ  ا فَرَضَه  الله  عَلَي كَ، وَالأ 

وا كَمَا أَن تَ  ر  م  كَمَا أَن تَ ناَظ رٌ، وَفَك  ه  س  نَ ف  وا لأ  وا أَن  نظََر  كَ، فَإ نه  م  لََ  يَدَع 
ل  بيَ ت  ن  أَه  م 

م   رٌ، ث م  رَد ه  فَك  ر  ذَ  م  وا، فَإ ن  آخ  كَل ف  ا لََ  ي   عَم 
سَاك  م  ذ  ب مَا عَرَف وا، وَالإ   خَ  ل كَ إ لَى الأ 

بلََ ذَ  كَ أَن  تقَ  م  أَبتَ  نفَ س  ن  طَلَب كَ ذل كَ بتَفََه  وا فَل يكَ  لَمَ كَمَا عَل م   ل كَ د ونَ أَن  تعَ 

لَق  الَ  ،وَتعََل م   ، وَع  ب هَات  ط  الش  .ب توََر  ومَات   لخ  ص 

كَ في  ذَ  ت عَانةَ  ب إ لَه  ل كَ ب ال  وَاب دَأ  قَب لَ نظََر  ل  س  ك  ك  ف يق كَ، وَترَ  بةَ  إ لَي ه  في  توَ  غ  كَ، وَالر 

ب هَة   شَائ بةَ   لَجتَ كَ في  ش  لَمَت كَ إ لَى ضَ أَو   .لَة  لَا ، أَو  أَس 
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قَن تَ أَن  قَد  صَفَا قَل ب كَ فَخَشَ  تمََعَ، وَكَانَ هََ كَ في  ذَ فَإذا أَي   ل كَ عَ، وَتَم  رَأ ي كَ وَاج 

دا ، فَان ظ ر  ف ي ا  وَاح  كَ، مَ هََ  س  ن  نَف  ع  لَكَ مَا تُ  ب  م  ت  لَكَ، وَإ ن  أن تَ لََ  يَج تمَ  ا فَسر  

كَ، ر  كَ وَف ك  وَاءَ، وَتَ  وَفَرَاغ  نَظَر  لَم  أَن كَ إ ن مَا تَ ب ط  ال عَش  ط  الظ ل مَاءَ، وَلَي سَ فَاع  توََر 

ين  مَن  خَبَطَ وَ  سَاك  عَن  ذَ لَ طَال ب  الد  م  .مَن  خَل طَ، وَالإ   ثلَ   ل كَ أَم 

وَ  ت  ه  لَم  أَن  مَال كَ ال مَو  ي ت ي، وَاع  م  يَا ب نيَ  وَص  وَ  فَتفََه  اَل قَ ه  مَال ك  الحيَاَة ، وَأَن  الخ 

 ، يت  م  ن  ال م  ن ياَ لََ  تَك  ، وَأَن  الد  عَافي  وَ ال م  َ ه 
ب تلَي  ، وَأَن  ال م  ع يد  وَ ال م  ن يَ ه  ف  وَأَن  ال م 

ر  إ   تقَ  ب ت  ل  ل تسَ  ، وَالإ   مَاء  ن  الن ع  مَعَاد ، أَو  مَالَا عَلَى مَا جَعَلَهَا الله  عَلَي ه  م  زََاء  في  ال   ء ، وَالج 

، فَإ ن كَ لَ  شَاءَ مم  ا ن  ذل كَ فَاحم  ل ه  عَلَى جَهَالَت كَ ب ه  ءٌ م  كَلَ عَلَي كَ شَي  ، فَإ ن  أَش  لَم  تع 

، وَيَتحََير   ف يه  رَأ ي كَ،  ر  مَ  نَ الأ 
ثرََ مَا تَ هَل  م  تَ، وَمَا أَك  لا  ث م  عَل م  تَ جَاه  ل ق  ل  مَا خ  أَو 

  
كَ ث م  ت ب صر  ل  ف يه  بصََر  دَ ذل كَ!وَيَل   ه  بعَ 

ن ه   بتَ كَ، وَم  كَ، وَإ لَي ه  رَغ  ن  لَه  تعََب د  اكَ، وَل يكَ  ي خَلَقَكَ وَرَزَقَكَ وَسَو  م  ب ال ذ  تصَ  فَاع 

 شَفَقَت كَ.

لَم  يَا ب نَ  ن ب  وَاع  ب حَانَه  كَمَا أَن بأََ عَن ه  نبَ ي ناَ ئ  ي  أَن  أَحَدا  لََ  ي  ضَ ب ه  فَا ÷ عَن  الله  س  ر 

كَ ـ وَإ   س  ، وَإ ن كَ لَن  تَب ل غَ في  الن ظَر  ل نفَ  يحَة  دَا ، فَإ ن  لََ  آل كَ نصَ 
ن  رَائ دا ، وَإ لَى الن جَاة  قَائ 

ي لَكَ. تَ ـ مَب لَغَ نظََر  تهََد   اج 

لَم  يَا ب نيَ   ،  وَاع  ل ه  س  يكٌ لَأتَتَ كَ ر  ل ك ه  أَن ه  لَو  كَانَ ل رَب كَ شَر  وَلَرَأَي تَ آثَارَ م 

، وَلك ن ه  إ لَ  فَات ه  ، وَلَعَرَف تَ أَف عَالَه  وص  ل طَان ه  ،وَس  سَه  ي لَاد ه  لَ  هٌ وَاحدٌ كَمَا وَصَفَ نَف 

ل ك ه  أَحَدٌ، وَ  ياَء  ب  لَ في  م  شَ  لٌ قَب لَ الأ  ، أَو  ول  أَبدَا  وَلََ  يَزَل  ل ي ة  لَا يَز  دَ ، أَو  رٌ بعَ  وَآخ 

ياَء  ب   شَ  اَيَة  لَا الأ  ب وب ي ت ه  بإَحَاطَة  قَل ب  نه   .أَو  بصََر   ، عَظ مَ عَن  أَن  تثَ ب تَ ر 

ه ، وَق ل ة   غَر  خَطَر  عَلَه  في  ص  ث ل كَ أَن  يَف  فَإ ذَا عَرَف تَ ذل كَ فَاف عَل  كَمَا يَن بغَ ي ل م 
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ه   ز  ، وَكَث رَة  عَج  رَت ه  د  ن  وَ ، مَق  بَة  م  ه  ، وَالر  ، في  طَلَب  طَاعَت ه  عَظ يم  حَاجَت ه  إ لَى رَب ه 

ن  سَ ع   فَقَة  م  ، وَالش  وبتَ ه  كَ إ  خَ ق  ر  ، فَإ ن ه  لََ  يَأ م 
 .عَن  قَب يح  ل  ، وَلََ  يَن هَكَ إ  ب حَسَن  ل  ط ه 

ن ياَ وَ  ؛يَا ب نيَ   َا وَان ت قَ إ ن  قَد  أَن بأَ ت كَ عَن  الد 
َا، وَزَوَاله 

َا، وَأَن بأَ ت كَ عَن  الآ  حَاله 
رَة  اله  خ 

وَ أ   وَمَا َا، وَتَُ ذ  َ به  تَبر  ثَالَ، ل تعَ  مَ  مَا الأ  ب ت  لَكَ ف يه  ل هَا ف يهَا، وَضَََ هَ  د  لأ   عَلَي هَا. ع 

م  و ن ياَ كَمَثلَ  قَو  ر   إ ن مَا مَثلَ  مَن  خَبَرَ الد  ل   ، نبَاَسَف  وا مَن ز  يبٌ، فأَم  لٌ جَد  به  م  مَن ز 

 ، فَر  ونَةَ الس  ش  ، وَخ  يق  د  ، وَف رَاقَ الص  يق  ثاَءَ الط ر  تَمَل وا وَع  يعا ، فَاح  يبا  وَجَناَبا  مَر  خَص 

شََّ  
ونَ ل  ، فَلَي سَ يَج د  م  ه  لَ قَرَار  ، وَمَن ز  م  ه  ، ل يأَت وا سَعَةَ دَار  وبةََ ال مَط عَم  ش   وَج 

 
ن   ء م 

نَ نفََقَة  لَ ذل كَ أَلَما ، وَ  رَما ، وَ ف يه  يَرَو  ،لَ مَغ  م  له   ن  مَن ز  بَه م  م  م  مم  ا قَر  ءَ أَحَب  إ لَي ه   شَي 

. م  ن  مَحلَ ه  م  م  ناَه   وَأَد 

م   َا كَمَثلَ  قَو  تَر  به  ل   وَمَثلَ  مَن  اغ  ي كَان وا ب مَن ز  ،خَص  ل   ب  ي فَنبَا به  م  إ لَى مَن ز  ،جَد   ب 

م  وَ  رَهَ إ لَي ه  ءٌ أَك  ونَ لَ فَلَي سَ شَي  م  ، إ لَى مَا يَّ ج 
فَارَقَة  مَا كَان وا في ه  ن  م  م  م  ن دَه  أَف ظَعَ ع 

. ونَ إ لَي ه  ير  ، وَيَص   عَلَي ه 

يزَانا  ف ي ؛يَا ب نيَ   سَكَ م  عَل  نَف  َ مَ اج  كَ مَا تُ  ب   ا بيَ نكََ وَبيَن  ب ب  ل غَير   كَ، فَأَح  غَير  

رَه  لَهَا، وَ  رَه  لَه  مَا تَك  كَ، وَاك 
ن  كَمَا تُ  ب  لَ  تَظ ل م  كَمَالَ ل نفَ س  س  تُ  ب  أَن  ت ظ لَمَ، وَأَح 

ضَ  كَ، وَار  ن  غَير   ب ح  م  تَق  كَ مَا تسَ  س  ن  نَف  ب ح  م  تقَ  نَ الن اس  ب مَا  أَن  يح  سَنَ إ لَي كَ، وَاس  م 

كَ، وَ  ن  نفَ س  ضَاه  لَه م  م  ل  مَالَ ترَ  ، وَ لَ  تَق  لَم  لَم  وَإ ن  قَل  مَا تع  ل  مَالَ تعَ  تُ  ب  أَن  لَ  تقَ 

 ي قَالَ لَكَ.

كَ، وَ  ح  عَ في  كَد  . فَاس  باَب  لَ  ، وَآفَة  الأ  وَاب  د  الص  جَابَ ض  ع  ، أَن  الإ   لَم  لَ وَاع 

ون  ل رَب كَ.تَ  شَعَ مَا تكَ  ن  أَخ  كَ فَك  د  يتَ ل قَص  د  كَ، وَإ ذَا أَن تَ ه  نا  ل غَير   ن  خَاز   ك 

يقا  ذَا مَسَافَة   ، أَن  أَمَامَكَ طَر  لَم  ة  بعَ يدَة   وَاع  يدَة   ، وَمَشَق  نىَ ب كَ ف يه  لَ  ، وَأَن ه  شَد  غ 
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ن  ا س  ر  بَ ل   عَن  ح  ت ياَد ، وَقَد  ، فَ لَا ر  ر  ة  الظ ه  ف  اد ، مَعَ خ  نَ الز  كَ م  كَ لَا غ  ر  لَن  عَلَى ظَه  تَُ م 

فَاقَة  مَن   ل  ال  ن  أَه  تَ م  ل  ذل كَ وَباَل  عَلَي كَ، وَإ ذَا وَجَد  ونَ ث ق  قَ طَاقَت كَ، فَيَك  فَو 

، فَي وَاف يكَ ب ه  غَدا   ياَمَة  ق  م  ال  ل  لَكَ زَادَكَ إ لَى يَو  ه  وَحَم ل ه   يَح م  تنَ م  ، فَاغ  تاَج  إ لَي ه  حَي ث  تَُ 

، فَلَعَل كَ تطَ ل ب ه  فَ  ه  وَأَن تَ قَاد رٌ عَلَي ه  يد  و  ن  تزَ  ث ر  م  ، وَأَك  اه  تنَ م  مَن  لَا إ ي  ، وَاغ  ه  تَ د 

ت كَ. َ م  ع سر  عَلَ قَلَاءَه  لَكَ في يَو  ناَكَ، ل يجَ  رَضَكَ في حَال  غ  تَق   اس 

سَن  حَال   ف  ف يهَا أَح  خ  ، أَن  أمَامَكَ عَقَبَة  كَؤودا ، ال م  لَم  ،  وَاع  ث ق ل  ن ال م  م 

ب ط   نَ  ئ  وَال م  ب طَ عَلَي هَا أَق بحَ  حَال  م  ، وَأَن  مَه  ع  سر   َ كَ ال م  أَو  عَلَى  مَحاَلَةَ عَلَى جَن ة   لَ  ابه 

،ناَ تَد  ل نفَ   ر  كَ قَب لَ ن ز  فَار  ت   ئ   ول كَ، وَوَط  س  دَ ال مَو  ل ول كَ، فَلَي سَ بعَ  لَ قَب لَ ح  ال من ز 

تبٌَ، وَ  تعَ  س  فٌ.لَ م  ن صَرَ ن ياَ م   إ لَى الد 

لَم   لَ  وَاع  عَاء ، وَتكَف  ض  قَد  أَذ نَ لَكَ في  الد  رَ  موَات  وَالأ  ه  خَزَائ ن  الس  ي ب يَد  أَن  ال ذ 

، جَابةَ  حَمَكَ، وَلََ  يَج عَل  بيَ نكََ وَبيَ نهَ  وَ  لَكَ ب الإ   يَر 
َه  ل  تَر حم  ط يكََ، وَتسَ  أَلَه  ل ي ع  أَمَرَكَ أَن  تسَ 

، فَع  لَكَ إ لَي ه  ئ كَ إ لَى مَن  يَش  ل ج  ، وَلََ  ي  ب كَ عَن ه  نَ  مَن  يَح ج  كَ إ ن  أَسَأ تَ م  نعَ  وَلََ  يَم 

ل كَ باَل ، وَلََ  ي عَاج 
بةَ  كَ حَي ث  الت و  ، وَلََ  يَف لَح 

مَة  د  ان ق  لَى، وَلََ  ي شد  يحَة  ب كَ أَو 
ل فَل 

، بلَ  جَعَلَ  َة  حم  نَ الر  كَ م  ي س  ، وَلََ  ي ؤ 
يمَة  َر  كَ ب الج  ناَق ش  ، وَلََ  ي 

ناَبةَ  عَلَي كَ في  قَب ول  الإ  

، وَحَسَبَ سَي ئتََكَ وَاح   ن ب  حَسَنة  وعَكَ عَن  الذ  ا ، ن ز  دَة ، وَحَسَبَ حَسَنتََكَ عَشر 

وَاكَ،  عَ ن دَاك، وَإ ذَا ناَجَي تَه  عَل مَ نَج  تَه  سَم  ، فَإ ذَا ناَدَي  ى تَ مَ وَ وَفَتحَ لَكَ باَبَ ال مَتاَب 

تَ  ،اكَ ب  لَ فَ  ه  تَ و  عَ دَ  تَ ئ  ش   كَ، وَشَكَو  إ لَي ه  فَأَف لَي تَ إ لَي ه  ب حَاجَت كَ، وَأَب ثثَ تهَ  ذاتَ نفَ س 

َت ه  مَا ن  خَزَائ ن  رَحم  تهَ  م  كَ، وَسَأَل  ور  تعََن تهَ  عَلَى أ م  وبكََ، وَاس  ر  تَه  ك  شَف  تكَ   هَ  ومَك، وَاس 

.لَ  زَاق  رَ  ، وَسَعَة  الأ  بَ دَان  ة  الأ  ح  ، وَص  مَار  عَ  يَادَة  الأ  ن  ز  ، م  ه   غير  
طَائ ه  ر  عَلَى إ ع  د   يَق 

ئ تَ  ث م  جَعَلَ في   ، فَمَتىَ ش  أَلت ه  ن  مَس  يَدَي كَ مَفات يحَ خَزَائ ن ه  ب مَا أَذ نَ لَكَ ف يه  م 
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، فَ  َت ه  تَ شآب يبَ رَحم  طَر  تَم  ، وَاس  ه  عَاء  أَب وَابَ ن عَم  تَ ب الد  تَح  تفَ  قَن طَن كَ إ ب طَاء  لَا اس  ي 

ر  الن ي   ، فَإ ن  ال عَط ي ةَ عَلَى قَد  ظمَ إ جَابتَ ه  ونَ ذل كَ أَع  ، ل يكَ  جَابةَ  رَت  عَن كَ الإ   ب مَا أ خ  ، وَر  ة 

زَلَ ل عَطَاء   ، وَأَج  ائ ل  ر  الس  جَ  ءَ فَ الآ   لأ  ب مَا سَأَل تَ الشَّ   ، وَر  ل  ا  لَا م  ، وَأ وت يتَ خَير  تاه  ت ؤ 

ٌ لَ  وَ خَير  مَا ه 
فَ عَن كَ ل  لا ، أ وَ  صُ   ن ه  عَاجلا  أَو  آج  ر  م  ب  أَم  قَد  طَلَب تَه  ف يه   كَ، فَلَر 

ن  مَسَأَلَت كَ ف يك  د ين كَ لَو  أ وت يتَ لَا هَ  ، فَل تَك  ، مَ ه  ن فَى عَن كَ وَباَل ه  ، وَي  ا يَب قَى لَكَ جََال ه 

.لَ يَب قَى لَكَ وَ لَ  فَال مَال    تبَ قَى لَه 

لَم   تَ ل لآ   وَاع  ل ق  رَة  أَن كَ إ ن مَا خ  ن ياَ، وَل ل فَناَء  لَ  خ  تلَ  ل لد  لَ  ل ل بَقَاء ، وَل ل مَو 

ل عَة   ل  ق  يق  ، وَدَار  ب ل غَة  ل ل حَياَة ، وَأَن كَ في  مَن ز  ت  إ لَى الآ   ، وَطر  رَة ، وَأَن كَ طَريد  ال مَو  خ 

ي ، وَ لَ  ال ذ  ب ه  ن ه  هَار  و م  ، لَ يَن ج  ه  ك  ر  د  كَكَ وَأَن تَ ب د  أَن ه  م  ر  ن ه  عَلَى حَذر  أَن  ي د  ن  م  فَك 

َ ذل كَ، فَإ ذَا  ولَ بيَ نكََ وَبيَن  ، فَيَح  بةَ  ن هَا ب الت و  سَكَ م  ث  نف  َد  ن تَ تُ  عَلَى حَال سَي ئةَ، قَد  ك 

سَكَ. لَكتَ نفَ   أَن تَ قَد  أَه 

ر  مَ  ، وَذ ك  ت  ر  ال مَو  ن  ذ ك  ث ر  م  ، أَك  ، يَا ب نيَ  ت  إ لَي ه  دَ ال مَو  ، وَت ف ضي  بعَ  م  عَلَي ه  ا تَه ج 

رَكَ، وَشَدَد تَ لَه   ،اه  رَ تَ  كَ ن  أَ كَ  كَ امَ مَ أَ  ه  ل  عَ اج  فَ  ذ  ن ه  ح  تَ م  حَت ى يَأ ت يكََ وَقَد  أَخَذ 

رَكَ، وَ  تةَ  فَيبَ هَرَكَ.لَ أَز   يَأ ت يكََ بغَ 

تَر  ب مَا ترََى م   م  عَلَي هَا، فَقَد  نبَ أَكَ لَا ن  إ خ  وَإ ي اكَ أَن  تغَ  ب ه  ن ياَ إ لَي هَا، وَتكََال  ل  الد  د  أَه 

يَّا، تَ الله  عَن هَا، وَنعََ  فَت  لَكَ عَن  مَسَاو  سَهَا، وَتَكَش  ا يهَ ا ف  مَ وَ  ةَ رَ خ  الآ   ر  ذك  ا  وَ ت  لَكَ نَف 

َ  اب  ذَ عَ ال  وَ  يم  ق  م  ال   يم  ع  الن   نَ م    لَا فَ  كَ دَ ن  ا ع  هَ ر  غ  صَ ي  ا وَ يَ ن   الد  في   كَ د  ه  زَ ي   كَ ل  ذَ  ن  إ  فَ  ،يم  ل  الأ 

ل هَا ك   ،اهَ ي  لَ إ   ن  كَ ر  تَ  هَا بعَ لا ،لَا فَإ ن مَا أَه  يَةٌ، يَّ ر  بعَ ل  باَعٌ ضَار  يَةٌ، وَس  ل  وَ  بٌ عَاو  يَأ ك 

هَا صَغ يَرهَا، هَر  كَب ير  يلَهَا، وَيَق 
هَا ذَل  يز  مَلَةٌ، قَد  أَضَل ت  نعََمٌ  عَز  ه  رَى م  لَةٌ ، وَأ خ  عَق  م 

ولَهَا، ق  وح  عَاهَة  وَ  ع  ولَهَا، سر   بتَ  مَج ه 
ث   ب وَاد   رَك  هَا، وَ  ، لَي سَ لَهَا رَاع  وَع   يمٌ ق  م  لَ ي قي م 
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هَا، سَلَكَت  به    يم  م  عَن  مَنَ ي س  ه  يقَ ال عَمَى، وَأخَذَت  ب أَب صَار  ن ياَ طَر  ار  اله  دَى، م  الد 

ق   َا، وَغَر  ته  َ وا في  حَير  وفَتاه  َذ  مَت هَا، وَات  وا وا في  ن ع  َا، وَنسَ  ب وا به  هَا رَب ا ، فَلَع بتَ  به  م  وَلَع 

 مَا وَرَاءَهَا.

ر  الظ   ف  وَي دا  ي س  عَ أَن  يَل حَقَ!لَا ر  َ ك  مَن  أَسر  ظَ عَان  ، ي وش  ، كَأَن  قَد  وَرَدَت  الأ   م 

، أَن  مَن  كَانتَ  مَط ي ت ه  الل ي لَ وَ  لَم  طَع  وَاع  الن هَارَ، فَإ ن ه  ي سَار  ب ه  وَإ ن  كَانَ وَاق فا ، وَيَق 

يما  وَاد عا . ق   ال مَسَافَةَ وَإ ن  كَانَ م 

 ة  ارَ مَ ع  ا وَ يَ ن  الد   اب  رَ خَ  في   نَ ذ  أَ  د   قَ الَى عَ تَ  اللهَ ن  أَ وَ  كَ لَ مَ أَ  غَ ل  ب  تَ  ن  لَ  كَ ن  أَ  ينا  ق  يَ  م  لَ فاع  

 ،تَ ن  أَ  كَ ل  ذَ  ل  ه  أَ فَ  يه  ف   كَ ت  ب  غ  ا رَ يمَ ف   تَ ب  غ  رَ وَ  يه  ف   كَ ت  د  ه  ا زَ يمَ ف   تَ د  ه  زَ  ن  إ  فَ  ة  رَ خ  الآ  

َ غَ  تَ ن  ك   ن  إ  وَ  وَ فَ ي ح  ص  ن   ل  اب  قَ  ير  د  ينا ، أَن كَ لَن  تبَ ل غَ أَمَلَكَ، وَلَن  تعَ  لَم  يَق  أَجَلَكَ، اع 

ب   ، فَإ ن ه  ر  تسََب  ك  ، وَأَج  ل  في  ال م  وَأَن كَ في  سَب يل  مَن  كَانَ قَب لَكَ، فَخَف ض  في  الط لَب 

،قَد  جَر  إ لَى حَرَ  طَلَب   ل  طَال ب   ب  وق، وَ  فَلَي سَ ك  ز  ل  لَ ب مَر  ل  مج  م  م،  ك  رو  ب مَح 

ل  دَ  سَكَ عَن  ك  م  نفَ  ر  ل   ن ي ة  وَأَك  تاَضَ ب مَا تَب ذ  ، فَإ ن كَ لَن  تعَ  غَائ ب  وَإ ن  سَاقَت كَ إ لَى الر 

وَضا . وَ  كَ ع  س  ن  نَف  ا . وَمَا خَير   خَير   لَ م  ر  كَ وَقَد  جَعَلَكَ الله  ح  ن  عَب دَ غَير   لَ  تَك 

، وي سر   ل  إ   وجَد  ي   ناَل  إ  لَ  ب شَر   ؟! ب ع سر   ل  ي 

تَ أَ  تطََع  ، وَإ ن  اس  َلَكَة  لَ اله 
دَكَ مَناَه  ، فَت ور  فَ ب كَ مَطَايَا الط مَع  ل  وَإ ي اكَ أَن  ت وج 

ونَ بيَ نكََ  َ الله  ذ ووَ يَك  مَة   بيَن  مَكَ، وَإ ن   ن ع  ذٌ سَه  مَكَ، وَآخ  كٌ ق س  ر  د  ، فإ ن كَ م  فَاف عَل 

ب حَانهَ  أَ  نَ الله  س  يَر م  يسَ  رَم  ال  .وَ ك  ن ه  لٌّ م  ه  وَإ ن  كَانَ ك  ن  خَل ق  نَ ال كَث ير  م  ظَم  م   أَع 

 تَ ن   ك  ل  إ   ل  جَ  ن  إ  وَ  ن  مَ ثَ ب   كَ ض  ر  ع  وَ  كَ ين  د   ن  م   ئا  ي  شَ  عا  ائ  بَ  تَ س  لَ  كَ أن   م  لَ اع  وَ 

ن  ، الله  نَ م   ه  يبَ ص  نَ  نَ ب  غَ  ن  مَ  ون  ب  غ  مَ ال  وَ  ،ونا  ب  غ  مَ  نَ الد  ذ  م  ا تَوَلى  خ  ياَ مَا أَتَاكَ، وَتوََل  عَم 

عَل  فَأَج  ل  في  الط لَب    .عَن كَ، فَإ ن  أَن تَ لََ  تفَ 
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 لَ وَ  ،ر  ائ  الج َ  ان  طَ ل  الس   نَ م   د  اعَ بَ تَ  ،كَ ض  ر  ع  وَ  كَ ين   د  لَى عَ  ه  ب  هَ ر  تَ  ن  مَ  ةَ بَ ارَ قَ م  وَ  اكَ ي  إ  وَ 

 ه  ن  إ  فَ  [ت  ر  ج  أ   ت  ع  ف  شَ تَ  و  أَ  ت  م  ل  عَ  و  أَ ] ت  ر  كَ ن  ى أَ تَ مَ  :ول  ق  تَ فَ  ان  طَ ي  الش   عَ دَ خ   ن  مَ أ  تَ 

 عَ ي  بَ  م  ه  دَ حَ أَ  تَ م  س   و  لَ وَ  ،اد  عَ مَ ال  وا ب  ن  قَ ي  أَ  ة  لَ ب  ق  ال   لَ ه  أَ  ن  إ   ،م  ك  لَ ب  قَ  انَ كَ  ن  مَ  كَ لَ ا هَ ذَ كَ هَ 

 يَ  لََ  وَ  ،ل  عَ ف  يَ  لََ   اه  يَ ن  د  ب   ه  ت  رَ آخ  
 ه  ر  ك  مَ وَ  ه  ع  دَ خ  ب   طان  ي  الش   ه  ل  ت  يَُ   د  قَ  م  ث   ،سا  ف  نَ  كَ ل  ذَ ب   ب  ط 

 شَي   ن  م   ه  لَ ق  ن  يَ وَ  ،ير  ق  حَ  ير  س  ا يَ يَ ن  الد   نَ م   ض  رَ عَ ب   ه  ت  كَ لَ  هَ في   ه  طَ ر  وَ ى ي  ت  حَ 
 
  شَي  لَى إ   ء

 
 ء

َ رَ  ن  م   ه  سَ ي  ؤ  ى ي  ت  حَ  َ  مَ لَى إ   ةَ احَ الر   د  ج  يَ  فَ الَى عَ تَ  الله  ة  حم   ن  إ  فَ  ،ه  امَ كَ ح  أَ وَ  مَ لَا س  الإ    ف  ال  ا يُ 

 ك  ل  م  أَ فَ  كَ د  ش  ر   يه  ا ف  م  عَ  كَ ت  فَ الَ خَ وَ  ين  ط  لَا الس   بَ ر  ق  ا وَ يَ ن  الد   ب   ح  ل  إ   كَ س  ف  نَ  ت  بَ أَ 

يَ  لَ  ه  ن  إ  فَ  كَ انَ سَ ل   كَ ي  لَ عَ   لَ وَ  م  ه  ار  بَ خ  أَ  ن  عَ  ل  أَ س  تَ  لَ وَ  ،ب  لَ غَ ال   دَ ن  ع   وك  ل  م  ل  ل   ةَ ت ق 

َ أَ ب   ق  ط  ن  تَ  ف يكَ لَا وَتَ ، ة  امَ دَ الن   نَ م   ةٌ مَ لَا سَ  ت  م   الص  في  وَ  ،م  ه  نَ ي  ا بَ يمَ فَ  ل  خ  د  تَ  لَ وَ  م  ه  ار  سر 

ن  مَن ط ق كَ، وَ  رَاك كَ مَا فَاتَ م  ن  إ د  ت كَ أَي سَر  م  ن  صَم  عَاء  مَا في   ظ  فَ ح  امَا فَرَطَ م   ال و 

كَاء   كَ، ب شَد  ال و  ن  طَلَب  مَا في  يَدَي  غَير   ف ظ  مَا في  يَدَي كَ أَحَب  إ لَي  م  َ  لَ وَ ، وَح   ن  ثَ د  تُ 

 قَ ث   ن   عَ ل  إ  
 نَ م   كَ لَ  ىفَ ك  أَ  اف  فَ كَ ال   عَ مَ  ير  ب  د  الت   ن  س  ح  وَ  ،لٌّ ذ   ب  ذ  كَ ال  وَ  ،ابا  ذ  كَ  ونَ ك  تَ فَ  ة 

َ الإ    عَ مَ  ير  ث  كَ ال   نَ الط لَب  إ لَى  وَمَرَارَة   ،اف  سر  ٌ م  س  خَير 
يأَ  فَة  مَعَ  ل ئاَم   ال  ر  ، وَالح   الن اس 

ب  سَاع    ه ، وَر   
فَظ  ل سر  ء  أَح  مَر  ، وَال  ور  ج  نَ ال غ نىَ مَعَ ال ف  ٌ م   خَير 

ة  !مَ ف ي ال ع ف  ه   ا يَضر  

 ، رَ أَب صَرَ جَرَ، وَمَن  تفََك  ثرََ أَه  ينٌ صَال حٌ خَير   حَظ  ال  مَن  أَك  ء  قَر  يَر    ،مَر  لَ الخ  ن  أه  قَار 

 ، م  لَ الشر   تَب ن  عَن ه  ، وَباَي ن  أَه  م  ن ه  ن  م  وء  الظ ن  لَ تكَ  ل بنَ  عَلَي كَ س  ب ئ سَ الط عَام   ، يَغ 

 ، ع يف  أَف حَش  الظ ل م  ! وَظ ل م  الل  رََام   وه  ر  ك  مَ  ال  لَى عَ  بر   صَ ا، الت  هَ م  اس  كَ  ة  شَ اح  الفَ الح 

، ، بَ ل  قَ ال   م  ص  ع  يَ  اء  دَوَاء  ، وَالد  وَاء  دَاء  ب مَا كَانَ الد  ق  ]ر  قا  كَانَ الخ  ر  ر  ف ق  خ  إ ذَا كَانَ الر 

ف قا   رَ لَكَ [ ر  فَ يَأ تي كَ مَا ق د  ن  كَث ير  ، سَو  ير أَن مَى م  ب  يَس  رَ مَا ذَل   !وَر  ه  ل  الد  سَاه 

ود ه  لَكَ  تَن صَح   ،قَع  س  ، وَغَش  ال م  ح  ب مَا نَصَحَ غَير   الن اص   .ر 
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كَى، إ ي اكَ وَال   اَ بلََائ ع  الن و  نىَ، فَإ نه  ا يَ ن  الد   ير   ا خَ هَ ك  ر   تَ في  وَ ت كَالَ عَلَى ال م 

َ ى، رَ خ  الأ   وَ  َطَب  ذَك  قَل بكََ ب الأ  ى الن ار  ب الح  ، ل  ي  الل   ب  اط  حَ كَ  ن  ك   تَ لَ ، دَب  كَمَا ت ذَك 

مٌ ، ل  ي  الس   اء  ثَ غ  وَ  مَة  ل ؤ  ر  الن ع  ف  مٌ ، ك  ؤ  َق  ش  بةَ  الأحَم  ح  ، ، وَص  ب  ف ظ  الت جَار  ل  ح  عَق  ال 

 ، ة  ص  ونَ غ  صَةَ قَب لَ أَن  تَك  ر  ف  ب تَ مَا وَعَظَكَ، باَد ر  ال  ، م  ز  عَ ال   م  ز  الح َ  نَ م  وَخَير   مَا جَر 

ل  طَال ب   ،ان  وَ الت   ان  مَ ر  الح    ب  بَ سَ  يب   لَي سَ ك  ل  غَائ ب  لَ ، وَ ي ص  ،  ك  وب  فَسَاد  يَؤ  نَ ال  م 

ر   ل  أَم  مَعَاد ، وَل ك  سَدَة  ال  اد ، وَمَف   ر  فَ م   يب  د  أَ  ب  ر  ، عَاق بةٌَ  إ ضَاعَة  الز 
 سَ  ب  ، ر  ط 

ع ا 

اَط رٌ، ، ع  ي  لَ م   ر  مخ  ع ين  لَ الت اج  َ في  م  ين   خَير  يق  لَ ، وَ مَه   ر  م   أَ في   يَن  ن  ب  تَ  لَ  ،ظَن ين   في  صَد 

 ر   غ  لَى عَ 
َ  ل  ه  أَ  اء  قَ ، ل  ادَ دَ از   هَ ق  فَ تَ  ن  مَ ، وَ ادَ سَ  مَ ل  حَ  ن  ، مَ ور  َ الخ  ، وب  ل  ق  ال   ة  ارَ مَ ع   ات  ير 

مَحَ ب كَ مَط ي ة  الل جَاج    ن  مَ  ن  تَ   لَ ، ة  بَ و  ا تَ لَهَ  ل  ج  عَ فَ  ة  ئَ ي  سَ  تَ ف  ارَ قَ  إن   ،وَإ ي اك أَن  تَ 

   ع  ذ  ت   لَ ، وَ كَ انَ خَ  ن  إ  وَ  كَ نَ مَ تَ ئ  ا
   اعَ ذَ أَ  ن  إ  وَ  ه  سر 

 قَ ث  ب   ق  ث  و  تَ س  تَ  لَ ، كَ سر 
َاط ر  لَ  ،اء  جَ رَ  ة  ت 

ن ه ، ثرََ م   م  لَ س  ا تَ مَ  ل  ، ق  نا  س  ح   اس  لن  ل   ل  ، ق  لَ ذ  بَ ال   ن  س  ح  أَ وَ  ل  ل  فَ ال  ب   د  ج   ب شََّء رَجَاءَ أَك 

 ي  لَ إ   تَ ع  سَر  تَ  ن  مم   
 ة  د آيَ و  د  ، الص  م  مَ الذ  ب   اء  فَ وَ ال   م  رَ كَ ال   نَ ، م  ه  ي  لَ عَ  تَ ل  ل  فَ تَ  ن  إ   مَ دَ ن  تَ  و  ، أَ ه 

، ل  لَ مَ ال   ة  آيَ  ل  لَ ع  ال   ة  رَ ث  ، كَ ةَ ب  حَ مَ ال   ث  ور  ت   ة  طَ ل  الخ   وَ  ةَ وَ ادَ عَ ال   ب  ل  يَج   اض  بَ ق  ن  ، الإ   ت  ق  مَ ال  

 .ة  يعَ ط  قَ ال   ه  ج  ي وَ ن  جَ الت  ، وَ م  ح  الر   ة  لَ ص   م  رَ كَ ال   نَ م  

ود ه  عَلَى الل طَف   د  ن دَ ص  لَة  ، وَع  ه  عَلَى الص  م  ن دَ صَُ  يكَ ع  ن  أَخ  سَكَ م  احم  ل  نَف 

ن دَ  ل  ، وَع  بذَ  ن دَ ج  ود ه  عَلَى ال  ، وَع  قَارَبةَ  ت ه  عَلَى وَال م  د  ن دَ ش  ، وَع  ن و  ه  عَلَى الد  د  تَباَع 

، حَت ى كَأَن كَ لَه  عَب دٌ، وَكَأَن ه  ذ و ر  ذ  ه  عَلَى ال ع  م  ر  ن دَ ج  ، وَع  مَة   الل ين   عَلَي كَ. ن ع 

، ل ه  عَلَه  ب غَير   أَه  ، أَو  أَن  تفَ  ع ه  ض  و  لَ  وَإ ي اكَ أَن  تَلَعَ ذل كَ في  غَير   مَو  ذَن  عَد  تَت خ 

يقَكَ،  يقا  فَت عَاد يَ صَد  يق كَ صَد  َ ب   ل  مَ ع  تَ  لَ وَ صَد  َ إ  فَ  ة  يعَ د  الخ  ضَ  ، ام  ئَ الل   ق  ل  ا خ  نه  وَامح 

، يحَةَ، حَسَنة  كَانتَ  أَم  قَب يحَة   م  ه  ب  اح  صَ  ،ان  هَ د  الإ   ب   انَ وَ خ  الإ    ن  بَ حَ ص  تَ  لَ  أَخَاكَ الن ص 
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َ ، وَ ة  ل  الز   دَ ن  ع   ير  ك  ذ  الت  ب    ،ثقة بعث العتق بخفة وخأَ  م  ، كَ ة  بَ اله    دَ ن  ع   ةَ د  وَ مَ ال   م  ه  ل  امح 

 كَ و  د   عَ لَى عَ  د  ، ج  الَ زَ  ث  ي  حَ  ق   الح َ لَى عَ  ه  عَ مَ  ل  ز  ، وَ ال  حَ  ل   ك  لَى عَ  اكَ خَ أَ  د  اع  سَ 

 صَ  صر   بَ  ،ن  ي  رَ فَ الظ   نَ  م  لَى ح  أَ  ه  ي  لَ إ   ان  سَ ح  الإ   ب   و  د  عَ ال   ير   خ  س  تَ ، فَ ل  ل  فَ ال  ب  
ع  ، كَ يقَ د  وَتََر 

، وَ  ن هَا عَاق بةَ  لَى م  عَة  أَح  ر  ، وَل ن  ل مَن  غَالَظَكَ، فَإ ن ه  لَ ال غَي ظَ، فَإ ن  لََ  أَرَ ج  أَلَذ  مَغَب ة 

ل   كَ ب ال فَل  و  ذ  عَلَى عَد  ك  أَن  يَل يَن لَكَ، وَخ  ، وَإ ن  أَرَد تَ ي وش  لَى الظ فَرَي ن  فإ ن ه  أَح 

ما  مَا، وَمَن   ع  إ لَي هَا إ ن  بدََا لَه  ذل كَ يَو  ج  ي ة  يَر  كَ بقَ  س  ن  نَف  تبَ ق  لَه  م  يكَ فَاس  قَط يعَةَ أَخ 

، ق  ظ نه  ا  فَصَد  ، ان  سَ ح  الإ    دَ ع  بَ  اءَ فَ الج َ ، وَ ةَ لَ الص   دَ ع  بَ  ةَ يعَ ط  قَ ال   حَ بَ ق  ا أَ مَ  ظَن  ب كَ خَير 

، فَإ ن ه  لَي سَ لَ وَ  ،ة  د  وَ مَ ال   دَ ع  بَ  ةَ اوَ دَ عَ ال  وَ  يكَ ات كَال  عَلَى مَا بيَ نكََ وَبيَ نهَ  يعَن  حَق  أَخ  ت ل 

ه   لَكَ ب أَخ   تَ حَق  لَ ق  ب كَ لَ ، وَ مَن  أَضَع  قَى الخ  ل كَ أَش  ن  أَه  غَبنَ  لَ وَ  ،يك  ف يمَن  ترَ 

دَ ف يكَ، وَ  ، وَ لَ زَه  لَت ه  ن كَ عَلَى ص  وكَ أَق وَى عَلَى قَط يعَت كَ م  وننَ  أَخ  وننَ  عَلَى تَ لَ يَك  ك 

 ، سَان  ن كَ عَلَى الإ  ح  سَاءَة  أَق وَى م   لَى عَ  لَ ، وَ ود   الج   لَى عَ  كَ ن  ى م  وَ ق  أَ  ل  خ  ب   ال  لَى عَ  لَ وَ الإ  

، ل  ل  فَ  الت  لَى عَ  كَ ن  ى م  وَ ق  أَ  ير  ص  ق  الت   وءَه  كَ أَن  تسَ  ن  لَ وَ ، وَلَي سَ جَزَاء  مَن  سَر  َ بر  يَك 

ع كَ  ت ه  وَنَف  عَى في  مَضَر   .عَلَي كَ ظ ل م  مَن  ظَلَمَكَ، فَإ ن ه  يَس 

قٌ يَط ل ب كَ، فَ  ز  ، وَر  قٌ تطَ ل ب ه  ز  : ر  قَان  ز  قَ ر  ز  ، أَن  الر  لَم  يَا ب نيَ  إ ن  أَن تَ لََ  تأَ ت ه  وَاع 

 انَ ا كَ مَ وَ  كَ ف  ع   ضَ لَى عَ  اكَ تَ أَ  كَ لَ  انَ ا كَ مَ ، فَ كَ ي  لَ عَ  مٌ و  يَ وَ  كَ لَ  مٌ و  يَ  ان  مَ و  يَ  ان  مَ الز  وَ أَتاَكَ، 

 ق  تَ  لََ   كَ ي  لَ عَ 
ن دَ ، ك  ت  و  ق  ب   ه  ع  ف   دَ لَى عَ  ر  د  َفَاءَ ع  ، وَالج 

اَجَة  ن دَ الح  وعَ ع  مَا أَق بحََ الخ  ل 

  ه  ر  ب   ل  زَ يَ  لََ   ن  مَ  دَ ن  ع   ةَ يَ ص  ع  مَ ال   حَ بَ ق  ا أَ مَ ال غ نىَ! 
ن ياَكَ كَ دَ ن  ع  ن  د  تَ  ، إ ن مَا لَكَ م  لَح  مَا أَص 

ل  إ لَي كَ. ل  مَا لََ  يَص  زَع  عَلَى ك  ن  يَدَي كَ، فَاج  تَ عَلَى مَا تَفَل تَ م  ع   ب ه  مَث وَاكَ، وَإ ن  جَز 

باَهٌ، وَ  ورَ أَش  ن  ب مَا قَد  كَانَ، فَإ ن  الأ  م  ل  عَلَى مَا لََ  يَك 
تدَ  وننَ  مم  ن  لَ اس  ه  لَ  تَك  تنَ فَع 

تَ في  إ ي ل  ظَة  إ  ال ع   بهََائ مَ لَا إ ذَا باَلَغ  ، وَال  دََب  عَاق لَ يَت ع ظ  ب الأ  ، فَإ ن  ال  ه   ل  تَت ع ظ  إ  لَ  م 
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. ب   ب الضر  

اط رَح  عَن كَ وَ  ،ت  و  مَ ل  ل   د  ع  تَ ، اس  يعا  ض  وَ  و  أَ  انَ كَ  يعا  ف  ، رَ كَ لَ  ه  ف  ر  ع   ن  مَ  ق  حَ  ف  ر  اع  

دَات   يقَ ين  وَار  ن  ال  س  بر   وَح  وم  ب عَزَائ م  الص   .اله  م 

ثَق  سَبَب   ، وَأو  ه  كَانَ أَب قَى لَه  ر  ، وَمَن  اق تصََرَ عَلَى قَد  هَب ه  َق  ضَاقَ مَذ  ى الح   مَن  تعََد 

، ب حَانهَ  َ الله  س  تَ ب ه  سَببٌَ بيَ نكََ وَبيَن  رَة   أَخَذ  ل  عَو  ، وَ  لَي سَ ك  صَة  لَ تظَ هَر  ل  ف ر   ك 

، دَه  ير  قَص  طَأَ ال بَص  ب مَا أَخ  ، وَر  .وَ  ت صَاب  دَه  ش  مَى ر  عَ   أَصَابَ الأ 

ل تهَ   ئ تَ تعََج  ، فَإ ن كَ إ ذَا ش  ر  الشر   عَاق ل  ، أَخ  لَةَ ال  ل  ص  د  ل  تعَ  اَه   ظ  حَ  مَ ع  ، ن  قَط يعَة  الج 

 ،ةَ مَ لَا مَ ال   ب  ل  يَج   ح  ، الش  يط  ر  ف  الت   وط  ن  قَ  ال  ، في  د  سَ الح َ  ء  ر  مَ ال   ق  لَا خ  أَ  ، شَر  وع  ن  ق  ال   ء  ر  مَ ال  

َوَى  ، وَاله  يق  مَن  صَدَقَ غَي ب ه 
د  بٌ، وَالص  ناَس  ب  م  اح  دَ جَارَ، وَالص  مَن  ترََكَ ال قَص 

يك  ال عَمَى، َ  د  ار  ، طَ ة  يرَ الح    دَ ن  ع   وف  ق  و  ال   يق  ف  و  الت   نَ م   شَر  ب  بعَ يد   ،ين  ق  يَ ال   م  اله   ر 

ي ن  قَر  ،أَق رَب  م  يب   ب  ن  بعَ يد   وَقَر  ن  لَه  حَب يبٌ،أَب عَد  م  يب  مَن  لََ  يَك   ق  ثَ و  أَ  ، وَال غَر 

ون   ،كَ ن  م   وَ ه  فَ  كَ بَ تَ اع   ن  ى، مَ وَ ق  ى الت  رَ ع  ال   كَ، قَد  يَك  و  وَ عَد  باَل كَ فَه  يأَ س  وَمَن  لََ  ي  ال 

رَاكا ، إ ذَا كَانَ الط مَع  هَ   ة  افَ خَ مَ ، ال  مٌ رَ كَ  ن  ي  دَ ال  وَ ال   ر  ب   ،ةٌ حَ لَ ص  مَ  ل  اه  الج َ  ة  يعَ ط  قَ كا ، لَا إ د 

َ خَ  لَ ، اف  لح َ  شَر    ذ   لَ في   ير 
 كَ ول  س  ، رَ ب  ار  جَ الت   ه  ت  ظَ عَ وَ  ن  مَ  ل  اق  عَ ، ال  ما  دَ نَ  ب  ق  ع  ت   ة 

َ ر  ت    ب  ، ر  ه  ت  يلَ خ  دَ  ر  م  أَ  ل  ك   ن  ي عَ ب  ن  ، ي  فٌ لَا ت  ائ   ف  لَا ت  خ  ال   عَ مَ  سَ ي  لَ ، وَ كَ ل  ق  عَ  ان  ج 

، ا، دًّ ج   ادَ عَ  ل  از  هَ  ب  ، ر  ه  ف  ت  حَ  ن  عَ  ث  اح  بَ  ظَمَه  أَهَانَه  ، وَمَن  أَع  مَانَ خَانهَ  نَ الز  مَن  أَم 

ل  مَن  رَمَى أَصَابَ  َ ، لَي سَ ك  مَان  إ ذَا تغََير  َ الز  ل طَان  تغََير   ،اكَ فَ كَ  ن  مَ  كَ ل  ه  أَ  ير   ، خَ الس 

َ ين  ق  يَ ال   ة  ح  ص   ين  الد   س  أ  ، رَ دَ هَ تَ اج   ن  مَ  رَ ذَ تَ اع    ير   ، خَ اصي  عَ مَ ال   ب  ن  تََ  ص  لَا خ  الإ    ام  ، تَم

َ الر   اح  تَ ف  م   اء  عَ ، الد  ة  امَ قَ ت  س  ال    عَ مَ  ة  مَ لَا ، الس  ال  عَ ف  ال   ه  ت  قَ د  ا صَ مَ  ال  قَ مَ ال   سَل  عَن  ، ة  حم 

ار   اَر  قَب لَ الد  ، وَعَن  الج  يق  ف يق  قَب لَ الط ر   ن  مَ  رَ ذ  ع   ل  قبَ ا  ، احتمل ممن أدل عليك، وَ الر 



 المواعظ الشافية         - 091 -

نَ ، اس  الن   نَ م   وَ ف  عَ ال   ذ  ، خ  اكَ صَ عَ  ن  إ  وَ  اكَ خَ أَ  ع  ط  ، أَ كَ ي  لَ إ   رَ ذَ تَ اع   رَ م  ك  إ ي اكَ أَن  تذَ 

كَ لَا ال كَ  كا ، وَإ ن  حَكَي تَ ذل كَ عَن  غَير   ح  ون  م ل  ، احَ مَ الس   كَ سَ ف  نَ  د  و  ، عَ م  مَا يَك 

  ير   تََ 
َ  ن  إ  ، فَ ه  نَ سَ ح  أَ  ق  ل  خ   ل  ك   ن  م  َ الخ   .ةٌ ادَ عَ  ير 

، فَإ ن  رَأَيَّ ن  إ لَى أَف ن  
شَاوَرَةَ الن سَاء  ن  وَإ ي اكَ وَم  مَه  ن  ، وَعَز   .إ لَى وَه 

جَاب   ةَ الح   د  ، فَإ ن  ش  ن  جَاب كَ إ ي اه  ن  ب ح  ه  ن  أَب صَار  ن  م  ف ف  عَلَي ه    ير   خَ وَاك 
 نَ م 

ن  ب أَ اب  يَ ت  ر  الإ   ه  وج  ر    ضََ  ، وَلَي سَ خ 
تَ  ه  ن  مَ أ   تَ لَ  ن  مَ  ول  خ  ن  د  م  تطََع  ، وَإ ن  اس  ن  عَلَي ه 

ف نَ ل  أَ  ر  .يَع  كَ فَاف عَل  َ  غَير 

َانةٌَ، وَلَي سَت  لَ وَ  أَةَ رَيح  مَر  سَهَا، فَإ ن  ال  هَا مَا جَاوَزَ نَف  ر  ن  أَم  أَةَ م  مَر  لَ ك  ال  تم 

رَمَانةَ    .ب قَه 

سَهَا، وَ لَ وَ  د  ب كَرَامَت هَا نفَ  هَا.لَ تعَ  فَعَ ل غَير   هَا أَن  تشَ  ع   ت ط م 

ة   اي رَ وَإ ي اكَ وَالت غَ  َ ع  غَير  ض  وفي  غَير   مَو  ع  ،  ، فَإ ن  ذل كَ يَد  قَم  يحَةَ إ لَى الس  ح  الص 

. يَب  يئَةَ إ لَى الر  بَر   وَال 

َ  يك  ال  مَ مَ ل  ل   ن  س  ح  أَ  ،ب  ن  ذَ  ير    غَ في   ابَ تَ ع  ال   ر  ث  ك  ت   لَ وَ  بَ لَ الغَ  ل  ل  أق    ،بَ دَ الأ 

 ه  لَ  انَ كَ  ن  مَ ل   ب  الضر    نَ م   د  شَ أَ  ه  ن  إ  فَ  ،ل  ذ  عَ ال   عَ وا مَ م  رَ ج  ا أَ ذَ إ   م  ه  ن  عَ  وَ ف  عَ ال   ن  س  ح  أَ وَ 

ل   ،اصَ نَ مَ  لَ  ينَ ح   اصَ صَ ق  ال   ف  ف  خَ وَ  ،بٌ ل  قَ  عَل  ل ك  م  وَاج  ن ه  ئ  م  ر  ه   ام  ذ  عَمَلا  تأَ خ 

رَى أَ  ، فَإ ن ه  أَح  مَت كَ.ل  ب ه  د   يَتوََاكَل وا في  خ 

 ، ير  ي إ لَي ه  تَص  ل كَ ال ذ  ، وَأَص  ير 
ي ب ه  تَط  كَ ال ذ  يَرتكََ، فَإ نه  م  جَناَح 

م  عَش  ر  وَأَك 

ول  وَ  م  به    كَ ن  إ  فَ   د  ع  وَ  ،م  ه  يمَ ر  كَ  م  ر  ك  أَ  ،ة  د  الش   دَ ن  ع   ةَ د  ع  ال   م  ه  وَ  ،ول  ط  تَ  م  به   تَص 

 م  رَ ك  أَ  ه  ن  إ  فَ  ،ه  ل  ك   كَ ر  م   أَ لَى عَ  الله ب   ن  ع  تَ اس  وَ  ،م  ه  ر  م  أَ وَ  كَ ر  م   أَ في   م  ه  ك  شر   أَ وَ  ،م  ه  يمَ ق  سَ 

 ع  م  
َ ال قَلَ أَ ] ،ين  أَل ه  خَير  ن ياَكَ، وَأس  ينكََ وَد 

د ع  الَله د  تَو  لَة  وَالآ  س  ، اء  لَكَ في  ال عَاج  لَة  ج 
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ن ياَ وَالآ   رَة ،وَالد   .[(م  لَا والس   خ 

وأن يغفر لنا ولإخواننا الذين  ،يصلي على محمد وآلهونسأل الله العظيم أن 

  للذين آمنوا.لاًّ وأن ل يجعل في قلوبنا غ   ،سبقونا بالإيمان

والحمد لله رب العالمين وصلى جل وعلا على خاتم النبيين وعلى آله الأكرمين 

 وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين.

 بعد صلاة الجمعة لعله ثالث وعشرين شهرقال في الأم: انتهى تلخيص هذا 

مائة وألف هجرية، وكان ابتداء تأليف الأنوار يوم الله المحرم سنة سبع عشرة وثلاث

والحمد لله رب  ،مائة وألف هجريةعشرة وثلاث سنة ستالغدير يوم الجمعة 

 ول قوة إل ول حول ،آمين ،وصلى الله على محمد الأمين وآله الأكرمين ،العالمين

 بالله العلي العظيم.

 
 تم بحمد الله




